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الطيعة الأول : بيروت» كانون الأول (ديسمبر) 2007 
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A AE SRA A SERN خاتمة : کلام الماء‎ 


تقديم 


1 


هذا الكتابُ عِلْمْ بلخة الشعرء وشِعْر بلّغة العِلْم. تقرؤهُ فتشعُرٌ 
انك د تقراً قصيدةٌ يتشابك فيها الحلْم والواقع › المخيّلة والماذة. تشعر 
E E‏ أو يحل بعصّها محل الآخر. تقش غل 
الخيال منوا في وردة تتفتّح بين يديك› أو تری إلى الكلمات 
کف سک غا أو تتعالى شجَراء وتقول حا «کل شيء» في 
الشعر نفسُه وغيرّه. الشُعرٌ فكرّء والفكَرٌ شعْر. وتتنوَرُ ذلك «البيت» 
الذي رفعه بعض أسلافنا - التفتري» والمعرّي - لكي لا أذكر إلا 
و ا و غ ا ا 

هذيء إذأء ترجمةٌ تُشاركٌ في التوكيد على طاقاتِ اللُة العربية 
بوتا فاع قل أن عون نافد روص الطاقة فا ل فاد 
صحيٌ أن سيرورة الكتابة العرببّة في القرن العشرين» أو في نصفه 
الثاني دید نوع من العَرّق فش «طين» المَعنى. باسم 
الموضوعيّةء أو المنطق والعلم» أو «الجمهور» الغارقء ُو كذلك 
في «طينه» الاخر. 


غير أ الین مرد مام للخلق. جرد «موضوع»؛. ولا ب له 
م اذاتية؟ الخلى. والحلى عَحْل وتكييف. والذين بتتبّعون الكتابة 
العربية اليومء في مُختلف ميادينهاء يمَّدِرون أن يروا كيف يُقدم هذا 
«الطين" على الورق كأنّه مُجرْدٌ خامةه كما هو تقريباً في لباس 
«التوم . كانه جرد كم کأنّه لا یعرف اللمْسّ» والعجن › والكبف. 
يقدرون كذلك آن پتخئلوا۔ بل أن يتحسّسوا كيف تتعذب اللغة 
العريّةء وتشقى. 

لکن كما تررم الله أشجازهاء «تزرعهء كذلك رباخها. 


هكذاء تسير هذه الترجمة لهذا الكتاب بالذّات فى أَفُق 
الرياح» على طريتي يتلاقى فيها ما آسست له المْخْيّلة الشعرية 
الفكريةء أو الفكريّة السّعريَة» عند هذين الخلافين الكبيرّبن» النفري 
والمعرّي» والسُّلالة اللغويّة ‏ المْنْيَّة التى انحدرا منهاء وتلك التى 
تتواصَلٌ بعدهماء يتلاقى مع كَل ما يسس لمُشاركة عاليةٍ بين إبداعية 
الذات» وإبداعية الآخر. 
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الما الحليى الخال المخنّلة رموزاً ووقائع؛ : نسي باذ 

من العلاقات بين اللَعَة رالأشياءء المرئي واللامرئي» في حرکية 
الثقافة العربية؛ مند بداياتها. والكلامٌ على هده العوالم - العناصر فی 
َة الآخرء سيكونء إذأء فى لغة الذات» مرآةٌ وفضاء فى آن. 

دی هدا القضاء _ المراةء يحضر ابن عربیٰ فی کلامه على 
الخبال الخلآق. الخال عندّه ليس ابتكاراً لور من ماد الواقم» أ 
«طينه». إلّهء على العكس» صَوَرَ تضاف إلى الواقم» لكي تُغنيه» أو 
لكي تبره الخيال واقعٌ آخر 


الاستان روط بالتاريخ» غير أنه لا يصير نفسّه حقاً إلا مدر 
ما يخترق هذه الشروط ويتخطاها. فالإنسانٌ هو نفسُّه» داخلَ نفسه» 
حَلق ذات متواصل. واللامرئیٰ هو الذي يُضيئه لکي يُحيِنَ رؤيةٌ ما 
يراه. مثل ما يفعل الشعر: فهو يقظة تَقَذِْف بنا حارج فراش المرئيّ. 


س 


لعلنا جميعاً نعرف أن فُوى التخْيّل عند العرب شخلث على نحو 
أخض» لأسبات كتيرةء ديفة فى امقام الأؤل» بقتة الحينأوالئظر. 
البصرٌ قبل البصيرة aS‏ مک ا 
Ea SNS O E E‏ 
الواقع وقبضتهء عزاءء أو أملاً. 

وقد انعكست هذه الرؤية «النفعية)» «السطحية»» على الل 
EE E NOE ET CC E‏ 
السائدةء إلى العَوْص على الجوهر. تفتقّر إلى حركبّة الماء وسيولته. 
إلى حريّة الحلُم. تحتاج إلى أن تكون نفْسهاء من جدید» ثل ما 
كانت في بدایاتها : له ل تين لا تتعتّر. لا تتردد. e‏ 
بنفسها شرطياً على نفسها. تساب مشل أمواج تَمَوْسق خطواتهاء مَدَا 
Eg OE a AES‏ 
يتدفق طَلقَاً. 


الخال اا العربية اليوم تعيش مُطو فة بالقيود. ولیس الذينُ 
في تاو تة الى الجنانل إا فاخا منها. ول أن يكون الأشدَّ 
والأكثر طغتانا: خو صا أنه يتناقض مع ا القرانيّةء وانفجاراتها 
ا الفريدة. هكذا يبدو أن أولئك الذين يَنصّبون أنفَسهم «أئمة» 
لِلغة العربية في الجوامع والمدارس والجامعات هُم «قاتلوها» 
الأوّل. 
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في هذا الكتاب ما يُذكر العربي بوجوب التوحيد من جديد بين 
البصر والبصيرة. لا بصرّ إلا إذا كان بصيرةٌء في باطن الكائن» حيث 
يتعانق البَذْئيّ والأبديّ» في ما وراء المظهر» والعارض» وفي ما 
وراء التاريخ. 

إنه كتاب يقرع بابٌ المُخَيّلة العربية لكي تستبقظ من سباتها 
الطريل» حیث حلت الشياء التي تصنعها المُحاكاح محل الأشياء التي 
يُبدعها الطب مخضوناً بالطبيعةء وحيفُ يرل العْيْبُ والمجهول 
واللامرئي في امعتقد» أو في «عادة» آو في طقس ٦‏ . 

هل نحلم إذأ باللْغة العربيّة و«مائها؟ تتفجّر فيها ور 
الموجوداتث» وتذوب ماهياتها التي جمدها «العقل العمليئ" صن 
جهة» ولالعقل التعليميىا من جهة ثانيةء تذوبُ في ماء الخلق. وبّدءا 
من ذلك تتغيّر العلاقات بين الكلمات والأشياء» ويدخل العالمْ في 
كو من الصور الجديدة. 


إذأء انظر إلى وجهك من جديد فى ماء اللْغةء ماء النّكوين»› 
أيها القارئ العربي. لا لكي تتحول إلى نرجس» بل لکي تناخی مم 
المادة المْتحرّكة. لكى نوجد ثانيةٌ فى رژية جديدة» ومقاربة جديدة 
للأشياء والعالم» وتكوين إبداعيٌّ جديد. 

آنذاك» سترى إلى الماء بوصفه مادةٌ لا للحم وحدّهء وإنّما 
كذلك للحياةٍ برْمّتها. وسترى إلبه» إذأء بوصفه رمزاً كيانياً: مكان 
الغريبُ» الائ الحاضر. كأله الوجودء صورة ومَعْنى. سطحه نفْسه 
الأكثرّ شمولا حين يقترن بالتار والتراب. إذ يبدو آنذاك رمزاً لموت 
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الكائن مُتواصلاً في ولادة مُتواصلة. وسيكونٌ المعرّي والنمَّري 
صديقيك الاأقربّين في هذه الرؤية. وتكتبٌ معهما: 


ليس الموتُ مُجرَدَ قدّرٍ ينتظر الإنسان في آخر الطريق. ليس 
نهايةٌ مطاف. إِنّه المطاف نفسه فى مسيرة بهيَّة فاجعة اسمها الحياة. 


دونيس 


مدخل 
الخيال والماذة 


«فلنُساعذ الهيدرا" على إفراغ ضباا» 
مالا (larmêاMal).»‏ هذيان. 
1 
تتطور المُّوى المُتخيّلة في ذهننا على مِحوَرَيْن شدَيذيٰ 
الاختلاف. منها ما يَجد انطلاقّة مام الجدة؛ اد e‏ بالفتَانِء 


والمتنوع» والحدّث غير المُتوقع. وللخيال الذي تديش ربع يصِفُه 
باستمرار. ففى الطبيعة الحبّة» بعيداً عّاء نتج هذه القوى أزهاراً. 


أمّا المّوى الأخرى المُتَخيّلة فتحهْرٌ عُمْقَ الكون؛ تبغي أن 


[هناك مراجع كثيرة قديمة استخدمها باشلار بدون تحديد اسم المؤلف أو عنوان الكتاب أو 
تاريخ النشر أو مكانه . وقد حاولنا تحقيق ما أمكن تحقيقه منهاء تاركين البعض منها كما ورد في 
النص الأصلي . أما الهوامش المشار إليها ب(#)» هي من وضع الترجم أو المُراجم]. 

La Hydre (#%)‏ : عبان فظيعء تصوره الأساطير الإغريقية بسبعة رؤوس ما إن يُقطع 
رأس منھا حتی ينبت من جدید. أمَّا هرقّل فقد قطع الرؤوس كلها بضربة واحدة. 


Stéphane Mallarmê, Divagations, p. 352. (1) 
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تكشفب البّدتي والسرمدي معاً. أن تَهِيمِنُ على العارض وعلى التاريخ. 
وهي تنج في الطبيعة الموجودة داخلنا وخارجًناء براعم؟ براعم 
حيث يغور الشكل في مادّة» وحيتٌ يكودٌ «الشكل داخلاً». 

يُمکتُناء إذ عبر عن آفكارتا فلسفياً في الحال» آن تُميُز نُمَطين 
من الخيال: خيال يولد العِلَةَ الصوريةء وخيال يولد العلَةَ المادية 
أو» باختصار شديد. «الخبال الصوري»ء» و«الخيال المادي». تبدو لا 
هذه المُصطلحات الأخيرة المُعّر عنها باقتضاب: ضروربة لدراسة 
الإبداع الشعري دراسة فلسفيَة كاملة. إذ يجب أن تصير العلةُ 
الشعوريةء وعلةٌ القلْبء > عله صوريَةً حتى يكتست العمل الشعرى 
تنو اللغةء وحياة النور المُتَغيّرة. لحن هناك - فضلا عن ضور 
الشکل التی غالبا ما یذکرھا غلماءُ نفس الخال ۔ كما سوف بين ۔- 
صورً الماذة ضرا مَباشرة ل «الماذة». البصرٌ پسمیهاء لحن اليد 
تعرفها. وهنالكٌ بهجة نشطة تتحسَّسها وتعجدها ونلطفُها. نحن نحلم 


بصورٌ المادّة هذه على نحو جوهري› وم عازلین الأشكال» 
الأشىل القابلة للغطب والصرر غير المجديّةء وصبرورة 


المساحات. إذ إن لهذه الصرّر قلا إنها فڏٽ. 
لا ريت فى أذ تمه مؤْلفات تععاضد فيها القَوَنّان المُتَخئلتان. 
حتى إلّه ليستحيل فصلهما على نحو كامل. طبعأً يحتفظ حلم اليقظة 
الأكثر حركيّة وفدرةٌ على التحويل» والأكثر خضوعاً للأشكالء 
ببعض الرشافة» والكثافة» والتَودةء والإنتاش. وبالمُقابلء على كل 
عمل شعري يغوص بشيء من العم في برعم الكون ليكتشِف صلابة 
الماد الدائمةء ورتايتها الجمبلة» على کل عمل شعري يستقي فو 
من الحدث | المشقَظ لعل مادية» ع فلك | ان بزهر وجل عليه أن 
بی هذه الحاجة إلى الإغراء» يعمل الخيالء بصورة أعَّ 
حيث يتقدم الفرح - آو على الأقل حيث يتقدم فرح مًا! - باتجاهِ 
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الأشكال والألوان» وفي اتجاه التنوع والتحوّلات» وباتجاه مُستقبل 
المساحة. الخيال يُفرعٌ العم والخصوصية المادية» والكتلة. 

وعلى الرُغم من ذلك فإننا اما نود على نحو خاص آن نصْبّ 
اهتمامناء في كتابنا هذا» على التصور الحميم لهذه القوى النباتية 
والمادية. وحدّه فيلسوف معاد للفنٌ يُمكنٌ أن يستآنف عبئاً ثقيلا 
كهذا: نزع جُملة لواحت الجّمال» والعمل فذر استطاعته على 
اكتشاف الصور المخفيّة وراء الصرر الظاهرة» والمضىَ حنّى جذر 
ا ۰ 

N EE CE NES 
أزهاڙّ سوداء. سبق أنّها اكتسبت نعومتها» ونموذج عطرها.‎ 

II 


عنتما پد انا عامل مفهوم مال الماد سرغان سا 
الافتقار إلى العلَّة الماذية في فلسفة علم الجمال. وبدا لنا عي و 
خاصض أن القدرةٌ المُفرّدة للماّة بحس حمّها. فلماذا ا مفهوم 
الفرد دوماً بمفهوم الشكل؟ آل ت فردیة في العمق تجعل المادّة 
فى أصغر أجزاتها شمولية دوماً؟ إن المادّة المُتأمّلة فى منظور عُمُقها 
ر بالتحديد» المبداً الذي يُمكنْ أن يُهمل الأشكال. رشي لست 
مُجرّد عَجِْزٍ نشاط شكلي. بل تبقى هي نفسها على الرغم من كَل 
تشويه» ومن كَل تجزئة. وبالمُقابل تنقاد المادة إلى التقويم باتجاهين : 
اتجاه التعميق» واتجاه الانطلاق. فباتجاه التعميق تبدو غير قابلة لسر 
O DB‏ 
باعتبارها معجزة. وبالاتجاهين كليهما بي التأمَلُ خيالاً مفتوحا. 

E TT 
ندرس الأشكال و إلى مواذها الصحيحة. حينقذ سنتمکن من‎ 
إدراك أن الصورة هي نبتة تحتاج ف الأرض والسماء» وإلى الماهيّة‎ 
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والشكل. إذ تتطوّر الصرّر التي يعثر عليها البشر ببطء وصعوبة» ومن 
هنا نقهم ملاحظة جاك بورسكه (اع8ous۹ue‏ uesوعهل)‏ العميقةء إذ 
يقول: «ما تكله صورةٌ للانسانية من العمل بعال ما تكله خاصة 
جديدةٌ للنتة. وثْمّْة صور كثيرةٌ مُجِرّبة لا يُمكن أن تعيش لانها 
مُجرّد ألعاب شكلبةء وغير متكيّفة مع المادّة التي يجب أن تُوَشيها. 

نعنقد إذأ أن مذهباً فلسفبًاً للخيال يجب أن يدرس قبل كَل شيء 
علاقات السببية المادية بالسبية الصورية. هذه المُشكلة تفرض نفسها 
على الشاعر وعلى النحات على حد سواء. ذلك أن لِلصرر الشعرية. 
هي أيضاًء ماده . 

I11 

سبق أن تعاطينا مع هذه المُشكلة. ففي كتابنا التحليل النفسي 
للتار (u٥؟‏ »ا seراه۸ه۸ءرء٥)‏ اقترحنا تسجیل مختلف نماذج الخال 
من خلال علامة «العناصر المادة» التى آلهمّت الفلسفات التقليدية 
وعلماء للك الدماء. وفى الحيّء نظن أن بإمكاننا آن تقلت ضمنَ 
إطار الخال قانونً العناصر الأربعة التى صف مُختّلف ضروب 
الخيال المادية بحسب ارتباطها بالنارء والهواءء والماء أو التراب. 
وإذا کان صحیحاًء گزعیناء أن على كَل شعربّة آن تتلقی مُکوناتِ 
تبقى - مهما كانت ضعيفة _ ذات جوهر مادي» فإن على هذا 
التصنيف أيضاً أن يُقَرّب» من خلال العنأصر الماذية الأساسيةت 
التفوس الشَعريّة بأقوى ما يُمكن. ُلکي يتير حلم يقظة بثباټ كاف 
لابداع مؤب مکتوب» ولکي لا يبقی مجر فراغ ساعةٍ عابرة» يجب 
ن یچد لامادتها» > وان يمنحه عنصل ز ماڏي ماهّه البخاصة» قاعدته 
الخاصة» شعريتّه المُتمْزة. وليس عبعاً أن الفلسغات البدائية كانت 
تختارء» فی هذا الاجا اختياراً حاسماً. إذ ربطت بمبادئها الشكلّة 
واحداً من العناصر الأساسية التى غذت هكذا «أمزجة فلسهيةا. فى 
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هذه المنظومات الفلسفية يرتبط الفكر العلمي حلم يقظة ماد 
بدائي» بينما تتجذر الحكمة الهادئة الثابتة فى ماهيَّة جوهرية. ولئن 
Cy EA O E Ea O‏ 
o‏ ویبقی 
الأمر تسه دوا في نظام الفلسقة لا يم کک إلا بالإيحاء بأحلام 
يقظة أساسية» وبان يعاد إلى الأفكار ا أحلامها 

تم إن الأحلام ترتهن بالعناصر الأربعة الأساسية أكثر مما ترتهن 
بالأفكار البسيطة والصرَر الواعية. وقد تعددت البحوث التى ربطت 
مذهب العناصر الماذية الأربعة بالأمزجة العضويّة ا 
كحت املف القديم ليسيوس (5اs1[)»‏ في کتابه فن العيش 
طويل : «أحلامٌ الصفراويين هي من طبيعة النار والحرائق والحروب 
والجرائم؛ وأحلام السوداوييّن من طبيعة أعمال الدَفْن» والقبورء 
والأشباح» والفرار» والخنادقء وجُملة الأشياء المُحزنة؛ وأحلام 
التُخامييّن من طبيعة البحيرات. والأنهار» والفيّضانات. والغرّق؛ 
وأحلام الدّمَوييّن من طبيعة طيّران العصافيرء والسّباقات. والولائم 
وأشناء لانجرۇ حتى على تلظ باسمها». وعليه فالصفراويون» 
والسّوداوبُون» والتُخاميُون»ء والدمويُون سيْميّزهم على التوالي النارء 
والتّرابُ والماءء والهواء. وثفضل أحلائهم أن تعمل على الخنصضر 
المادي الذي يُميَرڙها. فلو سلَمْنا أن حقيقة حُلْميَة يُمكن أن ثُطابق 
E‏ (بيولوجتاً) ظاهراً بلا شك لکلَّہ عام للغايةء لکا د 
لتفسير الأحلام «بطريقة ماذية» . فإلى جانب التحليل النفسي للأحلام 
يجب أن يرد علم نفس فيزياء الأحلام» وعلم نفس كيمياء الأحلام. 
وسوف يلتحق التحليل النفسي الماذي الصرْف هذا بالقواعد القديمة 


Leonardus Lessius, L Art de vivre longtemps et en parfaite santé, de la (2) 


sobriété et de ses avantages, Pp. 54. 
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ا کانت ترید أت لشفي «الأمراضس البسيطلة يبر 0 بسيطة!. 
وتشهينا. وتظل العناصر المادة أساسة في کونية () 2 


نعتقد» بوجو عام» أل علم نفس المشاعر الجمالية قد يمتد 
لیشمل دراسة منطقة حلام اليقظة الماذية التي تسبق التأمُل. لانن 
نحلم قبل أن نتأمْل. وكلٌ منظر هو تجربةٌ حلمبّة قبل أن يكون مشهداً 
واعيا. ولا نُشاهد مع إحساس جماليّ إلا المناظر التي رأيناها أوَلاً 

في الحلُم. لقد كان تل (لعەاا) على حى اد تَبيْنَ في الحم 
البشري فاتحة الجمال الطبيعي. فوحدة المنظر نقدّم نفسها بصفتها 
إكمالاأ لحلم مرئيّ غالبا لكنٌ المنظر الحلمي ليس إطاراً مُمتلنا 
بالانطباعات بإ مادة فياضة. 


تفهمْ من هذا إذا أن بوْسُعنا أن نربط بعنصر ماذي کالنار 
أنموذجاً من حم اليقظة الذي يقود مُعتقدات حياة بأكملهاء 
ومشاعرهاء ومثالهاء وفلسفتها. نَم اجا للحديث عن جمالبّات 
النار» وعلم نفس النار»ء وحتى عن أخلاق النار. فعلم نفس النار 
وشعريتها بُكتّفان ضروت التعليم هذه. يُشكلان كلاهما هذا العم 
الاستئنائي المُزدوج الذي يسند اعتقادات القلب من خلال معرفة 
الواقعمء وفي المقابلء يجعلنا نفهم حياة الكون عبر حياة قلبنا. 


العناصر الأخرى كلها تسرف في يقينيات مُزدوجة مُشابهة. د 
تو حي بمساڙات عميقة › وري صورا بأهرة. ولهلذه العناصر الاأربعة 
مخلصوها» أو» على وجه الدفة» كل منها بُشكل بعمتق؛ وبصورة 


(#) eاعoامصC0s,‏ المقصود هناء كما سوف يتين س النصض» البعد الكوي للأحلام. 
L. Tieck, Werke, tl. V, p. 10. (3)‏ 


ماذيةء «نظاماً من الإخلاص الشعري٠.‏ وبينما نعتقد» ونحن نُغلَّيهاء 
ننا مُخلصون إِصورة مُفضلةء نكون في الحقيقة مُخلصين لشعور 
إنسانيّ بدائي» ولواقع عضوي أوَليّء ومزاج حلي أساسيّ. 
Iv‏ 

نحن واثقون من أننا سوف نجد ما ثبت هذه الأطروحة فى 
ات ا و ا و ا ا ا 
وحیث سنُطبق علم نفس «الخيال المادي» للماء - العنصر الاأكثر انوه 
واتساقاً من النار» العنصر الأثبت الذي يترامز مع فوىّ إنسانية أكثر 
خفاءء وبساطة وتبسيطأاً. بسبب هذه البساطة والتبسيط»ء ستكون 
مهمُتنا أصعت وأكثر رتابةً. لان الوثائق الشعرية قليلة العدّدء کثیرةٌ 
الضحالة. والشعراء والحالمون يقسلون غالباً أكثر مما يُفتّنون بألعاب 
الماء الأصطناعية. الماء إذا زينةً مناظرهم + وليس› تفا فاد أحلام 
يقظتهم. ولكي أتكلم كفيلسوف» آقول 9 شعراء الماء «يُشاركون» في 
الواقع المائي للطبيعة بأقلٌ مما يُشارك الشُعراء الذين يصون إلى نداء 
النار أو التراب. 


بُغية مزيد من التوضيح لهذه «المُشاركة» التي هي جوهر فكر 
المياه» و«الحياة النفسية المائية»ء سنكون إذاً بحاجة إلى إراحة أنفسنا 
بأمثلة نادرة. لكنْ لو استطعنا أن نقنع قارئنا بأد ثمُة» تحت صُوّر 
الماء الاصطناعية» سلسلةٌ من صور مُتعاظمة العُمقء والثباتء 
لسرعان ما يجس في E N N‏ 
سوف يشعر بانفتاح خيال المواة من تحت خيال الأشكال. وسوف 
يتعرّف في الماءء في مادة الماءء انموذجاً للألفةء ا شديدة 
الاختلاف عن تلك التى توحى بها «أعماق» النار أو الحجر. ولا بذ 
E E‏ 
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وقي النهأية› سوف يهم › وقد تقؤى بمعرفة العمق هذه في عتنصر 
ماڏێ› أن الماءَ أيضاً انموذج للشدر» 3 وليس فقط قدراً وهمتاً لصور 
هاربةء قَذّراً وهميَاً لحم لا يتيل بل فڏر جوهري لا يئي يُعْيّر 
ماذّة الوجود. عندئذ سوف يفهم القارئ واحدة من خصائص النزعة 
الهيرقليطيسية بأكبر قدر من التعاطف والألم. وسوف رى أنّ 
الحر كية إا هير قليطيسية فلسفة اميحسوسة» > قلف «شاملة». لا نستحم 
في نهر مرتين؛ لأ قدر الكائن البشري» > في ممه هو الماء 
الجاري. الماء هر حقًاً العنصر الانتقالي. إلّه التحول الكاتد ** 
الجوهرى ین التار والترات. والکائن الذي فدرّه ألماء کائن دائخ. فهو 
يموت كل لحطة» ومن دون توقف: ۽ سيل شيءَ تا من ماقت ولیس 
يوم ٠‏ وعلی الدوام ينتهي بموته الأفقي. وسوف نر في الامثلة التي 
لا تحصى عا يتّصل بالخيال المْجسّد أن موت الماء أكثر حلمية من 
موت الراب : لا نهائ هو عذاب الماء. 


Vv 


نوڈ» قبل أن تقدم الأخططل العام ل لاء أن نشرح أفكارنا 


(#) سه E‏ الفلسوف الإغريقي هيرفلطس (55۵0 480 قبل المبلاد) الذي کان 
يعد النار مبداً کون صیرورله مستمرة. وهن نَم أفام نظريّنه فى وحلة الناقضات 
وصراعها. 

n0 gi oue )44(‏ . الكائني هر التعلز بعلم الكائن» وبعلم وجود الكاتن» وقد 
استخدمنا اسم الفاع سن کان ص مؤنشه الدي يعطي المصدر الصناعي اة ول 
نستخيم في لإ الساق» الصغفة «وجړدي' ومؤنثه اوجوږدیه» دف لر مع اذھ 
الوجودي الحروف. كذلك لم نشا أن ثبت الصطلح كما هو «أنطولوجي؛ لاله لادد فى 
السياق أي مدلول دقيق . 
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على الرغم من أن هذا الكتاب مثالٌ جديدء بعد كتابنا التحليل 
النفسي للنار» على قانون العناصر الشعرية الأربعةء لم نحتفظ بعنوان 
التحليل النفسي للماء الذي كان يُمكن أن يكون نظيراً لبحثنا القديم. 
إنّما اخترنا عنواناً أكثر غموضاً هو الماءُ والأحلام. وها هنا مُقتضى 
الوفاء. فلكي نتحدّث عن التحليل النفسي» يجب أن تكون الصُور 
الأصليّة قد صمت من دون أن يرك لواحدة منها آثر ميزاتها الأولى› 
كما يجب أن عبن وتخل العْقد التي جمعت لوقت طويل رغبات 
وأحلامأ. ونشعرٌ آنا فعلنا هذا في كتابنا التحليل النفسي للنار. 
وأدهَشّنا أن فيلسوفاً عقلانياً يُعير هذا الاهتمام كله لأوهام وأخطاءء 
وأن يكون دوماً بحاجة إلى تمثيل القَيّم العقلانية والصور بوصفها 
نة ت معطيات خاطئة. وفى الحى فإنتا لا نجد أي تماسكٍ في 
عقادنتة طبيعية » اة ET‏ واحدة فى المعرفة 
العقليّة» ولا عطي من الضربة الأولى المنظورَ الصحيح إِلصُور 
الأساسية. فهل نحن ذلك العقلانى الذي تُحاول أن نكونّه» ليس فقط 
في مجموع تقافتناء بل في تفاصيل آفكارناء وفي السيرورة المفصّلة 
لِصرَرنا المألوفة؟ هكذا عدؤناء من خلال تحليل نفسيّ للمعرفة 
و e a‏ ا إن 2 
الك RS ENS‏ ر ف 
تعقیدها الأول بمنحهاء غالباًء E‏ 


آکابد الاكتئاب نفسه من جديدِ أمام المياه الساكنة» وهو اكتئابُ 
خاص كلونٍ رامة في غابة رطبةء اكتئاب من دون ضيق» اكتئاب 
حالم بطيء» هادئ. غالباً ما يغدو تفصيل تاف في نظري» رمزاً 
نفسيًا جوهريًا. وهكذا فرائحة النعناع المائي غالبا ما تستدعي في ذاتي 
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نوعاً من ارال الوجودي الذي يجعلنى أعتقد أن الحياة مُجرّد نبات 
عطري» وأنها تفوح من الوجود فوح الرائحة من المادةء وان على 
نبتة الساقية آن تنشر روح الماء ... لو كان علي أن أعيش» من 
جهتى. أسطورة تمثال كونديلاك“ (عاانف«ه) الفلسفية الذي يجد 
أل كونٍ وأرّل وعي في الروائح» فدلا من أن أقرل ما قاله التمثال 
«أنا رائحة ورد»» لَقَلتُ : أا أولا رائحة نعناعء رائحة نعناع الماء؛» 
ن الكائن». قبل کل شيء؛ يقظة» وهو ب بستقظ في وعي انطباع 
انطباعاته المتفرّدة. وهكذا تتولد فينا «الأسرار المآلوفة التى تتجدد فى 
لارموز نادرة٤.‏ ففي چجوار الماء وأزهاره فهمت بصورة أفضل أن حلم 
اليقظة كو فواح» ونسمة عطرة تخرح من الأشياء بوساطة حالم. فإذا 
ما أردت أن أدرس صور الماءء فعليٌ إذاً أن آعڙو دورها المُهيمن 
إلى تهر بلدي ويناببعه. 

ولدب في بلد السواقي والأنهارء في بُقعة من مُقَاطعة 
شام ان 2 العامرة بالوديان» في منطقة الفالاج» وقد سُمَيّت بهذا 
الاسم نظراً لكثرة ودبانها. إن أجمل مسكن في نظري هو ذاك الذي 
يقع في جوف واد» على ضفة مياءٍ جاريةء في الظلَّ الضتيل لأشجار 
سحاباتِ ضبابه على النّهر . .. 


Etienne Bonnol de Condıllac (#)‏ ?1714 - 1780): فیلسوف فرنسی› غرف 
بمذهه الجسّى الذي شرحه فى كتابه رسالة فى الحواس (1754) حيث يُعطى أولوبّة للمس 
والشم. يترح نظربته من خلال تيل الإنات _ التمثال الذى تستقظ حواسه على الترالي. 

Champa Êne )##(‏ 4ا ٠‏ مماطعة غرب فرناء معروفة بأراضيها الصلصاليّة الملنة 
بالستنقعات والحات والمراعى. فيها تلائة وديان أخذت أسماء ها من الأنهار: وادي الل 
(مدينة تروا)» ورادي الارن (مدينه شالون الشامبانيّةء وإيبيرني)»٠‏ ووادي فل (مدينة رانس). 
ما اسم منطقة #عهااه۷ فمشتن من كلمة عغااتب = راد. 
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كانت متعتي أيضاأً في مُرافقة السواقي» والمشي على طول 
الحواف» بالاتجاه الصخيح» اناه الما ا الماء الذي يقود 
الحياة إلى مكانِ آخرء إلى القرية المُجاورة. ف«مكاني الأخر» لا 
يذهب أبعدَ من هذه القرية. كنب تقريباً فى 0 زا 
EEE O‏ في هذا الكتاب» 
زسر ت کی کت عل ر ر ر رقت ان ا ها ون 
عنه كتب الشعراءء سأحكي عنه مع بقاثي تحت تأثير الرسوم 
المدرسية المُثقّبة* المتصلة باللانهاية. 


أمَا في ما بُلامس حلم يقظتي. فليست اللانهاية هي التي أراها 
في المياه» بل العُمق. ومن جهة آخرى»ء آلم يقل بودلير 
(de1aieاB4)‏ إن خمسة إلى سبعة أميال ل للإنسان الت مام 
الجر شعاع اللانهاية؟*. طول الفالاج ثمانية عشر فارسا وعرضه 
إثنا عشر. إله ذا عالّم. انا لا أعرفه کاملاء ولم ا مجری أنهاره 


رس 


کلها. 

غير أن مسقط الرأس مادّة أكثر منه امتداداً؛ إّه من الغرانيت أو 
الترابء هواء أو جفاف» ماء أو نور. فى مسقط الرس تُعطى 
أحااما مادا وم خاد ركت خلا ماد اة مه تات 
لوا الأساسي. بيتها كنت أخلم فرب التهرة نذرت خيالي, للماء 
للماء الأخضر الرقراق» للماء الذي يُخضر المراعي. E‏ 
أن أجلس فرب ساقبة من دون أن أغوص في حلم يقظة عميقء وأن 


(#) رسم ملقوب ثقوباً عديدة يرش بمسحوق مُلون كي ينمل علل ورقة أخرى. 


Charles Baudelaire, Journaux intimes, p. 19. (4) 
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أستعيد رؤية سعادتى . .. ليس من الضروري أن تكون الساقية والماء 
في منطقتناء فالماء مجهول الاسم يعرف أسراري كلها. والذكرى 


لدينا سب أخر لعدم اعتمادنا عنوان التحليل النفسي للماءء 
سببْ أقل عاطفية وخصوصية. ففي هذا الكتابء لم تُطور بانتظام: 
كما يجب لتحليل نفسيّ عميق» الطابّم العضواني للصور المُحولة 
إلى ماذة. إن أول الفوائد النفسية التي تثرك آثاراً لا تُمحى في 
أحلامنا فواند عضوية. وأوّل قناعة حارّة هى متعة جسَديّة. ففى 
الجسد والأعضاء تولد الصور المادية الأولى. هذه الصور المادية 
الأولى حركيةء نشطة؛ إذ ترتبط بإراداتِ بسيطة» وخشنة حشونة 
مُدهشة. لقد أثار التحليل النفسى كثيرا من الفتنة فى حديثه عن 
الليبيدو (العلْمة) الطفولي. وقد نفهم على نحو أفضل فعلّ هذا 
الدافع فيما لو أعطيناه شكله المُبهُّم والعام» وفيما لو ربطناه بجملة 
الوظائف العضوية. حينثذٍ ستظهر العْلْمة مُتعاضدةٌ مع الرغبات 
والحاجات كلها. ولعلها تعد مُحرّكاً للشهوة» وتجد ارتواءها في 
انطباعات المتعة كافة. ثمَّةَ شيء أكيد» على كل حال» هو أن حلم 
البقظة عند الطمل حلم ماذي. لأن الطفل ماي بالولادة. وأحلامه 
الأرلى أحلامٌ مواد عضرية. 


في بعض الأحيان يبلغ حلم الشاعر المُبدع من العمق والطبيعية 
حد أنه يعترء من دون ريب على صور جسّله الطفولى. وغالا ما 
يكون للقصائد التى جذورها بهذا الّمق قَرَةٌ مُتفرّدة. قَرَة َعبرها بينما 
شارك القارئ في هذه القوة الأصلية من دون تفكير. ولا يعرد يرى 
فيها الأصل. ها هُما صمحتان يتجلى فيهما الإخلاص العضوي 
لصورة أوَلية : 


24 


عارفاً كمبتى الخاصضة 
ها آنذاء أجتذب» آنادي جذوري کلھا 
[الغانج » والميسيسبي › 
وقماش أورينوك السميك. ومجرى الراين الطويل» والنيل 
[بمثانته المزدوجة . ..©. 
هكذا تمضى الوفرة ... فى الخرافات الشعبية لائحصب 
الأنهار المُنحدرة من مثانة عملاق. حتى إن غارغانتوا ٠‏ فى نزهاته 
كلهاء أفاض (ببوله) الأرياف الفرنسية بلا تبصر. 
إذا ماغدا الماء ثميناًء غدا مَوباً أيضاًء وعندئڊٍ يُنَعنّى به مع 
کثیر من الألغاز. والتحليل النفسي العضواني هو وحده الذي پُمکن 
إن ُضيء صورةً مه مهمه مثل هده: 
ومثلما أن النطفة تخصب الشكإ 
[الرياضي› فاصلةً 
طعْم العناصر الفيَاض عن نظريته 
كذلك جسَدٌ النصر تحت جسد الوحلء 
[والليل 
يشتهي أن يذوبَ في مجال الرؤية“. 


تكفي قطرة ماء واحدة لِخلق عالم وإذابة الليل. وبغية الحم 


Pau! Claudel, Cinq grandes odes, [suivies d'un processionnal pour saluer le (5) 


sidcle nouveau], p. 49.‏ 
Gergana )#(‏ : بطل سلسلة روايات رابليه (sااعطاه‌۸)‏ (القرن السادس عشر) التي 
تحکي عن مغامرات عملاقین الاب غارغانتوا والابن بانتاغرويل. 
(6) المهدر نفسه» ص 64. 
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بالقوَةء لايحتاج المرء إلا إلى قطرة مُتَخْيّلة في العْمق. فالماء المحرك 
هكذا برعم بُعطي الحياة انطلاقاً لا يستنعد. 

كذلك في موَلّف بُضارع في كماله موْلّف إدغار بر ٣ه‏ فع) 
(۴0۴ اكتشفت السيدة ماري بونابرت (غاr )Marie Bona pa‏ الدلالa‏ 
العضوية لموضوعات عِدَة» وهي تأتي ببراهين عديدة على الطابع 
الوظائفي (القسيولوجي) لبعض الصور الشعرية. 


لم نجد أنفسنا مُستعدين بما يكفي لكي نمضي بعيداً صوب 
جذور الخيال العضوي ونكتب في أسفل علم نفس الماء عِلمّ وظائف 
الماء الخلمي. إذ بلزم لهذا ثقافة طبيّة وتجربة واسعة حخصوصا في 
مجال الأمراض العصبية. وفيما يخصناء ليس بين أيدينا لفهم الإنسان 
إلا القراءةء القراءة الرائعة التي تحكم على الإنسان بحسب ما يكثّب. 
فما نحبّه في الإنسانء فوق كلل شيء» إما هو ما نستطيع أن نكتب 
عنه. وهل يستحن آن عاش ما لا ُمکن أن بُكنّب؟ إذاً كان لا بد لا 
من الاكتفاء بدراسة الخيال «المادي المُطعم)» واقتصرنا باستمرار 
تقريباً على دراسة مُختلّف فروع الخيال المُجسّد «فوق الطعما» حين 
تضع الثقافة وسمها على الطبيعة. 


وبالمُقابلء لا يتعلّق الأمرء فى نظرتاء بمُجرد استعارة. بل على 
العكس» بدو لنا "الطعم" مفهوماً جوهرناً لفهم علم النفس البشري. 
إتهء فى رآبناء العلامة الإنسانيةء الضرورية لتمييز الخيال البشري. 
وفي رأيناء ُشكل البشرية المُتَخبّلة ما وراء الطبيعة المُطبعة. والطّعم 
هو الذي يمنح الخيال المادي حقاً فيض الأشكال. والطعم هو الذي 
يُمكن أن بنقل إلى الخيال الصوري غنى المواد وكثافتها. إذ يُجبر 
النبتة البريّة على الإزهارء ويمنح الزهرة مادةً. ويجب»؛ خارج أي 
استعارة» التوحيد بين كل نشاط حالم ونشاط مؤمسّل لإنتاج عمل 
شعري. فالقَنْ من الطبيعة المطعمة. 
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طبعاًء حین تعرّفنا» فی دراستنا عن الصورء ُسغاً قديماًء دوتاه 
بشکل عابر. حتی إل الأندر تمتّلَ في عدم اكتشافنا E‏ 
لاصو تالكا لكنّ هذا لم يكن كافياً لكي تستحق دراستنا أن 
تكون في مصاف تحليل نفسيّ شامل. إذن يظل كتابنا بحثاً في علم 
الجمال الأدبي. غايته مزدوجة تجمع بين تحديد مادَة الصور الشعرية» 
ومّلاءمة الأشكال للمواد الأصلية. 


V1 
ها هو الآن المُخطط العام لدراستنا.‎ 


لمزيد من بيانٍ ما يكون محور الخيال المُجسد» سوف نبدأً 
بصور سيئة التجسيد؛ إذ سندعو صُوراً مُصطتَعة الصورَ التي تتحرّك 
على سطح العنصرء ن دون أن ترك للخال وفا السشتعل المادة 
سَيْحْصص فصلا الأول للمياه الرقراقةء للمياه اللامعة التي تُعطي 
صُوراً عابرةٌ وسهلة. ومع ذلك سوف تشعر القارئ بأن هذه الصُور» 
بكم وحدة العنصرء تنتظم ونتناسق. إذأء سوف نريه قبلا المَعْبر من 
شر المياه إلى ما وراء شعرية الماءء المعبر من الجمع إلى المُفرّد. 
ومن أجل ما وراءَ شعرية ماء كهذه» لا يعود الماءُ امجموعة) صور 
معروفة خلال تأْمُلِ شاردء وفي سلسلة من أحلام يقظةٍ مُحطمةء 
آنيّة» بل «دعامة») من الصرّرء وعما قریب»› تمه م الصور»ء ومبداأً 
RS AE‏ 
عنصراً من الخيال المُْجسْد. وبعبارة أخرى» يع E‏ اللاهُون 
عَيْش ماءِ سنوي» بصفته ماءَ يمضي من الربيع إلى الشتاء» ويعكس 
ر وساد وة الفزل كا لك الغاعر الأعيي بك الها 
ا اها التي غاد من ا ال الي ل ا الا 
يطبّع صوّره بعلامته التي لا تمحى» الماء الذي هو عضو من العالم» 


27 


وغذاء للظواهر الجاريةء العنصر الإنباتىء والعنصر المجراتى» جسّد 

لكتّنا تكرّر أننا إنّما نفهم قيمة العُّمق بالوقوف طويلا أمام 
تتأطر نر جسية الكاتن الفرد فى نرجسيّة حقبقية. وسوف ندرس أيضاً 
في نهاية الفصلء مثلا أعلى سهلا للبياض واللطافة سنسميه «عغقدة 
البجع». ففيها سوف تجد المياه العاشقة والخفيفة رمزاً سهلاً للغاية 
على التحليل النفسي. 

إذأً في الفصل الثاني فقطء حيث ندرس الفرع الأساسي لما 
وراء الشعرية عند إدغار بو سنؤكد بلوغ العنصرء أي الماء 

لهذا اليقين سبّب. ذلك أن ثنائيات عميقة دائمة ترتبط بالمواد 
الأصلية حيث ينصقل الخيال الماذي. وهذه الخاصة الماذية مُتماسكة 
إلى حد آنا يمكن أن ننطق بالعلاقة المتبادلة الاتبة بوصفها قانوناً أَرَلّ 
للخيال: لا تستطيع المادة التي لا يتمكن الخيال من جعلها تعيش 
حياتين أن تأحذ الدور النفسى للماذة الأصلة. المادّة التى ليست 
تُعارْضا نفسيأ لا يُمكن أن تجد قريتها الشعري الذي يتيج ضروباً لا 
حصر لها من التنضيد. يجب إذا أن تتوفر مُشاركة مُضاعفة - مُشاركة 
الرغبةء والخوف مُشاركة الخير والشرّء المُشاركة الهادئة للأبيض 
والأسود - حتى بُقيّد «العنصر الماذي» النشن بأكملها. والحال آنا 
سوف نرى مانويّة حلم اليقظة آنقى من آي وقبِ مضي حين يقف 
إدغار بو مُتَأمَّلاً الأنهار والُحيرات. فمن خلال الماء يستعيد بُو 
المثاليء بو المثقف» والمنطقي الاتصال مع الماذة اللاعقلانية»ء مع 
الماذة المقلقة» مع المادّة الحبة بخقاء. 
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إذن سیکون بحوزتناء خلال دراسة أعمال إدغار وء مثالٌ رائم 
عن الجدلية التى فهم كلود - ليس |wıتıف (Claude-Louis Estêve)‏ 
ضرورتها لحياة اللغة النشيطة: «إذا وجب نزع الذاتية» ما أمكن» عن 
المنطق والعلم» فليس أقل ضرورةء بالمُقابلء نزع الموضوعية عن 
الألفاظ والتراكيب»”. ونتيجة انعدام نزع موضوعية الأشياءء وانعدام 
هذا اڪ لاال التي a‏ لن بان نری المادة کک ا 
يتفتت العالم أشياءَ مُبعثرَةّ» وأشياءَ صلبة ثابتة جامدة» أشياءَ غريبة 
عتا حيذ تعاتى القن سن عكر الخال المادي. تما ياعد الما 
وهو يُجمّع الصوّر» ويُذيب الماهيّات» الخيال في مهمَته في نزع 
وارتباطاً مستمرَاًء وحركة خفيفة للصور التي تنرَعٌ أحلامٌ اليقظة 
المعلقة بالأشباء. وهكذا فالماء الأصلى لما وراء الشعرية عند إدغار 
بو يضع كوناً في حركة مُتفردة. ورمز ما وراء الشعرية هذا مع 
بُشبه نقصاً في الشرعة» وهو نقص في الحياة؛ يخدو نوعاً من وسيط 
مرنٍ بين الحياة والموت. وخلال قراءتنا وء نفهم بألفة أكثر حياهٌ 
المياه الميتة الغريبة» كما تتعلم اللغة أكثر التركيباتِ رهبةٌ» تركيب 
الأشياء التى تموت» وتركيب الحياة المحتضرة . 

لک ا ير ر ك العر ور وا ا ها الر كيت 
الثلاثي للحياة والموت والماء»ء نقترح الاحتفاظ بعقدتين سميناهما 
اعقدة كارون». واعقدة أوفيلا»*. وقد جمعناهما فى الفصل نفسه 


Claude-Louis Estève, Etudes philosophiques sur ['expression fittéraire (7) 

([Paris: Vrin, 1939)], p. 192. 

(#) کارون )٥1۲٥۲(‏ هو مااځ في نہر الموتى في العام السُّمْلء وأوفيليا (هنام0) 

هى خطيبة هاملت فى مسرحية شكسبير»ء التى انتحرت غرَقاً وطفت جنها على الماء. 
والعُقدتان ترمزان إلى الرحيل الأخير عير الاء. ٠‏ 
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لأنهما ترمزان كلتاهما إلى فكرتنا عن الرحيل الأخيرء وعن دوباننا 
الأخير. ذلك أن الاختفاء ۽ في الماء العمبق» أو د فی افق بعيد أو 
الالنحاق بالعُمتق أو باللانهاية هو القدر البشري الذي يستمدٌ صورنَّه 
من قدر الماء. 


بعد أن تحدد كما يجب الخصائص السطحية» والخصائص 
العميقة اللماء المُتخبّلا» سوف نتمكن من محاولة دراسة تركيب هذا 
العنصر قبل غيره من العناصر الأخرى للخيال المادي. وسوف نرى 
أن بعض الأشكال الشعرية تتغذى من مادَة مُزدوجة» وأنٌ الماذية 
المزدوجة تصنع الخيال الماذي. ففي بعض أحلام اليقظةء يبدو أن 
كل عنصر ببحث عن تزاؤج أو عن خصومة» عن مُغامرات نهدثه أو 
تثيره. بينما يبدو لنا الماءٌ الخيالي» في أحلام بقظة أخرى»› مثل 
عنصر للمصالحة؛ مثل مفهوم أساسي للأخلاط. لذلك سوف عبر 
کر اهتمامنا مركب الماء والْترابء المُرکب الذي يجد في الطين 
ذريعته الواقعية. الطينُ هو إذا المفهوم الأساسي لصفة الماذية. حتى 
إن مفهوم المادة» في اعتقادناء وثيق الصلة بمفهوم الطين. وعليه 
يجب الانطلاق من دراسة مُتأنية إعملية الجَبْل والقولبة بغية إرساء 
العلاقات الواقعية والتجريبية للعلّة الصوريةء وللعلَّة الماذية. إذ يُمكن 
ليد مُداعبة غير مشغولةء طوف على خطوط مرسومة بإتفان» 
وتُراقِبٌ عملا مُنجَزأًء أن تستمتع بتناعُم سهل. وتقود إلى فلسفة 
فيلسوف ابرى! العامل يعمل. ففي يطاقٍ علم الجمالء تقود معاينة 
العمل المُنجًّز بشكل طبيعي إلى تفوق الخيال انصوري. على عكس 
اليد العاملة الحاسمة التي تتعلّم تنمية القَرَة الجوهرية للراقع وهي 
تشتغلٌ ماد تقارم وتستسلم في ان معا مثل جسد عاش ومتمرّد. 
هكذا تُجمْع كل التنافضات. إل يدا كهذه» في غمرة العملء تحتاج 
إلى المزح الصحيح بين التراب والماء لكي تفهم ماهيَة المادّة الخليقة 
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الشكل» والماهيّة الجديرة بالحياة. الرسم الأولي» قياساً إلى لاشعور 
الإنسان الذي يجبل» هو جنين اللاي والصلصال هو ام الترؤنز. 
اوا و ل ا هه ع ی ووو ف 
الإالحاح على تجارب السيولةء وتجارب المرونة. ففي تجربة 
المجبولات. يبدو الماء بوضوح ماده مُهيمنة. فبه نحلم عندما نفيد 
N a‏ 


لکيٍ بيّن قابلية الماء للتركيب مع عناصر أخرى» سوف ندرس 
تركيبات أخرى» لكن علينا أن نتذكر أن النموذج الحقيقي للتركيب 
إنما هوء بالنسبة للخيال الماذي» تركيب الماء والتراب. 
وإذ نفهم أن كل مزج للعناصر الماديةء قياساً إلى اللاشعورء 
هو و سوف نکن من أن درك بشکل تقريباًء الطابح 
«المؤدّث» الذي يعزوه إلى الماء کل من الخال البسيط والخيال 
الرية كذلك سوف نرى «الماذية» العميقة للمياه. فالماءُ ينټش 
الزشيمات» وبُفْجْر الينابيع. الماء ماده نراها في كل مكانِ تُولد 
وتتعاظم. الينبوع ولادةٌ لا تقاوم» ولادة «مُستمرة». إِلّه يسم إلى الأبد 
اللاشعور الذي حه بصور عظيمة للغاية. وهو يثير حلام يقظة لا 
تنتهى. لقد حاولناء فى فصل خاصض» أن نُبيّن كيف أن هذه الصور 
ORES Ua IE FREE‏ 
إن خيالاً تعلق كاملا بمادّة خاصًَة مُقَوّمٌ بسهولة. والماءُ من أكبر 
مُقوّمي الفكر البشري: تقويم النقاء. وما عسى أن يكون النقاء بمعزل 
عن صورة الماء الرائق الصافى»ء وعن هذا اللغو الجميل الذي يحدثنا 
عن «الماء النقيّ)؟ الا ر ا و 
شم جملة الأاب التي تنهض عليها هذه النزعة الرمزية. ها هنا 
لاا مال عن ضرب من «الأخلاق الطبيعية» التي ا 


جوهرية . 
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ربطاً بمُشكلة النقاء الوجودي هذه يُمكن أن نفهم ما اعترف به 
علماء الأساطير من نموق الماء الصافى على ماء البحار. وقد خصصا 
فصلا قصيراً لهذا التقويم الشمين. بدا لنا هذا الفصلٌ ضرورياً لإعادة 
العقل إلى اعتبار المواد. إذ لن يمهم مذهتٌ الخيال الماذي إلا عندما 
ميم ألتوارن بين «التجارب والمشاهد». فكب علم الجمال النادرة 
التى تتصدى للجمال المحسوس. أئّ لجمال المواذء لا تتعذى غالبا 
ملامسة المُشكلة الفعلية للخيال الماذي. لن تعطى على هذا إلا مثالا 
واحداً. پقترح ماکس شاسلر )erاSchas (Max‏ في کتابه علم 
الحمال (ءاوةا۲۸6٠)‏ دراسة «جمال الطبيعة المخسوس! ولا بخضصس 
إلا عشر صفحات للعناصرء ثلاثة منها للماءء بينما يُخْصّص المقطم 
المركزي للانهائية البحار. كان الأنسب إذأً أن تلح على أحلام اليقظة 
المرتبطة بالمياه الطبيعية الأشمل. آي المياه التي لا تحتاح إلى 
اللانهاية لكي تحتفظ بالحالم . 

سبتناول فصلنا الأخير مشكلة التحليل النفسى للماء من خلال 
سبل شديدة الاختلاف. بصريح العبارة» لن يكون هذا القصل دراسة 
«للخيال المادذي»؛ بل سيكون دراسة اللخيال الحركئ» الدي ترجو 
أن نتمكن من تخصيص كتاب آخر له. عنوان هذا الفصل الماءٌ 
العتنفK.‏ 

أرَلأء بذ الماءء في عُتفه» عضَباً متميراً» أوء بعبارة أخرى» 
يتلفى الماء بسهولة جملة الخصائص النفسية النموذج من الغضب». 
هذا الغضب الذي سُرعان ما يزدهى !لإنسان بقهره. كذلك يغدو الماءٌ 
العنيف الماء الذي تمارس العثف معه. ها هنا تبدأً ثنائية الأذتَة بين 
الإنسان والبحر. بحقد الماء ويْعْيّْر جنسّه. يصيرْ مُذكراً مع صيرورته 
مؤذيا. ها هي الصيغة الجديدة للبحث عن ثنائية تنخرط في العنصر 
الجديدء من حيث هي علامةُ جديدة على القيمة الأصاية لعنصر من 
الخبال الماذي. ٠‏ 
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سوف نبيّن إذاً إرادة الهجوم التي تشجّع الإنسان الذي يسبح» 
ذم بين ثأرَ الموج» مَدّ الغصَب وجزره» زمجَرتّه وارتداده. وسوف 
١ا‏ خذ بالحسبان تنمية الطاقة التي يكتسبها الكائن البشري من خلال 
ار تياده للمياه الغاضبة. وسيكون هذا مثالا جديدا على عضوانتّة الخيال 
الجوهريّة. هكذا سنعثر على الخيال العضلى الذي أشرنا إلى أثره فى 
٠ا‏ وراء الشعرية الفاعلة عند لوتريامون EAMG‏ لکن 8 
نلامسة الماءء ومسل العنصر المادي» سيبدو هذا الخيال الماڌي كما 
TT TT TTT‏ 
وسيكون بُرهاناً إضافباً على الطابع المُباشر للرموز التي يُكوّنها الخيال 
المادي خلال تأمُل العناصر. 

سنصطنع» على کامل امتداد كتابناء قانوناً للتشديد» رُبّما 
بإلحاح مُمل» على موضوعات الخيال المادي. ولن نكون بحاجة إلى 
تلخيصها في خاتمتنا. لأننا ستْخصص هذه الخاتمة» حصريًاً تقريباًء 
لأكثر مَفارقاتنا تطرفاء وقوام المُفارقة المعنية أن برهن على أن 
أصوات الماء تكاد لا تكون مجازية» وعلى أن لغة المياه واقٌ شعريّ 
مباشر» وعلى أن السواقي والأنهار تبعث العم بصدق غريب» في 
المناظر الخرساء» وعلى أن المياه بخريرها تعلم الحعصافير والبشر 
الغناء والكلام وتكرار القول» وعلى أن ثْمَهٌء باختصار»ء اتصالا بين 
كلام الماء وكلام الإنسان. وعلى العكس» سوف نَل على حقيقة لم 
نلاخظ إلا فى القليل النادرء وهى أن لِلغة الإنسان» من الناحية 
المقرة اوا ناد وره ي في اوها وها ي 
N OT OI OE‏ 
خاصة» إثارة تذكر قبلا بصور الماء. 

ھهکذا سيبدو لنا الماء مثل كائن شامل : E‏ وو 
وصوت. وقد يكون للماءء أكثر من أي عنصر آخرء واقعٌ شعريّ 
كامل. ويُمكن أن تضمنٌ وحدةٌ ما شعرية الماءء على الرغم من تنوع 
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مشاهده. إذ يحب أن يوحى الماءٌ إلى الشاعر بواجب جديد: وحدة 
المنصر. ففي حال فُقدان وحدةٍ العنصر هذه يصير الخيال الماذي 
غير مُشبّع٬‏ ويظل الخيال الصرري غير كاف روصل الخطوط 
المُبعكّرة» ويفتقد الولف الحياةٌ لافتقاره إلى الماذة . 


VIL 

ريد أخيراً أن نختتم هذا المدخل العام بإبداء ملاحظات عذة 
عن طييعة الأمثلة الممختارة تلدفاع عن أطر وحتنا. 

إن أغلب هذه الأمثلة مُسسّعار من الشعر. ففي رأينا ليس بإمكان 
أي علم نفس للخيالء فى الوقت الراهن» أن نضح إلا من خلال 
القصائد التي بُلهمها بلهمها*. فالخيال لیس. ۽ كما يوحي عام آصول 
جاوز الوق ا ضور بني الواقع اه مل فرق - يشر فالانسان 
إنسان بِقَدّر ما يكون فوق - بشري. علينا إذاً أن عرف الإنسان من 
خلال مجموع النزعات التي تدفعه لمُجاوزة ارط البشري!. وعلم 
نفس الروح المُتحرّك هوء بصورة الّةء علم تفس الروح الاستنائي» 
علم نفس روح يجرب الاستثناء: الصورة الجديدة المُطعّمة على 
صورة قديمة. ألخيال يبتع أكثر من مُجرّد أشياء وحبكاتِ قصصيَة» 
يہتدع اة جديدة؛ ييتدع روحاً جديداً؛ يفتح عونا تمتلك أنماطاً 
جديدة من الرؤية. سوف يرى إن كان يمك «رؤئا. وسوف يمتلك 
رى إذا تربى مع أحلام اليقظة قبل أن يتربّى مع التجارب إذا ما 


(8) تاریخ علم النفسء بشکل خاصء لی موضوعنا. سوف نجد أف مارتان نينك 
(Martin Ninck}‏ عالج لا الموضوع ف Marlin Ninck, Die Bedeutung des :aliS‏ 
Wassers in Kul! und Leben der Alten: eine Synibolgescehichtliche Untersuchung,‏ 


Extrail de «philologus»; Supplemnentheft XIV; 2 (Leipzig: [n. pb.], 1921). 
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جاءت التجارب لاحقأً باعتبارها براهين على أحلام يقظته. فكما 
يشر حه دانونزيو (2« 1u‏ 5”4): الأحداث الأكثر غنن تحصلٌ داجلا 
قبل أن تُدركها النفس بزمن طويل. وعندما نيدأ تح عيوننا على 
الري و ي ف اة م م ل کی ال E‏ 


هذا الانخراط في اللامرئي. هو ذاك الشعر الأول هو i‏ 
الشعر الذي يسمح لنا بتذوق قَدَرنا الحميم. يُعطينا انطباعاً بالشباب» 
انطباعاً بالمْنْرّةء ولا ينى يُعيدٌ إلينا ملكة الاندهاش. إِنّما الشُعر 
الحقيقي متبط بالإيقاظ. ٠‏ 

إّه يوقظناء لکن عليه الاحتفاظ بذكرى الأحلام الأوّلية. لذا 
حاولنا أحياناً أن نؤخر اللحظة التي يجاوز فيها الشعر عتبة التعبيرء 
فا ا ات ر و 
القصيدة. فكما يقول شارل نودييه (eزلهN‏ esا٣ةط))‏ في کتابه حلام 
اليقظة"": لا ترسم خريطة العالّم الذي يُمكن تخيُلّه إلا في 
المنامات. والعالمُ المحسوس عالَمْ صغيرٌّ إلى ما لا نهاية. فالمنامات 
والأحلام» في رأي بعصم > ماده الجُمال. حيث إن آدم ود حواء 
وهو خارځ من حلم : لذلك المرأةُ آية في الجمال. 

کان بوسعناء وقد تسأحنا بهذه القناعات لھا صرف النظر عن 
معارفً بالية» وعلوم أساطير شكلية» ومجازية لا تزال داخلة في 
تعليم يفتقر إلى الحياة والقوًة. ويُمكن أن نصرف النظر أيضاً عن کثير 

من القصائد المُفسَقّرة إلى الصدق حيث يجهد نظامون مُسطحون 
للإكثار من الأصداء الأكثر تنوعاً وفوضى. وحين استندنا إلى وقائع 
E‏ كان ذلك نتيجة آنا تعرّفنا فيها خدا مرا حدَثاً لا 


Gabriele D’Annunzio, Cortemplation de la mort, [aspects de inconnu; 1, (9) 
traduit de italien pas Andre Doderet (Paris: Calmann - Lêvy, 1928)], p. 19. 
Charles Nodier, Réveries [(Paris: Edilions renduel, [s. d.])], p. 162. (10) 
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شعورياً على النشوس في أيّامنا. إذ لن تكون أسطورة المياى 
بمُجمَلهاء سوى حكابة. بينما أردنا أن نكتب تحليلاً نفسياًء وأن 
نصل الصور الأدبية بالمنامات. وبالمقابل› لاحظنا غالبا أن «الجذّاب» 
رط > في وقت واحد» القُرى الأسطورية؛ والقوى الشعرية. 
فالجذاب بْب قوى المنامات. ولکي يکونَ د شبَحّ فاعل ليس له الحقٌ 
بالبرقشات. إن شبْحاً نصقه بكباسة بتوفف عن الفعل. إذ تتطابق مع 
مُحتّلف العناصر الماذية أشباح تحتفظ بقوى معيّنة بقدر ما هي وفيّة 
لماذتهاء أو بقذر ما هي وفيّة للأحلام البدئية. ما يُفيد تفريبا المعنى 


يعود اختيار الأمنلة الأدبية أيضأ إلى طموح ريده لإنهاء 
حديثناء أن تعلنه بهدوء: إذا أمكنّ لأبحاثنا آن تجذب الانتباهء فعليها 
أن تأتي بيعض الوسائل والآدوات لتجديد النقد الأدبي. وهذا ما ينزع 
إليه مدخل العقدة الثقافية في علم النفس الأدبي. هكذا نُسمّي 
«مواقف عفوية» نوجه حتى عمل التفكير. فهي مثلاء في مجال 
الخيالء صوَر مُفْصّلة نعَقَدٌ أنها مستقاة من مَشاهد العالّمء وأنها 
ليست إلا «إسقاطات» إنفس مُظلمة. نحن نزرَع عمد الثقافة مُعتَقّدين 
ننا ننثقَف بشكل موضوعي. إذا الواقعيْ يختار واقعْه من الواقم 
والمؤرّخ يختار تاريخه من التاريخ. بينما ينظم الشاعر انطباعاته رابطا 
إياها بنقليد من التقاليد. عقدة الثقافة» بشكلها الجبّدء تنيعت وتجدد 
تقليدا. أمّا عْقدةٌ الثقافةء بشكلها الرديء» قعادةٌ مدرسية لكاتب عديم 
الخيال. 


نطعَمُ عمد التثقافة» بصورة طبيعيةء على عقد أعمَى حدَّنها 


التحليل النفسي.ِ فالعقدةٌ كماأكد شارل بودوil (Charles‏ 
Baudouin)‏ ھی ٤‏ جوهریا محل للطافة النفستة. والعقدةٌ الثقافة 


كمل هذا التحويل. حيث إن التصعيد الثقافي يُدِيمُ التصعيد الطبيعي. 
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ويبدو للإنسان المْثْمّف أن صورةً مُصعّدة ليست أبدأً جميلة بما يکفي. 
فيجب تجديد التصعيد. ولو كان التصعيد مجرّد قضية مُفهومات› 
َتَوفّف لحظة انحباس الصورة في ملامحها المفهومية؛ لكل اللون 
يُخفي» والماذة ا E‏ ابع الأحلامٌ في انطلاقها 
على الرغم من القصائد التي تَعبَرُ عنها. ضمن هذه الشروط» يجب 
أن يترافق النقد الأدبي الذي لا يُريد الاقتصار على المُخطط السكوني 
للصور» مع نقد نفسيّ يبحت الطابع الحركيّ للخيال منعقباً علاقة 
العقّد الأصلية وعد الثقافة. لا وسائل أخرى» في رأيناء قياس 
القوى المشغرنة الفاعلة في المولفات الأدبية. «الوصف» النفسي ل 
يکفي. حيث يتعلق الأمر ٻوزنٍ ماده أكثر منّا يتعلق بوصفِ أشکال. 


لم نتردد» في هذا الكتاب» كما في غيره» على الرغم من 
بعض الجرأة الزائدة» في تسميَة عَقَلِ جديدة من خلال متها 
الثقافية » السِمَةُ التي بعترف بها كل مُثقّف» ال التي تظل غامضةء 
لا صدى لها عند الإنسان الذي يعيش بعيداً عن الكتب. ریما تدهش 
إلى حدٌ بعيد إنساناً لا يقرا ونحن تُحدّثه عن السّحر الآسر لمِينَّة 
مُكللة بالزهور تمضي مثل أوفيليا» مع مجرى النهر. ها هنا صورةٌ لم 
يعش النقدٌ الأدبي نمُوّها. ومن المُهِمٌ بيان كيف أن صَوَراً مثل هذه 
على قذر قلي من الطبيعية - غدت صوراآً بلاغية» وکیف يُمكنْ أن 
تظلَ هذه الصور البلاغية نشطة في الثقافة الشعرية. 


إذا صخت تحليلاتناء فعليهاء في رأيناء أن تساعد بالمُْضيّ من 
ع ی ی ع ی کا ی 
حلُم اليقظة الغريب الذي ينكيَبُ» ويتناسق وهو ينكتب» ويُجاوز 
بانتظام حلمّه البدئي» لکته پقی؛ بطبيعة الحال» وفاً للوقائم الخلمتة 
الأصلَيَّة. لامتلاك ماهيَة الحلم هذه التي تمنح قصيدةٌ» يجب أن 
يكون أمام العيون ما هو أكثر من صَروَر واقعيّة. ويجب مُلاحقة هذه 


37 


الصرّر التى تُولّد فى ذواتناء التى تعيش فى أحلامتاء هذه الصُور 
المُشحونة بمادة حلميّة ثُريّة وكثيفة هى غذاة لا ينضب للخيال 
المادي. 
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الفصل الأ رل 
المياه الرقراقةء المياه الربيعيةء والمياه الجارية 
لشروظ الموضوعية لل ةة 
المياه العاشقة 


يا وردةٌ حزينة تعتقد أنّها وحيدةٌ وليس لها من اضطراب 


(Hêérodiade) siıدgرıه‎ a E 


. .. حتى إن آناسا كشيرين غرقوا في مرآة. .. 
راموت غور دو ل سی 


غوشتافا غر الماش" 


(#) ستیفان مالارميه (٤"ar]اMa )Stéphane‏ (۱842 - 1898): شاعر وناقد فرنسی 

وهو غير السياسى الثوري فرنسوا مالارميه (1835-1755). 1 

: (1963 _ 1888) (Ramon Gomez de la Serna) iq اتو غjıag دg ێڵ‎ (HE) 
كاتب إسافي وحرّض ساسي معارض لنظام فرانكو.‎ 

Raméon Goéomez de la Serna, Gustave I'incongru, [EL Incorgruente, (1) 

collection européenne; 33, traduit de espagnol par Jean Cassou et André 

Wurınser (Paris: [s. n.], 1927)], Pp. 23. 
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1 


ليس «للصرّر» التى ذريعتها الما أو الماد لا ماهيةُ ولا صلابة 
الصور التي بشدمها الترات والبورتات» والمعادنء والأحجار 
الكريمة. ولیس لها حياة ضور النار اللَشِْطة. المياه لا تبني «أكاذيب 
حقيقية» . إذ بيجب أن تكون النفسل شديدة الاضطراب حتى حتی تخل 
حقًا بشبح النّهر. فآشباح الماء اللطيفة هذه ترتبط عادة بأوهام مَرَبَفة 
لخبال لاء لخبال يريد أن يلهو. وظواهر الماء الذي تضيثه شمس 
الربيع تحمل هكذا استعارات شائعة» عفوبَةء وفيرة تنجش شعراً 
ثانويا. والشعراء الثانويون بُرفون باستخدامها. كان بوسعنا أن نجمع» 
من غير عناءء أبباتا شعرية تتلاعبُ فيها حوريّات البحرء تلاعباً لا 
حدود له» بصضور مغرقة في القدم. 


إن صُورا مثل هدهء حتى لو كانت طبيعيةء لا تَكَبّلنا. ولا توقظ 
فينا انفعالا عميقاً كما تفعل بعض صُور النار والتراب» الشاتعة مع 
ذلك. ولكونها صُوَرآ عابرةء فَهىّ لا عطي إلا انطباعاً عارضاً. إن نظرة 
صروت السماء المْشمسة تُعيدنا إلى تحقق النور؛ ولد قرارا خاصاً 
وإرادة مباغتة يُعيداننا إلى ضروب إرادة الراب» إلى المهمُة الإيجابية 

في الحفر والبناء. على نحو آليْ نقرياأء ومن خلال الحتمبّة الخشنة 
للمادنء تستعيد الحا الأرضة الحالمَ الذي بأخذ من اكامات 
ألماء إلا ذريعة غطله وحلمه. الخيال الماذي للماء ء في خطر دائم؛ | 
يتعرّض للاسحاء عندما يتدخل الخيال المادي للراب والنار. ينذر ردا 
ان کون تايل تفسيٰ لور ال الماء اء ضروریا؛ کان هذه الصور تعر 
المتولدة من الميأه - كما سوف نری في فصول أخری ‏ - قدا آکبر من 
الجاذىيةء والكثافة» والإلحاح : حیث تتدخل أحلام َة اکر مادنةً 
وعمقاًء ويلتزم كوننا الخاص بالعْمق» ويلم خیالنا عن فُزب أكثرء 
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بالأفعال الإبداعية. عندئذ تظهر فُجاءةً القَرَهٌ الشعرية التى كانت غير 
محسوسة في شعرِ الانعكاسات؛ فيثقًلٌ الما وبظك: تع 
ویتجسّد. وها مُوَّذا حلم اليقظة المُجسد وا أحلام الماء وأحلام 
ا وأكثر شهوية» ها هرذا حلم اليقظة ينهي بأن يبي 
على الماء» ويُجحس بالماء مع أكبر در من الكثافة والعُمق. 


لكننا قد نُسىءُ قياس «ماذية» بعض صَرَر الماء» و«كثافة» بعض 
N EE TNE NGOS‏ 
اا: إد ‏ و دة ال افا ال تم شرا فف مو شي 
عميق بالمُْضِيّ من «القَيّم الا الى فال ا 
أن مذهب الخيال لن ينضح إلا إذا استطعنا أن تُحيِنَ تصنيفَ قَيَّم 
محسوسة بالقياس إلى قَيّم شهويَة. فالقِيّم الشهويّة وحدَها تعطي 
ضروبَ «تراسل»» بينما لا تقدم القَيّمْ المحسوسة إلا ترجمات. 
فبځکم اظ عا ا د ا EEE‏ 
الإحساسات (وهي عناصر عقلية صرْف)» امتنعنا عن دراسة العاطفة 
الشعرية دراسة فاعلة حمًاً. نذا اذا بالإإحساسات الأقل هة 
بالرۇية› و کیف رفن شهوبة. E‏ بدراسة الماء في لته 
البضيطة رالشوف ندرك بدربجتًا» في ما بعد مع قليل من 
الدلائلء إرادته في الظهورء أو على الأقلء كيفية تبادل الترميز مع 
إرادة ظهور الحالِم الذي يتَأمَلها. حيث لا يبدو لنا أن مذاهب التحليل 
النفسي آلخة أيضاء بصدة الترجسة على مقردئى الجدلنة: 
المُشاهدة» وإظهار النفس. وستتيح لنا شعرية المياه الإسهام في هذه 
الدراسة المزدوجة. 


e‏ «حسيّة» لولا ا ی aT‏ الکاتب 
عن تول إحساس ما من المحسوس إلى الجسي. 
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TI 


ليست رغبة بسيطة بعلم أساطير سهل» بل معرفة قبليّة حقيقية 
بالدور النفسي للتجارب الطبيعية هي التي دفعت التحليل النفسي إلى 
أن يس بيمة النرجسية حب الإانسان صورنّه الخاصةء َه هذا 
الوجه الذي ينعكس فى ماء رقراق. ووجه الإنسان هو فعلاء وقبل 
كل شيء» الوسيلة التي ساعد على الإغراء. فالإنسان» وهو يتمرّى» 
ُحصّر ويشحذ ويلع هذا الوجه» هذه النظرة» وجملة وسائل 
الإغراء. فالمرآة هى اللعبة الحربثّة للحت الهجومى. وسوف تدللء 
بلمحة سريعةء على هذه «النرجسية الفاعلة» التي أفرط علم النفس 
التقليدي في تناسيها. حتى إن تابا كاملا سيكون ضرورياً لتطوير 
اعلم نفس المرآة». ُلنكنف» في بداية دراستنا» بتسجيل تناُض 
النرجسية العميق الذي يمضي من الملامح المازوخية إلى الملامح 
السادية» الذي يعيش تاماه ياسّف› وتأملا رجو E‏ بعري“ 
وتأمُلاً يُهاجم. بُمكننا أن نوجه سوالاً مُزدوجاً إلى الإنسان الواقف 
أمام المرآة: من أجل مَنْ تتمرّى؟ ضد من تتمرّى؟ وسوف تكفي 
هذه المُلاحظات العابرة لإظهار طابع النرجسبة المُعفد في الأصل. 
وسنری في مجرى هذا الفصل أن النرجسية تزداد تعقنداً من صعفحة 
إلى أخرى. 

أولاًء يجب إدراك الفائدة النفسية لمرآة الماء: الماء ينفع في 
تحييدٍ صوربناء في إعادة قليل من البراءة والعفوية إلى صلفِ تَأمَلنا 
الخاصض. المرايا أشياء متحضرة ومَرنة ومتناسقة إلى أبعدِ حدّه كما 
آهاء برضوح شديد» وسائل حلم إلى درجة أنها تكبف من تلقاء 
نفسها م الحياة الحلمية. لقد لاحظ لريس لافيل (eا[veة1‏ كاuما)»‏ 
فى تمهيده لكتابه المؤثّر جدَاً من الناحية الأخلاقية» العْمق الطبيعى 
إلانعكاس المائيء والحلم اللانهائي الذي يوحي به هذا الانعكاس : 
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«إدا ماتخيّلنا «نرجس» مام المراةء فمُقاومة الزجاج والمعدن e‏ 
حاجزاً أمام مشروعاته. وسوف تصطدم جبهنّه وکقاه بها؛ ولن پجد 
شبتاً إذا دار حولها. فالمرآة تسمُم فيه عالّماً باطناً يٌخفی عليه حیث 
یرۍ نقسه هن ذون ن يستطيع استحوادٌ ذاته» حیث تفصله عن داته 
مسافةٌ زائفةٌ بإمكانه ا ا لکٽه لا و من مجاوزتها. وعلی 
العكس» الينبوع طريق مفتوحة أمامه . ..» . إذاً مرآة الينبوع فرصة 
«خيال مفتوح». والانعکاس الغائمُ قليلاًء المائل إلى الشُحوب» 
يوحي ببعض الآمْنَّلة. E‏ أمام الماء الذي يعكس 
صورته» أن جمالّه «مُطرد»ء وأئّه غير مُكتمل» ويب إكمالّه. بينما 
نعطي مرايا الزجاج في نور الحُجرة الساطع» صورة أكثر ثباتاً.. سوف 
ی و ی ف ا کک و و ی الال اة 
ٿانيةَ من تلفي مشار كة) مشاهد الينبوع والنّهر۔ 


ها هُنا ميك بواحدٍ من عناصر الخيال الطبيعي» إه حاجة 
E‏ حيث لا نحلم بعُمتي أبداً 
ا الحلم عمق يجب الحلُم «بمواة؛. وعلى الشاعر الذي 
بيدا فع المراة أن يهى مغ التبوع إذا ما أرادد أن يقم جره 
الشعرية كاملة». فالتجربة الشعرية يجب في نظرناء أن رهن 
بالتجربة الحلمية. . ومن النادر أن E‏ القانون شعرٌ مصوع 
بعناية مثل شعر مالارميه. اذ يدم لنا اندماج صوَر الماء بصور 


المرآة: 
يا مراةً! 
يا ماءَ برَدَك السأمٌ في إطارك الجامد 
Louis Lavelle, L'’ Erreur de Narcisse [(Paris: B. Grasset, 1939)], p. 11. (2)‏ 
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کم مره وطيلة ساعات مُکدراً 

من الأحلام» وباحثاً عن ذكرياتي التي هي 

كمثل أوراق تحت جليدك فى الحْفرة العميقة 

ظهرت فيك کظل بعید» 

لكنْ» يالَلْهّرل! خلال مساءات» في ينبوعك القاسي 

1 و ف .2 {3J‏ 

من حلمي المبعثر» عرفت العرى ‏ ! 

وعسى أن تؤذي دراسة مُنْتَظمة للمرايا في مولّمفات رودانباخ 
)Rdenbae(‏ إلى النتيجة عينها. قد تقر ونحن نصرف النظر عن 
#الجاسوس)ء العين الفاحصة» الصافية دوماً والناقدة دوماًء بأل 
مرایا رودانباخ كلها مستترة» ولها الحياة الرمادية داتها التي مياه 
القنوات المحيطة بمدينة ريج (Bruges)‏ . فكل مراة في تلك المدينة 
ماءٌ راکد. 


IYI 


يمضي نرجس إذن إلى الينبوع السريء في قلب الغابة. وهناك 
فط بشعر أنه مڪرّر «بشکلٍ طبيعي» يمد ذراعيهء وبغطس يديه 
باتجاه صورته الخاصةء ويتكلّم مع صوته الخاص. وااإیکو ا ليست 
حوريّة قصيّة. فهي تعيش في فغر البنبوع. وایکو لا تني ترافق نرجس. 
فهيٰ هو لھا صونه. رلھا رجه وهو لا يسمعها في صرحو حادق 


بوصفه مُغريا. یكشِفٌ نرجس» مام المياه هوته واه کف 


Sıéphane Mallarmé. Hérodiade [(Paris: Bibliotheque artistique et (3) 
littêraire, 1896)]. 


(٭) E٥‏ : حورية الينابيح والغابات» وهي تَجسيدٌ للصدى. 
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فواه المُزدوجة الرجولية والاأنثويةء يكشف واقَحّه ومثاليته خاصةً. 

تتولّد فرب الينبوع أيضاً «نرجسيَةٌ مُومْثلة» ريد أن تُشيرء بلمحة 
سريعة» إلى أهميتها لعلم نفس الخيال. تبدو لنا هذه الإشارة ضرورية 
بقدر ما يظهر أن التحليل النفسى التقليدي بحس قيمة دور هذه 
افاي ال ا و ا 
الأدبي. كذلك ليس التصعيد دوماً نفياً للرغبةء حتى إلّه لا يتمثّل دوماً 
توضفة تدا صد ارا : إذ قد يكون تصعيداً من أجل مَل أعلى. 
e‏ ا n‏ «اّنا 
أظهر» يجب إا أن e E‏ اليا وتنغير ا 
الحياةٌ تٽمو» وتخ الكائن. تخذ ألواناً بيضاءَ» نزهر وینفټح الاك 
غل انائ الاستارات ھار کا کی ا لار ھار گلا ف دة الک 
الزهرية المرّارة تكتسبُ الحياةٌ الواقعبَّة انطلاقاً جديداً. فالحياةٌ الواقعية 
تتعافى إذا منحناها أوقاتَ راحتها اللاواقعية الحقيقية. 

عندئذ تُحقّق هذه النرجسية المؤمتلة تصعيد المُداعبة. وتظهر 
الصورةٌ المُتَأمَّلة فى المياه كأنّها داترٌ مُداعَبَة مرئية تماماً. ولا حاجة 
لها أبداً إلى اليَدٍِ المُداعِبّة. ونرجس لا يتمتّع بمُداعبَة خطيّةء 
افتراضيّة» شكليّة. لا شيء ماديا يدوم في هذه الصورة الرهيفة الهشّة. 
یحبس نرجس أنفاسّه : 

قل زفرةٍ 

أزفرّها 

قد تأتی تسل 


ما كنت أعبْد 
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على صفحهة المياه الزرقاء والصهباء 


على زهرة الموجة 
«نر جس« . 

إن فدرأ كبيراً من الهشاشةء والرّهافةء واللاواقعية يدف نرجس 
خارج الحاضر. ويرتبط تأمُل نرجس ارتباطا حتميًا تقريبا بالرّجاء. إذ 
إله» وهو بتأمل جمالهء يتأمّل مُستقبَله. عندثل تحدد النرجسيَة نوعا 
من عرافة الانعكاس الطبع * naturcl)e)‏ 0ptromancieاca).‏ يضاق 
إلى هذا أن تناس غرافة الى .** 
الانعكاس ليس نادراً. ف «دولاث (116ا00) بُقدم تطبیقاً ينس فيه 
انعكاسات الماءء وانعكاسات مرآة مُثبتة فوق الينبوع. أحبانا نزيد حًا 
القوى العاكسة بتغطيس المرآة كاشفة العْيْب في الماء. وعليه يبدو 
لنا من غير المشكوك فيه أن عرافةً الماء تتآنى من النرجسيّة. وحين 
تقوم بدراسة الخصائص النفسية لشف الغيب» علینا آن سند دوراً 
كيرا جداً إلى الخيال الماذي. حيث يبدو بوضوح أنناء في عَرافة 
الماء» نعزو نظرةٌ مُضاعفة إلى الماء الساكن لأنه يرينا قرينَ شخصيتا. 


aêlرes‎ «(Hydromancic) ( 


«Nircisse», Paul Valêry, Meêlanges. (4) 
عرافة الانعکاس من 0۸ ٣)م0انk (المراة) أي العرافة بواسطة‎ :Coplromancic (4) 
المرآة.‎ 
من البونانة 0ءdرh (الاء) وفنعااةM (العراقة)ء؛ وهي العرافة‎ : Hydromancie (4#) 
عبر النظر فى بلورة من الماء.‎ 
A. Delalle, Ler Curoptramancie fretcque et ses dêrivês, bibliolhèque de la (5) 
Faculte de phulosopbhie et lelires de universitet dc Lıêge: fasc. XLVIII (Liége 
(Belgique); Paris: Libr. E. Droz, 1932), p. 111. 
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IV 


لك نرجس لا يخضع فقط لِتأمُل ذاته. لان صورنّه الخاضة 
مركز العالّم. فمع نرجس» ومن أجل نرجس تتمرّى الغابة كلهاء 
والسماءُ بأكملها تأتي لكي نعي صُورَتها العظيمة. ها هو جواشيم 
غاسکيه »)Joachim Gasquet)‏ في کتابه نرجس (ع+نءا»٧)‏ الذي 
يستحقٌ دراسة طويلة مخصوصة له E‏ باهرة 
ميتافيزيقا كاملة کک «العالْمٌ هو نرجسل شاسع مُستغرق في 
التفکير بذاته». وأنّى له أن يُفكر بأفضلّ مما يُفكر في صوره؟ إن 
مجرد حركة في پلور الينابيع» E ER‏ 
بسيط يُعيدها إلى حالها. وما العالَّمُ المُنكس سوى فش للهدوء. 
وهذا إبداع رائ م لا يستلزم إلا انعدام الفعل» ولا يتطلّب إلا موقفاً 
حالماً» حيث سنرى العالّم يرتيم أفضل بقذر ما سنحلُم ونحن لا 
نتحرّك أطول فترة ممكنة. إل انرجسيّةٌ كونيّة) سنقف على دراستها 
باشكالها المترعة وقا أطول فليا تكمل إذا» على و طعي: 
ا ی ا ا خا ا ا 
لني جميل». ها هو الحوار اللامُنتهي بين الخيال المْبإع ومُتثله 
الطبيعية. إذ إن النرجسية المُعمّمة تُحرّل الكاتنات قاطبةً إلى زهورء 
وتمنح الزهور كلها وعيّ جمالِها. الزهور كلها تتن ر جس»» والماءء 
في نظرهاء» وسيلة النرجسيَة الساحرة. باتباع هذه الخفايا فقط نستطيع 
أن تُقذّم كامل فَرّتناء وكامل جاذبيتنا الفلسفية لِفكرة مثل فكرة 
شيللي (رعا1ء): «الورود الصفراء تُشاهدٌ باستمرار عيونها الفاترة 


Joachim Gasquet, Narcisse [(Paris: Librairie de France, 1931)], p. 45. (6) 
Percy Bysshe Shelley, Oervres poétiques conplêtes de Shelley’, [3 vols., tr. (7) 

par F. Rabbe; précédées d’unec elude historique et critique sur la vie et les ceuvres 
de Shelley (Paris: E. Giraud et cie, 1885-1887)], vol. 1, p. 93. 
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معكوسة في الماء الساكن». فهذه الصورةء من وجهة نظر واقعيةء 
رديئة. إد لا وجود لعيون الزهور. لكن من منظور خيال الشاعرء 
يجب أن «ترى» الزهور لأنها تتمرّى في الماء الرقراق. آمّا كيتس 
فيجمم أيضاً» في صفحة واحدةء بطراوة عذبةء أسطورة نرجس 
البشرية ؛ ت آسطورته الكونيّة» ثم الرْهُورية. وفي قصيدته ايتحدٹ 
نرج أوّلا إلى الحورية إيكراء وعندئٍ يرى السماء الزرفاء بفراغها 
وصفاتها معكوسة في مركز المستنقع؛ في مَضاءءٍ صغيرة؛ وأخيراً ها 
هر الجمال يرتسم على الضفةء وفن تناس الألوان: 
. يباب زهرة وحيدة 


زهرة متواضعة مهمَلة 
لتدنو عشقاً من صورة ذاتها المحزونة. 
غير مستجيبة للنسيم العليل » تظل جامدة؛ 
لكتّها كانت تبدو شرهَة للانحناءء والضنىء والحت. 
له تدج دقيق لنرجسية من دون زهو نعطي کل شيء جميل»› 
وتعطي بط الزهور الوعي بجمالها: الولادة في جوار الماء. في نظر 
زهرة» تعنى حقا أن تندر نمْسها للنر جسة الرّطبةء البسيطة الهادئة. 
لو أخذنا كلا على جدة من أحلام اليقظة الخاصّة أمام واقم 
خاض» كما تُحاول أن نفعل» لاكتشفنا أن لبعضها قدراً جمالًاً بام 
الانتظام. تلك هي حال حلم اليقظة مام انعكاس المياه. قرب 
الجدولء وفي انعكاساتهء ينزع العالم إلى الجمال. والنرجسية» 
بوصفها أوّل وعي للجمالء هي إذاً برعم الاستجماليّة. أمَّا ما يصنع 
قَرَّة هذه الاستجمالية فاطرادهاء وتفصبلُها. وسوف تتوفر لنا فُرصة 
آخری لدراستها. 


ققدم أولاأ مُحتلّف ضروب النرجسية الكونيْة. إذ إننا نرى» 


48 


ندلا سن النرجسيَة الدقيقة والتحليلية لانعكاس ساطع» نرجسيَة 
متوارية ضبابية تتدحل في تأمُل مياه الخريف. ويبدو أن الأشياء تفتقد 
I E TE‏ 
كلها كي ترسم مَشهدَها. وحين تستجيب البحيرة الحانقة لعاصفة 
الرياح» نشهَد ضرباً من نرجسية الخضب تفرض نفسها على الشاعر. 
بترجم الشاعر شيللي هذه النرجسية الخغاضبة في صورة ثثير الإعجاب. 
في هذه الحالء الماء يُشبه» بحسب قوله «حجراً كريماً نمش عليه 
و 

لن نفهم أهميّة النرجسية كاملة إن نحن اقتصرنا على شكلها 
المُخترّلء وإن فصلناها عن شموليّتها. فالكائن الواثق من ذاته ينزع 
الى الاستجمالية. وبوْسعنا أن نكشف نشاطاً جدلياً بين النرجسية 
الفرديّة والنرجسبة الكونيةء وذلك بتطبيق المبداً الذي طالما طوره 
لودفيغ کلاج Yl Lo :(Ludwig klages)‏ و فطبيّة الس بمعزل 
عن وجود طب في العالّم. تصرح النرجسية الفردية قائلة : رما لن 
تكون البحيرةٌ رسَاماً ماهراً إذا هي لم ترسم وجهي. ُي إن الوجه 
المُنعكس في مركز الينبوع يمنع الماء بُعْتةٌ من الهرّب» ويْعيدّه إلى 
خاصيّته مثل مرآةٍ كونيّة. هكذا يعني إيلوار (4۲۵»ا۴). في الكتاب 
المقتو ع" : 


ها هُنا قد نتبه 


(8) المصدر نفسه» ص 248. 


Ludwig Klages, Der Geist als Widersacher der Seele, [4 Bde. (Leipzig: J. (9) 
A. Barth, 1929 - 1937), 3 Band, I. Teil]. p. 1132: «Ohne Weltpol fande der 


seelische Pol nicht statt». 


Paul Eluard, Le Livre ouvert [(Paris: Cahiers d’art, 1940)]. p. 30. (10) 
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وتعکس الافیٰ 

يتأطر الجمال شيا فشيئاً. يفوح من نرجس إلى العالّم ومن نَم 
درك ثقَةً فريدريك شلیجل”'" (eچeاطSc :)F6ie‏ «نحن نعرف 
قا ننا نعيش في أجمل العوالم". وعليه تخدو الاستجمالية ثقَه 

تبحس أحيائاء عند الشاعرء مُقاومةٌ لهذا السراب الكونى. هذه 
ھی۰ فی رأیناء حال أو جينيو دورس (Eugenio d' Ors)‏ . ندیه آن 
أوجبنيو دورس شاعر «أرضى». يجب ولا بحسب رأيه» أن یکون 
المنظرٌ «جيولوجياً». سوف ننقل صفحة تتمظهر فيها مُقاومة شعر 
الماء. إلا أتهاء بالمُقابل» سوف تضيء وجهة نظرنا. بُريد أوجينيو 
دورس" آن بُبرهن على أن شروط الهراء والضوء هي «الصفات» 
التي لا بُمكتها أن تُعرّفنا «بالماهيّة» الحقيقية للمنظر. يُريدٌ مثلاً أن 
تقدم لوحه بحريّة «قواماً معماريًاًه» ويخَمْ قائلا: «اللوحة البحرية 
التى يمكن أن نقلها مغلا قد تکونٌ لوحة رديتة!. وتورنير 
(Turner)‏ نقسه ‏ على جرآته الكييرة في الاستشباحات المضيئة _ لا 
بُخاطر أبدا في رشم منظر بحري قابل للعكس» أي يُمكن أن تُجِعَّل 
السماء مان الماء والماءُ مكان السماء. وإذا كان الْمَّان الانطباعى 
مونيه (۷001) فعل هذا فى سلسلة لوحاته «النيللوفرات»“ المُبهمقف 


Fricdrich von Schlegel, Lucinde, ¥erlraulc Briefe über Lucinde von (11) 
Friedrich Schlciermacher. Eingeleitet von Rudolf Frank (Leıpzıg. [n. ph., 1907), p. 16. 
Eugenio d'Ors, Lu Hie de Gova, [version française de Marcel Carayon (12) 
(Paris: Gallimard. [s. dD]. p. 179. 
البيللرفرات أو رتابق الماء (وعاراءعاة۷) هى سللة من حوالى 250 لوحة زيتية‎ )#( 

للر سام القرنسي الانطياعي كلود مونبه M011‏ eلaاC)‏ (1840 - 1926). 


50 


نستطيع القول إِلّه وج تكفيرّه عن ذنبه في الخطيئة. لأنٌ نيللوفرات 
مونيه لم تعد أبدأء ولن تَعَد» في تاريخ الفن» نتاجاً طبيعياً: لكن» 
بالأحرى» من أجل نزوةء وإِنُ داعت للحظة حساسيتناء تفتقر إلى 
أ صفة تجعلها محل استقبال فى المحفوظات المُشرّفة لذاكرتناء ثُعَد 
تسليةٌ لِمْدَة ربع ساعة؛ إنها ا قابلٌ للاستهلاك. يتّخذ موضعاً 
فو اعا ف اراو ا ا هو و ای وی 
USE ES A‏ 
ET e‏ نراةٌء فى النهاية» من دون نظر» ونُدركه 
a ES‏ الق 
للاستهلاك»› E E N Gy‏ 
خلافاً لأوجينيو دورس - عملا فيا يوهم بالحركة» وقد يخدغناء إن 
كان هذا الخطأ يفتح طريق حلم يفظة. هذا بالضبط ما نشعر به أمام 
النيللوفريات. حين نتعاطف مع مَشاهد الماء» فنحنُ دوماً جاهزون 
للتمتّع بوظيفته النرجسيّة. إن الخيال الماذي للماء يفهم على الفور 
العمل الفتي الذي يوحي بهذه الوظيفة . 
۷ 

قد تبدو هذه المُلاحظات عن روابط النرجسية الأنانية بالنرجسية 
الكونية مؤسّسة تأسيساً أفضل إذا ما شدّدنا على طابعها الماورائي. 

لد أظهرت فلسفة شوبنهاور ÛÎ (Schopenhauer)‏ التأمُل بهدئ» 
للحظةء بؤس الناس ويُحرّرهم من مأساة الإرادة. هذا الفصل بين 
التأمُّل والإرادة يمحو خاصيَةً يجب التشديد عليها: إرادةٌ التأمُل. 
فالا و ا ر ا 
الرؤية حاجة مُباشرة. والفضول بُنشّط الذهن البشري. لكنْ يبدو أن 
فى الطبيعة نفسها «فُوى رؤية» تَنْشَط. فالعلاقات بين الطبيعة «المَُأَمَلةَ» 
E RS OE RS‏ 
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الطبيعة الصاثرةء والطبيعة المُكتملة”. حين يعيش شاعرٌ حلمهء 
وردود أفعاله الشعرية فنّه بحم هذه الوحدة الطبيعية. إذن يبدو أن 
الطبيعة المُتَأمَّلة ساعد على التأمّل. والشاعر ينطوي قبلا على وساتل 
التأمُل. بطب منًا الشاعر «آن نرتبط بأقرب ما نستطيم» بهذه المياه 
التى فرّضناها لتأمُل ما هو موجود»'. لكن. أهى البحيرة أهئن 
العين التي تتأمّل بشكل أفضل؟ إن الحيرة المُستنقع الما الراكد 
وقفنا قرب حافتها. وتقول للإرادة: لن تذهبي أبعدَ من هنا؛ آنتٍ 
مردودا إلى واجب أن تنظري الأشباء البعيدةء وعوالم الماوراء. بينما 

كنت راكضة سبق أ شیا هنا کان ينظر. فاليحيرة عن وأسعة هادتة. 
الببحيرةٌ تأخذ النور كله وتصنع مته عالْماً. العام متامَل؛ وصور سلفاً 
من خلالها. ويُمكن أن تقول: العالْمُ هو تمثّلي. فقُربٌ البحيرة نفهم 
النظرية الفسيولوجية القديمة إ«الرؤية الفاعلة». إذ يبدو بالقياس إلى 
الرؤية الفاعلة أن العينَ تفذف النورء وتضىءُ صرَرَها بنفسها. عندئز 
تدرك أن العين تمتك إرادة أن ترى رؤاهاء وأدٌ التأمُل هو أيضاً 


إرأدة 


إذأ الكو مُّصابٌ»ء بمعنى من المعانيء بالنرجسيّة. العالْمْ يريد 
آن یری نفسه. والإرادة بممهومها الشوبنهاؤري»› تخلق عيوناً لکي 
تتأمّلء ونقتات من الجّمال. أليست العينُ» هى وحدّهاء جمالا 
ساطعاً؟ ألا تحمل سمَةٌّ الاستجماليّة؟ يجب أن تكون العينْ جميلة 
لكي ترى الجميل. كما يجب أن يكون لون القزحيّة جميلاً لكي 
تدخل الألوالٌ الجميلة بؤبؤّها۔ كيف نري سماءَ زرقاءَ حقَاً من دون 


1a natura nêlurans (#7‏ فى اللاتينية تعنى الطبيعة فى صيرورتهاء بينما ٣اه‏ aا‏ 
اهم تعنى الطيعة اأكتبلة. 


Paul! Claudel, L Oiseau notr dans le soleil levant, p. 230. (13 


52 


عين زرقاء؟ وكيف ننظر إلى الليل من دون عين سوداء؟ ولكل 
لمال بالادل سكل عبن لق اح ها الا تاد الاس جما 
للمرئي والرۇية› عدد لا بحصی من الشخراء وعاشوه من دون أن 
بعرفوه. إِنّه قانون أصلٌ للخيال. يكتبُ شيللى» مثلاء فى مسرحية 
بروميثيوس مُحرراً“" (١«ااغل‏ ء6۲16٠‏ ۲): «تنظر عينٌ البنفسجة 
اللطيفةٌ إلى السماء اللازورديّة حتى يصيرَ لونها مُشابهاً لما تنظر إليه». 
فكيف تيم بشكل أفضل مُباغتةٌ الخيال الماذقي خلال مهمْته في 
الاكة اله 

ا ا کان سو اف فر 
الأمير الجميل› راحت تداع ظهر الطاووس وذنَنّه قائلةً : «یا بافو 
الصخير» يا بافو الصغير» ماذا ترى؟ ماذا تسمع؟ هل سيأتي أحد؟ 
من سياتي؟ هل سياتي امير صغير؟ هل هو جميل ساحر؟ هل 
نستطيع أن تراه بعينيك الزرقاوين؟ (ترفع بيدها ريشة طاووس» وثبّتُ 
نظرها في عين الر 2 فلنتذگر» على مل اَن عین الريشن 
نسمّى أيضاً ب«المرآة». وهذا برهانٌ جديد على التعارض الذي يؤثر 
في اسم المفعول واسم ا (مرٽي ورائي) . فالطاووس › قیاسا إل 
خيال متناقض»› رؤية متعددة. وللطاووس البدائي» بحسب کروزر 


E an «(Creuzer) 


I a E N 


Shelley, Oeuvres poétiques completes de Shelley, vol. 1, p. 23. (14) 

. کاتب ومسرحي وسیاسي سويدي‎ ;:(1912 _ 1849) (August Strindberg) (3#) 
August Strindberg, Swarevirt, trad., p. 329. (15) 
Georg Friedrich Creuser, Religions de I'antiquilé, considérées (16) 
principalement duns leurs formes symboliques et mythologiques, 4 lomes, ouvrage 
traduil de allemand refondu en parti, complétê el dêveloppê par J. D. Guigniaul 
(Paris: [s. n.], 1825-1851), l. 1, p. 168. 
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ويدعم الطاب #الإرادي» للتأمل. وعالْمٌُ الجن عند سترنديرغ يُضيء 
هذا الطابع. فقزحية ريشة الطاووس» هذه «العبن؟ بلا حاجبين» هذه 
«العين التي لا تمض تقسو بُغتة٤.‏ تُراقِبُ بدلا سن أن تتأمًل. عندئل 
تشه علاقَة الريشة بالحارس أرغوس الافتتانّ الحنون للحت 
الممعجب: توأ كنت تنظر إلى والآن أنت تراقبُني. بعد المُداعبات» 
تح سوانفيت فى الحال بإصرار ذب الطاووس الملىء بالعيون: 
«هل أنت هنا لِلمُراقبةء أيُها اللثيم أرغوس. .. أيها الأبله! أنا اسل 
الستار» هل ترى؟ نسيل ستارا بُخفي الطاووس لا المنظرء ثم 
تتوجه إلى الحمائم) لكنْ أيّنها الترغلات البيضاءء البيضاءء البيضاء: 
سوف تَرَيْنّْ ما هو أكثْرْ بياضأًه. وأخيرآً» حين سيآتي الإغوا 
فمن الذي أَمَرَ الطاثرَ آن 
ينظر إلينا بعيونه المتة؟ يالَلذّب متعدّد الرؤى! 

سوف يسيّل على نقد ينهض على قناعاتِ واقعية ومنطقية» أن 
يتهمنا بأننا نتلاعبُ هنا بكلمة «عين»٠ء‏ الكلمة المعزوة - بأي 
مُصادفة؟ - إلى البقم الدائرية لريش الطاووس. بَيْدَ أن القارئ الذي 
سيبل حقَاً الدعوة إلى التأمُل الذي يُهبّنه الطاووس» لن بستطيع 
نسيان الانطباع الغريب لتلاقي هذه «النظرات» المئة. ومن البديهي أن 
الذْنّب نفسه بريد أن بُغري. فلُْلاحظ جيْداً الدائرة المعروضة. فهى 
ليست مستوية. بل هي مُمَعُرَّة مثل صدفة. وإذا ما أتى طائر من فناء 
الدواجن يعبر مركز هذه المرآة المْمَعّرة» يتحول الزْهو إلى حنْق» 
ويسري غضب في كل ريشة. وتقشمرٌ الدائرةٌ بأكملهاء وتضطرب. 


أرغوس بعينيه القاسيتين» سَسّسدٍل السّتار 


G5)‏ أرعوس (عه): شخصة أسطوربة يونانة له مثة عين. کله الاالهة هرا 
بحراسة إبو التي مسخها زیرس إلى عجلة حتی لا تکشضف هیرا غرامه ہا فكان مصيره القتل. 
لذا زرعت هيرا عيونه فى دلب الطاووس الذي كان حر عرتها الإلهية. فأخذ الذنَّبْ دور 
الحارس الذي يراقب أكثر غا ينظر . 

Strindberg, Ibıd., p. 248. (17) 
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وتضج. عندئٍ يشعر المُشاهد أنه أمام «إرادة مُباشرة» للجمال» مام 
فة التباهي التي لا تقدِر أن تبقى سلبية. إن علم النفس البشري 
الخاص ببعض الجمال المشوه بحماقة يفتقد بعضا من طابع الجمال 
الهجومي الذي لا يستطيع من يُراقب الطاووس أن يتجاهله. على هذا 
المثالء سيتمكن فيلسوف شوبنهًاؤري من أن يقتنع بضرورة أن تُجّع 
دروس شوبنهاور المُجرّأة في تركيب جديد: جافبية التأمل هي» على 
وجه التقريب» إرادة. فالتأمُل لا يتعارض مع الإرادة» بل يتبع فرعا 
اخر للإرادة» إنّه المُشارّكة فى إرادة الجميل الذي هو غُنصرٌ من 
عناصر الإرادة العامَة. 1 

بمعزل عن مذهب الخيال الفاعل الذي يجمع ظاهرة الجّمال 
وإرادة القَرّة» تغدو صفحات مثل صفحاتِ سترندبرغ غير مفهومة 
وباهتة. زد على ذلك أننا سوف نقرؤها قراءةً سيّئة إذا ما بحثنا فيها 
عن رموز سهلة. فبنغية إحسانٍ قراءتهاء على الخيال» في وقتِ 
واحد ا «يُشارك» في حياة الآشكال» وفي حياة الموادً. yT‏ 
الحيُ يصن هذا التركيب. 

لم يف على فيكتور هوغو تركيب النرجسية الكونيّة 
والاستجمالية الفاعلة. فقد أدرك أن الطبيعة تقسرنا على التأمُل. لذا 
يكتب» وهو أمام مشهدِ من أعظم مَشاهد ضفاف نهر الراين: «كان 
واحداً من هذه الأمكنة حيث نعتقد آننا نرى عمليّة خَلق ذَلّب هذا 
الطاووس الفتّان الذي E‏ 
بوضوح إن الطاررش كرد مر لماك انكرت 

هكذا بأكثر الأشكال تنوعاًء وأكثر الفُرَص تبايناًء وعند المؤلفين 
الأكثر أجنبيةٌ بعضهم عن بعضهم الآخرء نشهد تَوالَدَ تباذلٍ لا نهاية 


Victor Hugo, Le Rhin, II, p. 20. (18) 
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له بين الرؤية والمرئي. فكل مايُرِي يَّرى. يكتب لامارتين 
(€4martiط)‏ في غرdajlكî :)Graziella)‏ »ل تي البروف تلتمع عبر 
مصاريح ٺافذتي» مثل عمزات عين من نار على جدران عرفتي»'. 
على هذا النحو» البرق الذي يُضيء ٤‏ ينظرٌ. 

لكل إذا كانت نظرة الأشياء عذبةٌ قليلاء وخطرةً فليلاء 
وشرودةً قليلا فهذه هى نظرة الماء. يقودنا امتحان الخيال إلى هذه 
المُفارقة : بأخذ الماء في خيال الرؤية المُعمُّمة دوراً غير متوفّع. إذ إِنّ 
الماء هو العين الحقيقية للأرض. والماء هو الذي يحلم في عيوننا. 
أرّليست عيوننا «هذه البركة الصخيرة غير المُكتشمة من النور الساتل 
الذي وضعَّه الله في أعماقنا». في الطبيعة» الماء هو الذي برى»؛ 
والماء هو الدي يحلُم. #البحيرة صنعت الحديقة يقة. كل شيءِ تاف 
حول هذا الماء الذي بف »*. فما إن نستسلم لِسّطوة الخيالء مع 
فوى الحلم والتأمُل المُجتمعة حنى تدرك عُمْق فكرة بول كلودل: 


«إلماء كذلك هو نظرة الأرض» وجهارها لمشاهدة الزمن . ..*. 


V1 
إنعده بعد هذا الاستطراد الماورائي» إلى خصائص علم نفس‎ 
المياهء الأبسط. فإلى ألعاب المياه الرقراقة» والمياه الربيعية العاكسة‎ 
كلها لِلصُرّرء يج أن يضاف مُكرَنٌ من مُكرّنات شر المياه:‎ 
«النداوة». حين سنقوم بدراسة أساطير النّقاء» سوف نجد ثانية هذه‎ 
الميزة التي تنتمي إلى حجم الماء. وسوف نرى أن هذه النداوة وه‎ 


Alphonse de Lamarline, Les Confidences, p. 245. (19) 
Claudel, L Qiseau noir dans le soleil evant, p. 229. (20) 
المصدر نفه.‎ )21( 
المصدر نفسه.‎ )22( 
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إبةاظ. لكن عليناء منذ الآنء أن شير إلبها؛ لأنّها e‏ مع صور 


٠‏ اشرة اخ لذا يحتاج علم نفس الخيال ا أن يواجه جحملة 
الأعطيات المُباشرة للوعى الجمالى. 


E EN a E 
نتشر » وتستولي على الطبيعة بأكملها. تدرك على الور آنّها نداوة‎ 
الربيع. إذ لا يُمكن أن ترتبط صفة «ربيعي» بأيّ اسم بأقوى مما‎ 
بر تبط بالماء. لا كلمة أطرى وقعأً على الأذن الا ن كي‎ 
ا خ الربيح بمياهها‎ E . (Caux AOE) "مياه ربيعية»‎ 
الجارية: نعطي قيمة قيمة لفصل عودة الربيح کله. وعلی نقیض هذاء‎ 
النداوةٌ انتقاص قيمة فی طاق صور الهواء. إذ د هواءَ ا يبذر البرد‎ 
E NS E 
به الخيال الماذي بسرعة. «النداوةً» بذلك صفة الماء. والماء هو» من‎ 
واح ما النداوة وقد تحوّلت إلى اسم. إن الماء يسم مُناخاً شعرياً.‎ 
وهگذا يضع فى علاقة جدليّة كلا من الخضراء إیرلندا («ا۴۲)ء‎ 
والصهباء اسکوتلندا (عیءومcع)» يضع العشبَ مقابل الخلنع.‎ 


ما ذمنا قد وجدنا الجذر الماذّي للمزيّة الشعريةء وما ذمنا قد 
وجدنا حقاً «مادة» الصفة» المادة التى يشتغل عليها الخيال الماذيء 
ان الامارات الجر عا ر من تلقاء نفسها. بينما القَيّم 
الشهويّة - لا الإحساسات إطلاقاً - لكونها مُرتبطة بالماهيّات» تقدم 
ضروباً من «التراسل» غير خادعة. وهكذا فالعُطورٌ الخضراء مثل 
المراعي» هي بوضوح عطوز ندِيّة؛ إِنّها أجساد ندِية ولامعة» أجساد 
مليئة مثل جَسّد طفل . ودعامة «التراسُل» كله هو «الماء البدائي»ء 


(#) في الاشتقاق اللخوي كلمة ۴۲٣‏ تعنى الخضرة والسلامء وعsوEco‏ التی تشیر إلى 
الخلنج ٠‏ أي إلى الزهر البنفسجي الذي لا ينبت إلا في أرض رملية. 
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الماء الجسديّ» الحْنصر الكوني. نَم إن الخيال الماذّي يثق بيه حين 
يتن القيمة الكائنيّة للاستعارة. وبالمُقابلء الظاهراتيةء فى الشعرء 


عقيدة عديمة القَرَة. 


VII 
أغنية النهر نديةٌ ورقراقة هي أيضاً. وتُخذ خرير المياي» بالفعل»‎ 
وبشكل طبيعي تماماً» استعارات اللّداوة والصّفاء. حيث تتلاقى المياء‎ 
الضاحكة» والسواقى الساخرة» والشلالات ببهجتها الصاخبةء فى‎ 
المناظر الآدبية الأكثر رعا هذه الشحكات» والتغاريد هىء على ما‎ 
يبدو» اللغة الطفلية للطبيعة. قفي الساقية تتكلّم الطبيعة الطفلة.‎ 


بصعوبة نتفصل عن هذا الشعر الطفلى. فالسواقى» عند شعرا 
عد تلفظ بقبقتَّها بهذه النغمة الحَاصّة ذاتها إ«خجرة نوم الطفل؛ 
التي غالبا ما تحصر النمس الطفليَةَ في مقطعين فقيرّين بالحروف 
الصامتة : داداء ہوبو لولوء کوکو۔ هکذا تُعّی السواقی فی حکایات 
الأطفال التي يخترعها الأشخاص الكبار. ٠‏ ا 


لك هذا التبسيط الرائد لِتناعم نقَيَ وعميق» هذه الطفولية 
المستمرةء هذه الطفالة الشعرية التى هى عاهة كثير من القصائد» 
يبغی آلا تجعلنا نخس حى َوه المياه» ودزس الحيوية التى تمنحنا 
إّاها المياء الجارية. ۰ 

هذه الينابيع الحريجيّة» هذه «المياه الغابيّة» المخبوءة غالبا 
نسمعها قبل أن نراها. نسمعها عند اليقظة» حين تخرح من الأحلام. 
کذلك یسمعها فاوست علی ضفاف نھر بن : 


(#) 6غ۴ : نهر في تسالياء يصب في بحر إمجه. 
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تبدو الموجة كمل غثغةٍ 
وجيب الحوريّات : 
نحن نوشوش»› وْسَمّق» 
وتزقزق من أجلك 
(فاوست الثاني » المشهد الثاني نهر البينيه). 
لكنْ هل يمتلك علمْ الأساطير هذا قَوَةٌ حقيقية؟ يا لسعادة ذاك 
الذي توقظه نداوةٌ أغنية الساقيةء والصوت الواقعي للطبيعة الحية! 


لکل يوم ق حر كيه الولادة. فانبجاسن الفجر أغنيةً شاب> 
و نصيحة فتوة. . فمن سيعيد لنا اليقظة «الطبيعية»» البقظة في الطبيعة؟ 


VIII 

ترتبط بشعر الانعكاسات المُصطتَم بعض الشيء» جنسانية مرئية 

كَليةّء ومُدّعية غالباً. جنسانية تتيح الفرصة لاستحضار ربًاتِ الينابيع» 
والحوریّات استحضارا كُنُبیَاً إلى حد مّا. هکذا یتشکل ركام من 
الرغبات والصورء وعُقدة ثقافة حقيقية يُمكن أن تُعيّنهاء على نحو 
مقبول» باسم عَقدة انوڑینک»*: الواقع ا ا 
والديدان البحريةء وحوريات الغاباتء وجنَيّات الشجَرء لم تخد 
سوى صَوَرٍ مدرسيّة. ذلك أن بورجوازياً» وهو ينقل إلى الريف 
ذكريات المدرسة الإعدادية» ويستشهد بعشرين كلمة إغريقية مُمِيلا 
ع لا يتخيّل الينبوع من 


[Johann Wolfgang von Goethe], Le Second Faust, Ie acte, Le Pénée. (23) 
شخصية من شخصيات ملحمة الإلياذة» وهى التى استضافت‎ :"aus 2a )#( 
عولیس بعد أن غرقت سفينته.‎ 


59 


دون الحوريةء ولا لاج المُظلّل من دون ابنة ملك . 

سوف نميّز بشكل أفضل ١غقدة‏ الثقافة» في نهاية هذا الفصلل»› 
بعد آن نون فد تمتا مهن إعداد طط «الكلمات والصور» فی 
الرموز التقليدية. أمّا الآن فَلْنعْد إلى تفص المشاهد الواقعية التى هى 
أصل الاستعارات والخيال. 


المرأة المُستحمّة كما يصفها الشعراءء أو يُوحون بهاء وكما 
يصورها الرَسامون» غير موجودة في أريافنا. فالحمُام لم يعد أكثر من 
رياضة. وهوء بوصفه رياضة» نقيض الحياء الأنثوي. إنه من الآن 
وصاعداء حشد بُهيء «مُناخا» للروائيين. ولا يعود قادرا على أن بقدم 

من جهة أخرى» الصورة البدائية» صورة المرآة المُستحمة في 
الانعكاسات الساطعةء صورةٌ زائفة. لأ المُْستَجمّة» وهي حك 
المباه > لحطم صورتها الخاضة. فمن یستجم لا ینعکس. لا ند 
للخيال إذا من أن يتوسّل الواقع. وعندئذ يُحمَق رغبة. 

إذا ما الوظيفة الجنسية للتهر؟ إلها استحضار العُري الأنثوي. 
يقول المُتنرّه: ها هو ماءٌ رقراق. يا لَلدِفّة التي بُمكن أن يعكس بها 
أجمل الصورا ومن نَم فالمرأة التي قد تستح فيه ستكون بيضاء 
فة » وستكون بمقتضى المنطق» عارية. ويستحضر الماء» من جهة 
أخرى» العُرْى الطبيعيء العري الذي يستطيم الاحتفاظ بالبراءة. 
فضمن إطار الخال الكائنات العارية حقّاء ذات الخطوط الانسيابيةء 
تخرج دوماً من المُحيط. والكائن الذي يخرج من الماء انعكاسل 
يتجسّد شيعا فشيئاً. إِلنّه صورة قبل أن يكون «كائناً. وهو رغبة قبل 
أن يكون صورة. 


قياساً إلى بعض أحلام اليقظةء كل ما ينعكس في الماء يحمل 
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وهاکم نجع ا الاستيهام. Sa‏ 

ۆل Paul)‏ ٥ع)‏ يحلُم على ضمَة المياى ول فخاءة ومن 
Di n‏ 
الحيرات الصافي لَكأنّها مُستَجمّات خارجات من الماء. ..»““. 
بوسعنا أن دی اَی واقعيّ› ولن يستطيع أن یشرح هذه e‏ 
وبإمكاننا أن نسأل آي جخرافي: إن لم يُفرغ الأرض من أجل 
الأحلام فلن تتوفر له أبداً فُرصة الخلط بين مظهر جبَاليّء ومظهر 
ا إِذ إن E‏ ا ES‏ بول من خلال 
من خلال متعرّجات طويلة للشرح النفسي الذي نقترحه. 


IX 


ا ف الأدب ب بدیل e‏ ت انا العري a‏ 
أنفْسَهُنٌ للرؤية. والذي يعبّد البجعة» يشتهى المَستحمة. 


سيْبيّن لنا مشه من فاوست الثاني بالتفصيل كيف أن الإطار 
يجعل الشخصيّة تنبثق» وكيف تتطوّر رغبة الحالم تحت أقنعة 
مختلفة. هاكم هذا المشهد الذي سَنُمَسّمه إلى ثلاث لوحات: المنظر 


E 
أوّلا المنظر غير المسكون:‎ 
- 1763( جان بول هو الإسم الفني للكاتب الألاني يوهان بول فريدريك رنختر‎ )#( 
. (125 
Jean Paul, Le Tiran, trad. Chasles, vol. 1, p. 36. (24) 


[Johann Wolfgang von Goethe, Faust, 2e partie, acte II, traduction de (25) 
Jacques Porchat], p. 342. 
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(تنسابُ المياهُ عبر نداوة الأدغال الكثيفةء المَهتَرَةَ بهدوء. لا 
حوضص صاف» ولامع» مُسطح› ومُجوف من أجل الحمام. 

يبدو إذن أن الطبيعة شكلت تجاويف لإحفاء المستحمّات. 
وعلى القور يعمْرْء في القصيدةء الفضاء المُجوّف والنّدي» وفق 
قانونِ خيال المياه. ها هي إذأً اللوحة الثانية: ١يا‏ لها من وجوه نساء 
مُرهرة شابة» مكشوفة للعين المغتونةء ضاعمّّها المراة السائلة! إِنْهنٌ 
يستحهِمْنٌ معا بابتهاج» ويسبحنْ بجسارة ماشیات بوجَّل» وتأتي 
أخيراً الصبحات والنزاع في الماء!». 

آنذاك تتكثف الرغية» وتتحددء وتستہطن. لا تعود مجر د بهجة 
عيون؛ لأن الصورة السائلة الحيّة تحضر ذاتها: «كان من الممكن أن 
تكفبني هاتيك الجميلات. كان على عيني أن تبتهج هناء ومع هذاء 
تمضي رغبتي إلى الاأمام أكثر فاكثر؛ تخترق نظرتي بعمق حتى هذه 
الخْلوة. وَارف الحْضرة السميكة يحجِ الملكة النبيلة». والحالم 
تتبدّى صور الغلاف». نحن الآن في نُواة الاستيهام. والنُواةٌ المخطاة 
جِيّداً ستتكاثر» وتجمع الصور الأنأى. إذاً ها هو ألا لبجم ت 
اليجعة : 


تضج أبدأء لا تکاد تجري» ومن کل جانب» يجتمع آلف ينوع في 


«يا لعجب ! تأتي البجعات إلى السباحة في مكان خلويِهنّ 
بحركاتٍ نقَيّة مهيبة: تندفع هادئة» رقيقة وأنيسة. غير أن الرس 
والمتقار يتحركان كأنما بدافع الرهو والمُجامَلة . .. ويظهرٌ أن واحدة 
منها على الأخض تقذم عنقها بجرأةٍ» وتبحر سريعة بين اليجعات 
المأوى المقدس». 

لقد وضع غوته نقاط التعليق - النادرة جداً فى الكتابة الألمائية - 
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مي أماكنها المُناسبة**. نقاط التعليق» كما هي الحال غالباًء ثحل 
ا E E EE NS Tey‏ 
نحذف من ترجمة «بورشا» E‏ التعليتق العديدة غير الموجودة فى 
تالالا رال أف اججة رارغات ل وه 
ا ر و ا ای ا 
من جائب آخر» لن يصعْبَ على أي مُبتدئ في التحليل التفسي أن 
بدرك» في هذه الصورة الأخيرة للبجعة» ملامح اذكورية؛. وصورة 
البجعةء NET‏ الفاعلة في اللاشعورء و النخة 
e‏ فى تأمّل المياه اللامعة» وذكورية فى إثبات الفغل. فالفعلٌء 
E O E‏ 
فل ... فعلى الصورة التي توحي بالفِعْل أن تتطورء داخل 
اللاشعورء من الأنثوي إلى الذكوري. 
إذاً وف لنا صفحة فاوست الثانى (u51ں۴ (Second‏ مالا راثعاً 
oO O E CN‏ 
کامل. في بعض الأحيان يراكم الخيال الصورَ باتجاه الشهوية. E‏ 
أوّلاً من صَوَرِ بعيدة» ويحلُم أمام بانوراما عريضة؛ ويفصل منها 
لاختا موقا فاا حیث يجمع صوَراً أكثر إنسانية. وبذلك يمضي 
من متعة العيون صوبَ رغباتِ أكثر خصوصية. وفي النهاية» في وج 
حلم الإغراءء تغدو الرؤى غايات جنسية. إذ توحي بأفعال. وعندئز 


(26) بیت رقم 7300 و7306« منشورات هرمان ېglag‏ lnر (Hermann Bohlau‏ 
Weimar)‏ « 1888. 
#) «i0اء A‏ : مُصطلح مُستخدَم في ميادين عدَّة» وترحته إل اللغة الحربية مُتطابقة 
غالبا مع ترحهة مُصطلح (عاء4): مع أ الأول يُعادلء في الفلسفة - في حدود ما نعلّم - 
الوجود بالفعل. والثاني الوجود بالقوًّة. ويظهر أن باشلار يقابل بين المعنيّون في هذا السياق. 
لذا اعتمدنا كلمة «إثبات الفعل» التي تعني أن في صورة البجعة ذكورة كامنة تؤهُلها للتطور 
سن الأنوثة إلى الذكورة. 
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اينفتح اليش وتتقدّم البجعة باتجاه المآوى المقدس .٠...‏ 

سنتقدم خطوةٌ أخرى في التحليل التفسي فرتما سنفهم أن غناء 
البجعة قبل أن تموت قد يشرح نفسّه باعتباره أيْمان الحاشتق البليخة 
مثل الصوت الحار للغاوي قبل اللحظة المهمْةء قبل هذه الكلمة 
المحتومة على الإثارة إلى حد أنّها حمًَاً اموت عاشق». 


إل غتاء البجعة هذاء غناء الموت الجنسى. غناء الرغية المُثارَة 
التي ستجد هدأتهاء لا يظهر إلا نادرأ في دلالته الْقدية. لم يد له 
وفع في لاشعورنا؛ لان استعارة اغناء البجعة؟ استعارة مُهترئة مثل 
غبرها. لقد سحقناها تحت نمل رمزيّة مُفتّعلة. فحين تَغْلّى بجعة 
لافونتٹیj (La Fonlaine)‏ أغنتها الأخيرة تحت سکین الطاهى ٤‏ يتو ففف 
الشعر عن الحياة وعن التأثيرء ويفقد دلالنه الخاصّة إما إصالح 
رمزبة اصطلاحيةء وإما لصالح دلالة واقعيّة بالية. كنا لا نزال نتساءل» 
في العصر الذهبي للوافعية» عما إذا كانت حنجرة البجعة تسمح بغناء 
حفيقي» وحتى بصرخة احتضار. وأسنعارة غناء البجعة غير قابلة 
للشرح» لا من جانب اللاصطلاح ولا من جاتب الواقم. ویجب» 
مثلما يتصل بكثير من الاستعارات الأخرى البحث في اللاشعور عن 
بواعث شرح تا. فصورة البجعةء إذا صح تفسيرنا العام للانعكاساتء 
هي دوماً لارعية». ومنذثذ نعي لكونها «رغبة». والحال أنه لا وجود 
إلا إرغبة واحدة تخي وهي تموت» وتموت وهي تغتيء إتها الرغبة 
الجنسية. غناء البجعة هو إذأ الرغبة الجنسية في ذروتها. 


تفسیرنا مثلاء على ما يبدو لنا» هو وحذه الذي يُمكن أن 


يشرح جملة صروب الجرْس والشعرية في هذه الصفحة النيتشوية. 


Fncdrich Wilhelm Nietzche, La WNaissaunce de fu Iragéctte, trad. de (27 


Tallemand par Geneviêve Bıanquis ([Paris]: Gallimard, 1940), p. 112. 
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فالأسطورة التراجيدية «تدفع عالَمَّ الظواهر إلى حد نمي ذاته» والبحث 
عن الدخول في رَجم الواقع الق الاوح حتت :ندر ا 
بدو لاإيزوت»» أنه يدندن أغنية البجعة هذه: 

في الماء المُتموج 

لبحر الملذات 

فى الانكسار الصاخب 

للأمواج المُعطرة 

في الوحدة الموارة 

لض الكوني 

ا 

في قَلْب اللاوغي - شهوهٌ ساميّة! 

إذاً ما هذه التضحية التي تُنهي الكائن بابتلاعه في الأمواج 
العطرة التي تو خده ص کون نابض على الدوامء ویترجح مثل البحر؟ 
sS‏ و فى الوقت نفسه» هلاکه 
د - ون ae‏ إِته موت مساءِ واحد. 


اله رغبة مُشبّعة ا صباح ألو مثلما نیدد النهار صورة 
N E‏ 


(28) ربّما مكنا في البجعة من اكتشاف سر صهر نرجسية الح ونرجسية الوت 
العاشق. یقول کلود لويس إیستیف (ء۷غاEs‏ uisاهL-علں۵ا))‏ بشکل ترکیبی فی بحثه عن 
.(Mallarmê) aa)»‏ 


"البحعة عند مالارميهء تهر للجمال والتَلّف النرجسي عُنفها (وليس رجليها) الاحتضار 
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X 

لكى تمتلك عقدة مثل عقدة البجعة التى صغناها توّأء كامل 
قَرّتها المشعرنة» وينبغي أن تؤثر «سرياً في قلب الشاعر» ويجب 
على الشاعر المُامَل طویلاً البجعة على سطح الماع ألا يعرف هو 
تسه أنه يرغبٌ في مُغامرة أخرى أكثر رقة. هذه هي“ في رآيناء حال 
حلم يقظة غوته. 

بُغية التشديد على طبيعية حلم يقظة فاوست» سَتُعارضه بمثال 
ثانٍ حيث تبدو لتا الرموز معلومة بوضوح» ومجموعة بلا إتقان. 
سوف نشهد» في هذا المتالء نشاط هذه النزعة الهيلينية من التفاهة 
الممبّزة لحْمّد الثقافة. إذ إن هر الرغية والرمز لا ييَمُ فيهاء وليس 
للصورة البدائية حياتها الخاضةء فقد حاصرتها في وقتِ مبكر جذاً 
ذكرى عِلْم أساطير معلوم. سوف نستعير هذا المثال من إحدى 
القتصص القصرة الت جمعها بر لويس (خإuاما‏ ۴إ۲ع۴) تحت عنوان 
غروب الحورنات. يحوي هذا الكتاب صفحات جميلة جداً 
ونحن لا ندعي هنا أننا قوّمه من وجهة نظر أد 

قى قصة لو أو إطراء الظلمات السع 02 (Lêda ou ta‏ 
clouange des bienheureuses rênêbres)‏ تکشف غقدة البجعة مباشر : 


= الأيض؛ أو في التهايةء تبقى دوماء وهي حامدة في الياهء لقي والبديم٠.‏ انظر : -علدداC‏ 

Louis Esteve, Etudes phitosophiques sur expression litéraire [(Paris: Vrin, 1939)], 

p. 146: 

Pierre Louys, Le Crépuscule dex nyrmphes, [collection des lettrcs; no. l, (29) 

edition collective originale (Paris: Editions monlaigne, 1925)]. 

(#) ةل16ء هي في الأسطورة الإغريقيةء زوج تاندار. أحبّها الإله ريوس الذي اذ 

شكل بجعة»ء وفتنها. أنجبت منه توأماً ذكراً (كاستور وبوليكس)؛ وتوأماً أنثى (هيلانة 

وكليمانترا زوجة هكتور قائد الخرب على طروادة). 

(30) حافظنا في الاستشهادات على قواعد الإملاء التي استخدمها المؤلف . 


Ö6 


ملامحها الإنسانيةء الإنسانية بإفراط. بينما «صْور الغلاف» لا تقوم 
بدورها. إذ نری داجلّها بوضوح شدید. إن قارثاً شهوانيًاً مخدومٌ على 
الفور» مخدومْ مُباشرةً. «كان العصفور الجميل أبيض مثل امرأةء فتانا 
وزهرياً مثل الئُور"“. لك الطائر الأبيض مثل امرأةء بمُجرّد أن يدور 
حول الحوريّة و«ينظر إليها جانبياً» يكون سلفاً قد ا عن کل قيمة 
ا ر ا و ات اله ديك القت 
امن ليدا]» اقتربت أيضاًء وإذ انتصبت على قائمتَيها الحمراؤين 
العريضَّين» مدت إلى أقصى ما تستطيع الرشاقة المتموّجة لعنقهاء 
امام الفخذين الفتيَيْن المائلين إلى الررقة» حتى الثنية الناعمة على 
الورك. احتضنت يدا ليدا المُندهشتان الرس الصغير بعناية» وغمرته 
بالمداعبات. كان الطائر يقشعرٌ بمجامع ریشه. کان رش بجناحه 
العميق ناعم الملمس» ساقيها العاريتيّن ويطويهما. تركت ليدا نفسها 
تسقط على الأرض». وبعد صفحتين» كل شيء يُستهلك : كانت 
ليدا تنفتح على الطائر مَثل زهرة نهرية زرقاء. كانت نجس بين رُكبتيها 
الباردتَيْن حرارة جسّده. وعلى حين غَرَّة صرخت: أه !... أه . 
وارتعش ذراعاها ارتعاشة غصتين ذابلين. كان المنقار قد اخترقها 
بفظاعة» وكان راس البجعة يتحرّك داخلّها بخضب عنیف. لکأنّه کان 
پأکل أحشاءها مُتلدّذا» . 

RE E AG 
ان ی ا ا و ی ق ا‎ 
فاطنة مياه. ولا صفةٌ لليدا في صورة «زهرة نهرية زرقاء». وليست أي‎ 
زينة مائية في مكانها. وعلى الرغم من الموهبة الأدبية الكبيرة لبيير‎ 
اوش 0 و ا اك و و ار‎ 


Pierre Loujs, Léda ou la louange des bienheureuses tenébres, p. 21. (31( 


(32) المصدر نقسه» ص 22. 
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ليدا أو إطراء الظلمات السعيدةء تفتقر إلى قوانين الخيال الماقي 
الذي يبغي أن تكون الصور المتنوعة مُرتبطة بصورة أصلية. 

قد نتمكن» في صفحاتِ كثيرة آخرى لير لويس» من أن نجذ 
أمثلة على نزعة العْزي الأدبي هذه مخبوءة تحت صورة البجعة. ففي 
کتابه نفس » یکتب پیر لویں» من دون تحضیر»؛ ومن دون ابتهاج› 
ومن دون إيحاء بأيّ شىء لا بالطائر الجميل ولا بالماء 
العاكسر ” : «كانت آراكولي تجلس عارية في الذرج الآعلى لصُرانها 
من الطراز الإمبراطوري» وكانت تبدو آنها ليدا البجعة الحاسية 
الصفراء الضخمة التي تلمع على القفل؛. هل تجدر الإشارة أيضاً إلى 
أن اراكولى كانت تتحدّث إلى عاشقها: الذي رَبّما ما كان يموت 
بين ذراعيها الا کی پنبعث دوماً أجمل ما یکون»؟ 

الفنون الشعبية هي أيضاًء متأثرة ب«نزعة عي البجع" . فلنورد 
أسطورة واحدة حيث نزعة لعي هذه قدَم نفسها من دون شحنة 
اسطورة ل اکان شاعرٌ شاب من جزيرة آويسان حرس قَطيعَه على 
طرف مستنقم 2 > وإذ أدهشه أن یری بجعات هاجعات فيه وإد كانت 
تخرج منةٌ شابَات جميلات عاريات أنَيْن» بعد الحمَام يستجدن 
جلودهْنَ ويطرْن» حکى لجدته ما راه» فقالت له إِنَهْن «بنات - 
بجعات»» وان من يصل إلى الاستيلاء على ليابهنًّ» يُجبرْهنٌ على 
حمله إلى قصرهلٌ الجميل المعلق في الغيوم بأربع سلاسل من 
الذهب». إن سَرقة ثياب المستحمات مزاح صبيان سيين ! ! فقي 
الأحلام غالبا ما تُعائي من هذه الحوادث المُزعجة. والبجعة هنا هي 
بالمعنى الكامل للكلمة رم الغلاف. فالبنت - البجعة تنتمي بالحري 
إلى حلم اليقظة لا إلى أحلام لياية. ولأدنى ذريعة» تظهرٌ في حلم 
يقظة المياه. يُشيرٌ إليها أحياناً ملم واحده مما بُبرهن على طابَعها 


Pierre Loujgs, Psyché, p. 63. (33) 
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ال هذا تظهر في حلم من حلام جان - بول حيث تتراكمٌ 
الوانٌ بيضاء ناصعة» بجعات بيضاًء أذنابُها مفتو حه مثل أذرٌع». 

هذه الصورة» في شكلها الأوّلي» تتحدَٿ عتها طويلاً. و 
طابح خیال دافعِيّ › آي طابع خیال یجب إدراکه بوصفقه دافعاً: 
الأذناب التي هي أذرْعْ مفتوحة تدل على سعادة الأرض. إلّها الصورة 
المُناقضة لصورة الأذرْع التي هي أجنحة تحملنا إلى السماء. 


XI 


يُمکن أن يُفهمنا مثال «البجعة» لبيير لويس» فى إفراط شحنته 
الأسطورية» المعنى ا ا جدا ما ترتبط 
عقدة الثقافة بثقافة مدرسية» آعني بثقافة تقليدية. ولا يبدو أن بيير 
لويس ملك صر علامة ة مثل باولوس )۴a ulus Case) E‏ الذي 
اقتطف الأساطير والحكايات من آداب عديدة لکي يقيس» في 
واحد» وحدة رمز البجعة» ا خا بيير لويس إلى عا 
الأسطورة المدرسي لكي يكتب قصته القصيرة. لن يستطيع أن يقرأها 
سوى مبتدئين بالمعرفة «المدرسية للأساطير. لكنْ إذا شعر القارئ 
بالاكتفاء» يبقى اكتفاؤه مغلوطاً. لأنّه لا يعرف إن كان يحب 
المضمون أم الشكل؟ ولا يعرف ا ا أم انفعالات؟ 
إذ غالباً ما تجمَع الصرَّر من دون الاهتمام بتطورها الرمزي. والذي 
يتحدّث عن ليداء لن يتحذث عن البجعة وعن البيضة. القَصَةٌ نفسُها 
ستجمع الحكايتين» من دون أن تخترق الخصيصة الأسطورية للبيضة. 
الفكرة في قَصّة بيير لويس تراود حتّى ليدا التي «كان بإمكانها أن 
تشوي e‏ فى الرماد الحارّء مثلما رأت الاس الخُرافيين (الساتير) 
يفعلون». في ا تبقّى» نرى أن عقدة الثقافة غالبا ما تفقد الاتصال 


Paulus Cassel, Der Schwanin Sage und Leben |(Berlin: [n. pb.], 1872)]. (34) 
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بالعْقّد العميقة والصادقة. فهى» بالمقابل» رديف تقليد سىء همه 
أو» بالمعنى ذاته» رديف تقليد ساذج الْعمَلّنة. إن التبخر التقليديء 
کما احسنت أظهارّه السيدة ماري دلک «(Marie Delcourt) ٩3‏ 
يفرض على بعض الأساطير روابط عقلية ونفعيّة لا تحويها. 

إذأً سوف يقتضي التحليل النفسي لعقدة ثقافية» الفصل الدائم 
بين ما «نعرف» وما انجس مثلما يقنضي تحليل الرمز الفصل بين 
ما نرى وما نرغب. يُمكنناء بهذا الحلّء أن نتساءل عما إذا كانت 
القوى الرمزية لا تزال تُنجش رمزاً قديماًء كما بُمكنا أن نستحسن 
التحوّلات الجمالية التى تنعش آحيانا صرَراً قديمة. 

هكذا يُمكن لعْمّد الثقافة التى تناولها شعراء حقيقيون» أن تُنسى 
أشكالّها الاصطلاحية. يُمكنها آنذاك أن تدعم صُوَراً طاهرية التنافض. 
هذا ما سوف تكونه صورة «ليدا من دون بجعة ل غابرييل دانونزيو 
)Gabriel D"Annunzio)‏ . ها هى صورة المُنطلى" : «فى الوقت 
الحاضرء لدا من دون البجعةء کانت هنالك ملباء إلى د آنه لم 
تکن في باطْن مها تقاطيع › حقاء لقد صقلنها مياه الأوروتاس»*. 
تتجلى البجعة جمالاً صاعلّه المياهء وصقلّه التبّار. وأطالما اعتقدنا أن 
البجعة كانت ازل نموذج للمراكب» والمظهر الأفضل للقارب 
الصغير. ولعل الأشرعة نسحت المشهد النادر للأجنحة المرفوعة في 
النسيم. 


Marie Delcourt. Srérilitéêş mystérieuses et naissances maléfigues dans (35) 
Pantiguilté classique, bibliothêque de la Ifacullê de philosophıe tl lelires de 
Tuniversiteê de Liège; faseiculeê LXXXIl] (Gembloux: Impr. J. Duculot; Liége: 
facullê de phılosophie er lettres; Paris: Droz, 1938), passim. 
Gabriele D’Annunzio, La Lédo sans ecyvgre: Récır de la lanrle, lrad., (36) 
p.51. 

(#) 8ھا٥۲ناE‏ : نهر في لقرانيا الإغريقيةء بيت على ضفافه مدينة إسبارطة. 
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لک غا اطوط اطا ال دو انها العا الارل لأسا 
E‏ ا ا 
تعرض فيها البجعة نفسها على الخيال» بوصفها شكلاء يجب أن 
ا الماءء وعلى كَل ما يُحيط بالبجعة أن يتبع دافْعٌ الخيال الماذي 
للماء. فُلنتبّعء في هذا الاتجاه نفينهء احتدامَ التحوّلات التي سط شِعْر 
غابرييل دانونزيو. إذ لا تظهر المرأة فى الماء» بل تبدو محوطة بكلابها 
Ea N GEO‏ 
والبجعة الخليط سيتكؤن حتى على الأرض” : «لا يزال إيقاع 
الاستعارة القديم يجري عبر العالم». سيتفجر الماء في كل مکان» في 
الكائن وخارج الكائن. «كانت المرأه الشابة تبدو آنّها اسر جعَت» وأعيد 
خلْمّها في شباب الطبيعةء وأنٌ ينبوعاً يسكئهاء يفور مُقابل بلْوْرِ عينيها. 
كانت هي ينبوعها الخاض» نهرَها وشاطئهاء وظل الدَلْب» ووشوشة 
القصّب» ونعومة الرَبّد؛ حيث هاجِمَّنها طيورٌ كبيرةٌ بلا أجنحة؛ أكيذ 
نها كانت حينما تمد يدها إلى واحدٍ منهاء وتّميكه بعئُقه المُغْطى 
Thesis) I NG Nb‏ کیف 
وکت ال را مو ن ت کد رار یت 
سماء إيطالية» على أرض إيطاليةء ها هو المعلوم. ومع ذلك ها هيّء 
وراء صورة بجعة غائبةء ممحوَّةء افتراضيَّة ترفض أن نُسمّيهاء» صورةٌ 
ماء ليدا من دون بجعة تقتحم المشهد تخمر الشخصيات. وتحكي 
بطبيعة الحال حياتّها الأسطوريّة. سيكون حُكمنا رديئاً على صفحاتِ 
كهذه إذا ما رجعنا إلى مُجرّد «تداعى أفكار»ء وإلى «تداعى صرّر». 
فالأمر أمرٌ انطلاقة أكثر مُباشرةً أمرٌ إنتاج ضور مُحجانسة بعْمتي لأها 
نارك في واقع أصلي للخيال الماذي. 


37( المصدر نقسه»› ص 58. 
(#) أي ليدا التي أغراها الإله زيُوس. 
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XI 


الصور الفاعلة فاعلية صورة البجعة مُعرّضة إٍضروب التعاظہ 
كلها مثلما تحدثنا عن نرجسيَة كونبةء بإمكانناء في صفحات عدة أن 
بين بجعة كوبية. يقول بییر رفردي (رلrءvءR‏ r۲۵ه۲۴İ)‏ تفزع المأساءٌ 
الكونيةٌ والمأساءٌ البشرية إلى آن تتعاذلا. إذ تعتقد الرغبة العارمة 
نها كونةً . ۰ 

سوف نجد» في موضوع البجعة التي تعكسها المي مثالا عن 
هذا التصعيد من خلال الهاتلء > في كتاب البحعة الحمراء ”چر١‏ 1¢) 
ronke)‏ الذي أله لبرت تaızgn {Alberl Thibtude)‏ في فثرة شبابه.۔ 


‌ 


هذه (أسطورةٌ مأساوية)» أسطورة شمسية متطورة : فى عمق 
الآفاق الغسقية سط البجعة تحديها الخالد . .. إِنّها ملكةُ ال 
... وى على البحر مبب أمام عرشها الصافي . .. ومع ذلك 
فهي مخلوقة من الكذب مثلما أنني مخلوق من لحم ود . 

هكذا يتكلم المُحارب» والمرآةٌ جيب“ : «غالباً مأ كانت البجعة 
الحمراء تنسابُ وثيدةً جاثمة على هالة من الصَدَف الوردئ» بينما 
بسحن ظلها على الأشياء سماطاً طويلاً من الصّمت ... وتمّط 
انعكاساتها على البحر مثل لمْس القبلات!. الصور ترابطة على 
الرغم بن الشخصيتين اللتين تعيشان على الرمز. يعتقد المُوْلّف أن 
هذه الصّور تلام القرَة الحربية. وفي الواقع فاد البراهين الجنسية 
فائضة : البجعة هى المرأة المُراد امتلاكهاء واقتحامها. إذاً الأسطورة 
التي بناها تيبوديه جود مثا على الشنائية الرمزية: رمزية باتجاء الصور 


Pierre Recverdy, Le Gewr de erin [(Paris: Plon, [s. d.J)], p 41. (34) 
Alberl Thibaudet, Le Cygne rouge, [nythe drasnatique en 3 detex, tnt (39) 
prologue et uh epilogue (Paris: Mercure de Francc, 1497)], p. 175. 

(40) المصدر تضهء ص 176. 
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المعلّنة صراحة» ورمزية باتجاه الصور ودلالتها الجنسية. وإذا ما عشْنا 
هذه الثنائية الرمزية جيّدأء تكون لدينا الانطباع بأد الَظر يُراكِمْ الصور 
دما يُراكِمْ القلبُ الرغبات. أي أن الخيال الشعوري يُكمل خيال 
الأشكال. وکم تتعاظمٌ الرؤى ج ی اا ا 
نفبه! يبدو إذاً أن الرؤى تُفكر». وفي مۇلغات مثل البجعة الحمراء 
یر أن اکر استمرارّ للتأمُل. لهذا تتعمُّم الاستعارات. ولهذا تغزو 
السماء. 


پُعطي کارل. ج. یونغ (un8ل‏ .6 c)C.‏ من جھة أخرى» شا 
E a ay‏ 
کن ان معا رمڑٌ ر نور على الماءء ورهز نشتيك المرف: إها حمَاً 
أسطورة الشمس المُحتضرة. فالكلمة الآلمانية Shwan‏ مُشتَمَة من 


الجذر Swen‏ مثل 500€ : شمس E E‏ وفي صفحة ا ا 2 


پستشهد يونغ بقصيدة يُوصف فيها موت البجعة المُعَْيّةَ كآنه اختفاءٌ 
تحت المماه: 


فوق الحوض تبي البجعة 

تنسابُ طولا وعرضاً 

وتغلي يصوت يخبو رویداً رویداً 

تغوص» وتلفظ نفَسّها الآخير 
قد نجد E TET TTT E‏ 
Carl Gustav Jung, Méramorphoses et symboles de la libido (41)‏ 


[= Wandlungen and Symbole der Libido, traduit de Y'allemand par L. de Vos; 
introduction de Yves de Lay (Paris: Montaigne, 1927)], p. 331. 


(42) المصدر نقسهء ص 156. 
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المستوى الكوني. فالقَمُرُء كما الشمس» يُمكن أن يستحضر هذه 
الصورة. تلك هى حال صورة لجان بول (اساد۴ صوع[): اكان 
القمر» هذه البجعة السماوبة الجميلةء ينره ريشه الأبيض من فيزوف 
إلى فة السماء ...““. على العكس» البجعةء فى نظر جول 
لافورغ «(Jules Laforgue)‏ بدیل الفمَّر خلال اهار“ ٠‏ 

كب لافورغ أيضاً في الأخلاقيات الأسطوربة” : «تفرش 
البجعة جناخيهاء وبينما تصعد باستقامة في ارتعاش مهيب مُبتكر» 
تقلع فاتحةٌ أشرعتهاء وفي الحال تمُحي فيما وراء القمر. أوه» يا لها 
من طريقة جليلة في حرق مراكبها! ياللعروس النبيلة!. 

هذه الصُور المْبعترة كلهاء التي قلّما يشرحها مذهبُ واقعي 
للاستعارةء لا تتوخد حقا إلا من خلال شعْر الانعكاسات» ومن 
خلال واحكِ من الموضوعات الأكثر جوهرية لإشعر المياه. 


Jean Paul, Le Tiran. vol. 2, p. 129 (43) 
Jules Laforgue, [Letires dû un amit, 1880-1386 {(Parıs: Mercure de France, (44) 
1941)], p. 432. 

Jules Laforgue, Maralirés fégendaires. p. 113. (45) 


74 


المياه العميقة _ المياه الراكدة ‏ المياه الميتة ‏ 
«المياه الثقيلة» في أحلام يقظة إدغار ُو 


یجب أن تحزر من هو الرسام ج نفهم الصورة»"'. 


1 


نها لَفائدةٌ کبری» لعالم نفس يدرس ملكة مُتَغْيّرة» ومُتحرّكة 
ومْتنوّعة مثل الخيالء أن يلتقى شاعراًء عبقريةً موهوبة بأندر 
A E e‏ 
إذ تُخفي وحدة الخيال عندّه أحياناً بناءاتِ ذهنيَةًّء حب الاستنتاج 
المنطقيء والادّعاء بامتلاك فكر رياضي. وجس الدعابة الذي يتطلبه 
ASA E a RE E BS‏ 
اا اه اة لكل اف ان اك خالا عي 
الشعر خفرفه وخر ةا وجاته بعد خان إذغار بو ونخدنة 


ار 
Friedrich Wilhelm Nietzsche, Schopenhauer, p. 33. (1)‏ 


15 


لقد إكتشفت السئدة بونابرت» فى تحلبلها الدقيق والعميق 
لأشعار إدغار بو وقصصهء الباعث النفسى المُهيمن لهذه الوحدة. 
وبرهنث على أن وحدة الخيال هذه كانت وفاء لذكرى لا بُنسى. 
ونحن لا تدرك كيف نستطيع أن عمق استقصاء انتصر على سوابق 
المريض كُلُهاء ونفذ إلى ما وراء علم النفس المنطقي والواعي. إذا 
سوف نستخدم من دون جساب الدروس النفسية المجمرعة في كتاب 
السيدة بونابرت. 


لكنْ» نعتقد آناء إلى جانب هذه الوحدة اللاشعوربةء قادرون 
على آن نمز في مولَفات إدغار بو وحدة وسائل التعبيرء 
الفعل التي تجعلل من الموَلّف «اطرادا مُبتّکرأ». إذ داشا ا تخل 
المولفات الكبرى هذه العلامة المزدوجة: علي النفس یجد لھا مکانا 
خفيًاء والنقد الأدبي يجد لها علا أصليا. لا شك في آن لغة شاعر 
كبير مثل إدغار بُو عة ثري لك لها مراتب. فالخیال يُخبۍ. تحت 
أشكاله الكثيرةء ماهنَةّ مُفضلةء ماهبَةً فاعلة تحدد وحدة التعبير 
ومرتبته. ولن تنجد عناءِ ف فى البرهان على أن المادة المْفْصّلة عند بر 
هي الماءء أو بتعير أصخ» ماءٌ خاصض اماءٌ تقيل؟» أعمنْ» 
و(أمّوث)ء وأنعْسٌ من كل المياه النائمة والميتة والعميقة التى نجدها 
في الطبيعة. الماء في خيال بُو تفضيلٌء نوع من الماهيّةء الماهبة 
الأ سوف يتمكن الشعر وحلم اليقظة عند إدغار بُر من إفادتنا في 
تمييز عنصر مهم في هذه «الكيمياء الشعرية» التي تعتقد آنا قادرة 
على دراسة الصُزر بأن تبت لكل منها حملها من حلم اليقظةء و 
ماذتها الحميمة. 


11 
لعن لم نخش أن نبدو وثوقيين أكثر من اللازم» فذلك لان لدينا 
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تَا اختبارَ اختيار مُعبّن. ذلك أن قدّر صوَر المياه عند بُو يتبع بالضبط 
قذر حلم اليقظة الأساسي» الذي هو حلم يقظة الموت. وبالفِعل» ما 
أظهرّته السيّدة بونابرت بجلاء كامل هو أن الصورة المُهيمنة على شعر 
بو هي صورة الام المُحتضرة. فالمحبوبات اللواتي بُخْييْهِنَّ الموتُ 
جميعا: هيلانة» وفرانس› وفرجينياء پجددن الصورة الأوئىء 
ی ر اا ی ا اون 
الإنسانى» عند تر هر الموت: والمتطر أبضا وف نين :هذا 
لاجقا - مرهودٌ بالحلم الأساسيء بحلم اليقظة الذي لا يني يرى من 
جديد الام المحتضرة. وهذا الارتهان ناء إلى حد أنه لا يتطابق مع 
آي شيء واقعيّ. وفي الواقع فن إيليزابيت» آم إدغار بوء بوصفها 
صديقته هيلانة» وفرانس» امه بالتبٽي» وفرجينياء زوجته» ماتت في 
سریرها موتا مدنيًا. توجد قبورُهُنٌ في زاوية من المقبرةء المقبرة 
الأمريكية التي لا شيء مُشترَكا يربطها بمقبرة «كاملدين» الرومانطيقية 
حيث سترقد اليليا». لم يجد إدغار وء مث ليلياء جسَداً محبوباً في 
أقصاب البُحيرة. ومع ذلك حول ميتة» ومن ¿ أجل مَيتة تقغن دد 
بأكمله» وهو ناٿم واناه الراحة الأبدة؛ ينحفر واد بأكمله ويظلم› 
ويتّخذ عُمقاً لا قرار له ليقبر الألم البشري كله ليُصبح موطِنَ الموتِ 
البشري. إلّه أخيراً عُنصرٌ ماذي يستقبل الموت في خصوصيته» مثل 
جوهر» مثل حياة مخنوقة» وذكرى شاملة شمولا يستطيع أن يعيش 
لاشعورياً من دون أن يجاوز فو المنامات أبداً. 


آنئذ» كَل ماءِ رقراتي بدثياً هوء في نظر إدغار بُو ماءٌ يجب أن 
Eg E E E a‏ 
اطا واک ا ا ا ع و و و 
a E SE Eo‏ 
تصير إليه. وهي صائرةٌ في الصورة ما تصيرُه في أحلام يقظتناء وفي 
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مناماتنا اللانهائية. فَأنُْ نتأمّل الماء يعنى» تماماًء أن نسيل»ء 


يُمكنناء من النظرة الأولى في شعر إدغار بو الاعتقاد نوع 
المياه التى تغنى بها الشعراء. وبمقدورناء على الأخصض»› اكتشاف 
الماغين: ماء البهجةء وماء الآلم. لكَنْ ليس ثمَة إلأ ذكرى واحدة. 
فالماء الثقيل لا يصير ماء خفيفاً على الإطلاق» ولا يصفو مائ عام 
أبداً. بل العكس هو الذي يحصل دائماً. إن حكاية الماء حكابة بشرنة 
عن ماء يموت. يبدا حلم اليقظةء أحياناًء أمام ماء رقراق» يدخل 
بآكمله في انعکاس فسيح» ضاځ پموسيقى شقافة. وينتهي في عمق 
ماء حزين عايّم» في عمق ماء ينقل همسات غريبة وجنائزية. اد إن 
حلم اليقظة في جوار الماءء وهو يعثُر على موتاهء يموت هو أيضاً 
موت کون غارق. 


11I 


سنْلاجق بالتفصيل حياةٌ ماء متيل حياة ماهبة تشخصنها كما 
يجب خيال ماي مُقتڍر. رستری الها جنع اشکال ال ة التي 
سنرى أن الماءء يدم رمز جیا خاضة بجاِبها موت خاص. 


َء بدايةء حب إدغار بُو الماء أوّلي»» إماء ميل يُحقَق 
مال حلم يقظة إبداعي لأله يمتلك ما بُمكن أن ندعوه «مُطلى 
الانعكاس». وفعلا يبدوء فى أثناء قراءة بعض القصائد والقصص› 
أن الانعكاس أكثر واقعيةٌ من الواقع لأنّه أكثر نقاءُ. ولمُّا كانت 
الحاة ة حلماً في حلم > فالکونٌ انعکاس في انعکاس؛ إنه اصورة 

مُطلقةا. والتحيرةٌ إذ تفعّل صورة السماء > تلق سماء ء في رحمها. 
والماء في شفافته الفتيَةَ سما معكوسة حيث تكتيب الكواكبُ حياهً 


18 


خديدة كلك نكل بو فن هدا التامل على فة الا هذا 
المفهوم المَضاعف الغريب ل - جزيرة (عاءز-هاء)» a‏ سائلِ 
حبيس البحيرة» لنجم قد يكون جزيرة السماء. يهمس إدغار بو لكائن 
و 7 1 
عریر فصی 0 

بعیداًء إذاً يا غاليتى 


أوه! إمضی بعيداً 


الأعراف“. 


أين الواقع: أفي السماء أم في قاع المياه؟ اللانهائي» في 
مناماتنا» عميق في السماء كعُمقه تحت المياه. وفي علم نفس الخيال 
لا تعير أبداً كبيرَ اهتمام ِهذه الصُرّر المُضاعَفة مثل صورة الجزيرة - 
النجم. إِنّها مثل مفصلات الحلُم الذي من خلالها بُعْيّر نمه وماذته. 
من هناء من هذه الممُصلَةء الماء يأخذ السماء. والخيال يمنح الماء 
تجاه أنأى الأوطان. اتجاه وطن سماويّ. 


Edgar Allan Poe, AF Aaraaf. trad. Mourey, p. 162. 02)‏ 
(#) الأعراف. نسبة إلى السورة القرآنيةء وعنوان الكتاب بالاإنجليزية: الأعراف»› 
تيمورلنك وقصائد أخرى. طبع في باتيمور الأمريكية عام 1829. ولعل إدغار بو آراد الإشارة 
إل مستي الأعراف باللخة العربجة وعي جح عرف أي كل ال مرتقم؛ وأعراف الرياحج 
والسحاب أوائلها وأعاليها. وفي القرآن الأعراف أعالي السور بين هل الحنة وأهل التار. 
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بنا الانعكاس المَّطلى» هذاء فى القصص آكلرٌ تثْقيفاً أيضا. 
لأ القصص توج غالبا مُشانهة ومنطقاً وواقعاً. في القناة التي تقود 
إلى منطقة ارنهايم کائت االسفينة تبدو محبوسة في داترةٍ مسحورة 
قوامُها جدار من أوراق الشجرء مني لا بُخترقء سقفها من حرير ما 
وراء البحارء وليس فيها مساحة سملية - كان صالبها يتر جح بتناسقي 
عجیب على صالب مركب بحري کان يُمکن» وهو ينقلبُ من 
الأعلى إلى الأسفلء أن يرسو مع المركب الحقيقي كالما ليسنده”». 
هكذا يُضاعف الماء العام والآشياء من خلال انعكاساته. يُضاعف 
الحالم أيضاء ليس» ببساطة» بوصفه صورة عدبمة الجدوى» بل 
يضاعفه بإلزامه يتجربة حلم جديدة. 

والح أن قارتا غير نبيه ّما لا يجد هنا سوى صورة مُبتذلة 
مثل غيرها. وذلك لأنه لم يتهج بشفافبّة الانعكاسات اللذيذة. لم 

بعش الذور المَْخبّل في هذا التصوير الطبيعي» بهذا الرسم المائي 
الغريب الذي يطرّي أكثر الألوان. فكف يمكن لقارئ كهذا آن يتاب 
القاص في مهمة تجسيده للخيالن؟ وكيف يمكن آن يصعد في مركب 
الآشباح» في هذا المركب الذي ينزلق فجاءةٌ» حين بتحمّقء في 
النهايةء الانقلاب المتخبّل - تحت المركب الحقيقى؟ لا يريد قارئ 
واقعىٌ أن يقبل مشهد الانعكاسات بوصفه دعوءٌ حلمنة: إِذ كيف 
سیستشعر حركيّة الحلم وانطباعات الخْفة المُدهشة؟ لو أن القارئ 
بُحتق جُملة صُوّر الشاعر» ولو كان صرف النظر عن وافعيه لرْلْما 
استشعر في النهاية» استشعاراً فبزياتتأء الدعوءً إلى الرحيلء ولصار 
فى الحالء هو أيضاً «مُغلفاً بشعور فائض بالغرابة. فكرة الطبيعة لا 
تزال مُستمرة» لكُها مُشرهة سلَفاً وتتحمّل داخل طبعها تعديلاً 


Edgar Allan Poe, Fistoires grotesqgues #1 sérieuses, trad Charles (3) 
Baudcluire, p. 280. 
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غريباً. لقد كانث تناسُباً لزيا وفخماًء ووحدة 0 مؤترة وتصحیح 
سحريّ في هذه المولّفات الجديدة. ليس من صن مَيّْت ولا من 
ورقة جافة لم تترك نفسها تدرك» ليس من حصاة تائهة» ولا من كتلة 
ترات داكنة. كان الماءُ الشمَاف ينساب تحت الغرانيت الأملس آو 
فوق اليد الناصع في ده و العين وتبهجها في آن ما . 
الصورةٌ المعكوسة ها اة اذا لامّْلة منتظمة : السراب ُصحح 
الواقع» يُسقط منه البْمَّع» وأشكال البؤس. والماءُ يمن a‏ 
المخلوق هكذا وقاراً أفلاطونيًاًء يمنحه أيضأً طابَعاً «شخصيًاًا يوحي 
ن شوبنهاوري. فالعالم» في مرآة بهذا الصفاء» هو رؤيتي. وشیا 
ا آنٹئ مؤلف ما أراه ودی ما أراه من وجهة نظري. في 
«جزيرة الحورية)ء يعرف إدغار قيمة هذه الرؤية «المتفرّدة» 
للانعكاسات : «الفائدة 2 . تأمّلتُ معها السماء من بُحيرات 
شفافة كانت فائدة ز e‏ إلى حد كبير. .. الفكرة التى 
ARE DS O‏ 
المُزدوجة للمياه العاكسة. أَمّا تييك (٤١ء٣)‏ فَيْشدّد فى رحلات 
سترنبالد Voyages de Sternbald)‏ esا)‏ على معنی العز لة. 


إذا أكملنا رحلتنا على ضفاف النهر بتعرّجاته الكثيرة التي تؤذي 
ا ا ن ةا 
وفعلا نصل إلى حوض مركزي حيث يتوازن ازدواج الانعكاس 
والواقع توارنا تامَاً. ثمة» في رأيناء فائدةٌ كبرى في أن نعرض» على 
الطراز الأدبىء مثالا عن قابلية الانعكاس هذه التى كان بُطالب 
أوجينيو 2 »)Eugenio O5)‏ بمُنعها في فن اللو کان هذا 


.282 المصدر نفسه» ص‎ )4( 
Edgar Allan Poc, Nouvelles histoires extraordinaires, irad. de Charles (5) 
Baudelaire, p. 278. 
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الحوض عميقاً جِدَأء لحن الماء كان فيه شمَافاً للغاية» حتّى إن 
القاع الذي يبدو مُكوّناً من كتلة كثيفة من الحصى المرمري الصغير 
المُدوّر» كان يصيرٌ إزهار الهضاب المُنعكس فيه مرثياً بشكلٍ 
ملحوظ» عبر ومضات» في عمق السماء المعكوسة - أي في كل مرةٍ 
كانت تصل فيها العین إلى آلآ ترى“ 

ومرةٌ أخرى نوكر طريقتان لقراءءٍ نصوص مشابهة: بالإمكان 
أن نقرأها بانباع تجربة إيجابية» بروج إيجابية» بمحاولة أن 
تستحضر › من بين المناظر التي عرَفتّنا بها الحياةء موفعاً نستطيع أن 
نعيش فيه» ولُفکر بطريقة الراوي. فمع مبادي قراءء کهذه» يظهر 
النص الحاضر فقيراً إلى حد أا نیچد صعوبة في إكمال قراءته. بيد 
أننا نستطيع أن نقرأً مثل هذه الصفحات بمحاولة التعاطف مع حلم 
البقظة الإبداعية » بمحاولة النفاذ حتى النو اة الحأمية لاوبداع الأدبي» 
بالتواضل > > خلال اللاشعورء مح إرادة الإبداع عند الشاعر. عند ذاك 
تعطى هذه التو صيقات المردودة إلى اوظيفتها الذاتيةا المستخاصة 
من واقعنة سكونية» رؤيةٌ أخرى إلى العام والأفضل أن تقول» 
رۋية إلى عام آخر۔ بمتابعة درس إدغار نو لظ أن حثّ يقَظة 
مجسد - حلم البقظة هذا الذي يحلم بالماة ۔ هو ما وراء حلم 
يقظة الأشكال. وباختصار شدید» ندرك أن المادة هى الاشعور 
الشكل». حتّی إن الما في حجمهء وليس السطح س هو الذي 
يبعث إلينا الرسالة المْلْضّة لهذه الانعكاسات. المادةٌ وخدَها بُمكن 
أن تتلقّى شحنة انفعالات ومشاعر سعدّدة. إِنّها ملكة شعورية. 
وو على حى عندما يقول لنا: فى مثل هذا التَأمُّل «كانت 
الانطباعات المُولّدة عند المُشاهد انطباعات الغنىء والحرارق 


Eugenio d@ Ors, La Vie de Goya, [version française de Marcel Carayon ¢6) 


(Paris: Gallimard, |s. d.]}J, p. 283. 
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واللون» والسكينة» ووحدة الشكل» والوداعة» والأناقة» والرشاقة»› 
١‏ الشهوة» وهذيان ثقافيّ عجيب”. 

فی ان الح هو ت الات ج ها ا ةا ا 
O E‏ 
بالآحری منظور تعميتي للعالّم ولأنفسنا. منظوڙ يسمځ لنا بأن نحتفظ 
بەسافة ما أمام العالم. أمام الماء العميق» أن تختار رؤيتك؛ تستطيع 
آن ترى» كما يروفك القاعَ الثابت. أو التّار» الضصفةء أو اللانهاية ؛ 
لك الحقٌ الغامض فی أن ترى أو لا ترىء لك الح فى أن تعيش 
ع النوتِيّء أو مع عرق جديد من الحوريّات ا المخبوّات 
بذوق مُتکامل» الرائعات» كثيراتِ التدقيق». إل حوريّة الماء» حارسة 
E‏ ا عصافير السماء كلهاً. كذلك تحوي الكونَ 
حفرةٌ ماء. كما ا ا تحوي روحاً کاملا. 

بعد رحلة حلُمية كهذه» عندما سَنصِلٌ إلى منطقة آرنهايم» ونرى 
«القصر الداخلي» الذي شيّده المعماريُون الأربعة للأحلام البِنّاءةء 
E CT N ENE O RR‏ 
متماسکاً في وجه الريح كما بعل مُعجزة ۔ جاعلا خرْجات نوافذه» 
وشرفاته» وأبراجه» ومناراته» تويض تحت سطوع الشمس الأحمر - 
ويبدو أنه العمل العجيب لهذه الكائنات الخرافية (السيلف)ء 
والحوريّات» والجنَء والعفاريت كلها . لكنٌ المُمَدّمة البطيئة المْسحرة 
تيك اة الماء الهوائية» تقول و إن الماء هو المادة التي 
تحضر فيها الطبيعةًء من خلال انعكاسات مؤثرة» قصور الحلْم . 

أحيانا کون ياء الاتعكاسات أئل عطمة + :وعندند تكون إراذة 
النفيذ أكثر إدهاشاً أيضاً. وهكذا كانت بُحيرة كوتاج لاندور الصغيرة 


Poe, Ibid. 2) 
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تعکس #بوضصوح مديد الأشباء التي تحط بها قاطة حتی کان من 
الصُعْب حمًا تمييز نقطة نهاية الشاطى الحقيقي» من نقطة بداية 
الشاطئ المُنعكس. إن لآسماك التروته وبعض الأنواع الأخرى. 
التي يبدو آن هذا المُستنقع كان مليتا بها تقريبأء شكلا دقيقاً لأسماك 
طاترة حقيقية. وكان غير ممكن تقريباً نصوز أنها غير مُعلقَة في 
الهواء. وهكذا يغدو الماءٌ موطناً كونيا؛ يعمُر سماءة هذه الأسماك. 
ویمنح تكافْلٌ الصور الطبْر للماء العتيق» والسَّمْكة للف السماويّة. 
والانعكاس الذي كان يلعب على المفهوم الغامض الجامد اللنجم ۔ 
الجزيرة». يلعب هنا على المفهوم الغامض الحيّ: طائر - سمكة. 
فلنبذل جهدأ لكي نشكل في الخيال هذا المقهوم الغامض» ولسوف 
نستشعر هذا التناقض اللذبذ الذي تأخذه بُغتة صورةٌ جد بائسة. 
ولسوف نيتهج لحال خاصّة من «قابلية انعكاس» مشاهد الماء الكبرى. 
وإذا فكرنا بهذه الآلعاب المولدة لصْوَّر مُباغغتةء أدركنا آن للخيال 
حاجة دائمةٌ إلى الجدليّة. إذ ليست «المفهومات!ء فى منظرر خيال 
منتى تماما مراكز صْور تتراكم بالتجمُم؛ بل هي تقاط تقاطع صرّرء 
تقاطع بزاوية مُستقيمةء قاطعة وحاسمة. وبعد التقاطمء يكتيسب 
المفهوم خاصيّة جديدة: النّمكة تطير وتسح. 


ا السمكة الطائرة هذا الذي سبق أن درست عنه بالا - 


مالدورو  (Chants de Maldoror)‏ > في کابوس. بل هو هه اکر 
أحلام اليقظة عذوبة وتمثلا. 


تظهرٌ سمكة التروته الطائرة مع بساطة حلم بقظة مألوف» في 


L'lle de la fie. p. 2719. حلم اليقطة نمه مُكزر في:‎ )8( 
Gaslon Bacheclard, Lemrréamont (Paris: Jose Corli, [s. d.]), p. 64. 9} 
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E OE E OO a 

5 ی اة توان الك اترو لاور ا ان 

eS‏ وکیف 
ينتمي إلى الطبيعة» وكيف تولَدٌ ماده مُتامَلةٌ بإخلاص أحلاماً. 


أحسّ شعراءٌ كثرّ بهذا الغنى المجازي لماء مُتأمّل في انعكاساته 
وفي عُمقه معأ نقراً مثلاً ذ فی استهلال ووردوورث (sw0۲11لWor)‏ : 
إن الذي ينحني من فوق 6 زوریف متهاد» على صفحة ماء 
ویبتهح بما تکتشف عينه في عمفه» یری آلف شيء جمیل» یری 
أعشاباًء وأسماكأء وآزهارأء ومغاور» وحصي أملّس» وجذور أشجار 
E a‏ 
DO I DG TRC‏ 
استعارات لا نهائية ودقيقة فى آن a‏ ولد من هذا القران بين السماء 
ال ا اح ورور دور رب غاا جا ل ی کو اا 
يفصل الظل عن الماذةء ويُميّز الصخور والسماءء والجبال والغيوم» 
المعكوسة فى أعماق البحر الصافىء عن الأشياء التى تعيش فى الماء 
حیث ي الحقيقي. تاره ر انعکاس ر ا وا 
شعاعٌ ال او عا القادمة من حيث لا يعم وهذه صعوبة 
تزيد مهمه عذوبةً». كيف نجدٌ قولاً أفضل من قول إن الماء «يُعّبر» 
ار رمان ا إفهام م آفضل لقوته المجاريّة؟ لقد و 
ووردوورٿث» من جههة اخری» حلم اليقظة الطويل هذا لكي يحضر 
امتغارة تة قدو اا ا لا عار الا سا لن و 


William Wordsworth. The Prelucle, trad. E. Legouis, val. IV, pp. 256- (10) 
213. 


85 


الجاري». أو بُمكننا حقاً أن نصف الماضي بمَعزْلِ عن صُور العْمق؟ 
وهل ستكون لديناء في وقت مّاء صورة العم المليء» إذا لم نكن 
قد تآمُلنا على ضفة ماء عميق؟ إن ماضي نفينا إلا ماءٌ عميق. 

نَم إنّناء بعد آن رأينا بُعتة الانعكاسات كُلهاء ننظر إلى الماء 
ذاتهء ونعتقد آنذاك أننا تباغته وهو مُنهمك في صَنْم الجمال؛ فندرك 
فوى الحلم كلهاء حوار مترلنك البلمودي وعلاء الدين: 

الماءُ الأزرق «مليء بالأزهار الجامدة الغريبة ... هل رأيت 
أكَرّها التي تنغتّح تحت الأخريات؟ نحسَّب أنها تعيش حياة موفعة 
ماء الأرض . 

لم غد أجرؤ على النظر إليه». 

التضس هي أيضاً ماده بالعةٌ الضخامة! لا نجرز على الّظر إليها. 


IV 

تلك هى إذاً الحال الأولى لخيال الماء فى شعرتة إدغار بُو. هذه 
الحال تتطابق مع حلم صفاء وشفافيةء مع حلم ألوان فاتحة متوافقة. 
إنه حلم زائل في مؤلف القاص البائس» وفي حياته. 

سنتتبُع الآن «قَدّر الماء" في شعريّة إدغار بُوء وسنرى أنه قَدذرٌ 
يُعمْتى المادّة» ويزيد من ماهيتهاء إذ يشحنها بالألم البشري. وسوف 
نرى تَعارْض مزايا السطح ومزايا الحجم الذي هر يا لها من عبارة 
رائعة! - «تثمينٌّ مهم في نظر الاإله» (جزيرة الحورية). سَيعنُم الماءُ. 
ومن أجل هذا سيمتص بالتآكيد» ظلالا. 

فلتتكلم إذأ عن الحيرات المشيسةء ونر كيف تشطأها الظلال 
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فجأةً . يبقى جانٹ من البانوراما مضاءَ حول «جزيرة الحورية». من 
هلا الجانب» نير سطحَ المياه (شادل رائع › ذهبيٰ وأرجوانيٰ» تيوه 
ينابيع السماء الغربية»""" . «بينما كان الجانِبُ الآخرء جانبُ الجزيرة 
مغموراً بالظِلَ الأكثر سوادا». لك هذا الظلَ ليس عائداً إلى ستار 
الجر الى جب الناء وحست: بل هى أكثر وافعة» وأكتر 
LE N E SL OEE‏ 
بتشافليٍ العا رد مدفرنا ف خا أعماق ال 
بالشمات»2“. 


بدءاً من هذه اللحظةء يُخلى شعرٌ الأشكال والألوان المكانّ 
لشعر المادّةء فيبداً حلم الماهيّات؛ خصوصيَةٌ موضوعية في الحنصر 
لكي تستقبل ماذياً مُسارًّاتِ حالم. آنذاك يكون الليل ماهيَةٌ كما الماءُ 
ماهيَة. وسَتمنزج المادية الليلية امتزاجاً حميماً بالماهيّة السائلة. 
واسيعطی» عالم الهواء ظلاله للساقية. 


بج اة فل عة ا بال الملموس ككل ما 
بُعبّر عن نفسه في الحلُم. لا ينبغي الاكتفاء بالحديث عن شجرة 
مُورقة نعطي ظلاً في يوم صيفيّ» وتحمي قيلولةً نائم. إن واحدةٌ من 
وظائف النبات في حلم يقظة إدغار بُو عند حالم حي وفيّ لبصيرة 
الحلُمء كإدغار بُو» هى إنتاج الل مثلما ينج الْحبّار الجِبْر. فعلى 
الغابة» في كل لحظة من حياتهاء أن ساعد الليلّ في تسويد العالّم. 
والشجرهٌ ة تنج الل ونُهمله» > مثلما تنج كل سنة الأوراق ونهملها. 
اف اضرو ا كر ل اه كات اله فر ار جر 
الأسفلء دوماً نحو الأسفلء ينفصِل بحسرةٍ عن الجذع الذي ولّده» 


L'lle de la fée, p. 278. (11) 
.280 المصدر نفسه» ص‎ )12( 
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وتمتصه الساقيّة» بينما كانت في كل لحظةء تولد ظلالٌ أخرى من 
الآأشجارء آجخذةٌ محل إخوتها البكر الراجلة"". فما دامت الظلال 
متعلقة بالشجرةء تستمرٌ في الحياة: تموثُ حين تنركهاء تتركها 
مُحتَّضرة» دافنة نفسها في الماء كما في موت أكثر سواداً. 

أن نعطي هكذا ظلاً يومياً هو جُرءٌ من الذات. ألا يعني أننا 
نتفاهم مع الموت٠؟‏ الموتُ آنئذٍ قصضة طويلة ومؤلِمة» وليس مأساهً 
ساعة حتميّة وحسب اإنه نوغ من التلف السوداوي». بفكر الحالمْ» 
أمام الساقيّة» بكائنات «رْبّما تَعِيدٌ وجوذها إلى الله قليلاً قليلاء فة 
ببطء ماهتتها حتى الموت مثلما تعيدذ هذه الأشجار ظلالها واحدا 
تلو الآخر. ما تعنيه الشجرة النى تنلف نفسّها قياسا إلى الماء الذي 
يتشرّب منها الظلّ ويغدو أكثر سواداً من الفريسة التي يبتلعُهاء ألا 
إمكن آن تعنبه حباءُ الحورية قياساً إلى الموت الذي ببتلحُها؟ 

يجب أن تلاحظ على عجّلء هذا «الانقلاب» الجديد الذى 
إعطيه النشاط البشري للعْنصُر الماذَيّ. إذ لم يع الماء ماهيَةٌ نشربْهاء 
بل ماهية تشرَبُ؛ فهو يبتلم الظل مثل اشراب أسود». ليس هناك 
صورة استثناتية. رُبّما نجدها بسهولة إلى حد ما فى استيهامات 
العطش. حيث يُمكن أن تعطي إتعبير شعري َوه مُتفرّدةء وهذا هو 
البرهانُ على طابجها اللاشعوري العميق. هكذا بصخ بول كلودل: 
«يا إلهي ... أشفقوا في على هذه المياه التي تموتُ من 
العَطثر !»”'. 

بعد أن حققناء بالقَوّة الكاملة للكلمةء امتصاص الظلال هذل 
حبن سوف نرى» في قصائد إدغار بوء جريان النهر الزفْتيّ» «نهر 


(13) المصدر تفه ص 280. 


Paul Claudel, Crng grandes odes: [vuivies fun procesyionnal pitr saluer (14) 


fe siecle nauveau], D. 65. 
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illغjılla Naphtaline River)‏ في قصيدة «من أجل آئي٤»‏ وفي 
e‏ آخر نضا «(Ulalume)‏ جریا نهر الحمم بالتيّارات 
الكبريتية والنهر المُزْغفّرء ينبغي ألا نَعْذّها فظاعةٌ كونيّة. وأكثر مِن 
ذلك ليس علينا أن نَعْدَها َ مدرسيّة لنهر الجحيم مُجدّدة إلى 
دما هذه الصورة لا تحمل آيّ أثر لِعْمَدة ¡ ثقافة سهلة. قَأصلُها في 
الصوّر الأولبّة. حى إِلها نتبعْ م الحلم المادّي. وقد قامتْ مياهها بوظيفة 
نفسيَةَ جوهرية : امتصاص الظلالء ومح قبر لکل ما يموت فینا کل 
يوم. 


وهكذا فالماء دعوة إلى الموبٌ: إنه دعوةٌ إلى موت خاص يتح 
لنا الالتحاق بواحدِ من الملاجى الماذية الأصلية. لسوف نفهمُه على 

نحو أفضل عندما نكون قد فكرناء فى الفصل اللاحق باعقدة 
e E OEE EA SS‏ 
الذي يقود» عند إدغار بُوء إلى من «الانتحار الدائم»ء إلى 
ضرب من إدمان الموت. O O RTE‏ 
e‏ الحسّرات؛ NS‏ قطرة من الساعات 
الطبيعية. والعالّم الذي يُخييه الزمنُ كآبةٌ تبكي. 


كَل يوم يقتُلنا الاكتقابُ. الاكتئابُء هو الظل الساقط في الماء. 
بتابع إدغار بُو ترحال الحوريّة الطويل حول جزيرتها الصغيرة. في 
البداية كانت تف مُنتصبة على قارب كش بطريقة مُتفردة تحرکه 
ہشبح مجذاف. وما دامٺ تحت ان الإإشعاعات الجميلة المتاحرة 


کان يبدو موقفها عاكساً ال لىهجة؛ لكنْ الاكتئات یشوه سحتَتها عندما 


(#) أولالوم من اللاتينية ۴”اناانا وهي الوَلْولة لحظة الموت والحزن على الميت. 
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الجزيرة بأكملهء وتدور شيا فشا حولهاء وتعود إلى منطقة النور. 
الثورةٌ التي أنجزتها الحو رة نوأ - أكملتُ وأنا ما أزال أحلمْ 

دورةٌ مُختصرة من حياتها. لقد جاوزت صيعها وشتاء‌ها. اقثربتٹ من 
اموت» سنة؛ لأنّنى رأيبُ جيّداً أن لها كانء حين تدحل فى 
الظلمةء وينفصل عنها ويبتلعه الماءٌ العاتم» يجعل سراده أكثر 
سوادا». 

يلاجق القاص› على امتداد ساعة حلم بقظتهء حياءً الحورية 
كلها کل شتا يتفصل ظل» ويسقط في الأبنوسة السائلةا؛ تمتصه 
الطْلمات. كَل سنة يمل الششاة لث شبح أكثر إظلاما بغْمره ظلٌ کد 
سوادا». وحين تأتي النهاية» حينما تكو الظلَُمات في القلب 
والتفس» حينما تثركنا الكائنات المحبوبة وحينما شموسل ى الأرض 
كلها تخلي الأرض» حينذاك سيبداً نهر الأبنوسة المَُُمّْ بالظلال» 
المُثمَل بالحسرات والّدامات المُظلمة» حياته البطيعة الصمَاء. إِلّه 
الان «العنصر» الذي يتذكُرٌ أمواتاً. 

من دون أن يعرف»ء يستعيد إدغار بُو من خلال قَوّةَ خياله 
العبقري» الخدس الهيرقليطى الذي كان يرى الموت فى الصيرورة 
المائيّة. يتخبّل هيرقليطس الإيغازي 4 النفس» خلال النومء إذ 
تنفصل عن مصادر النار الكونية الحيّة «تميل موقا إلى أن تتحوّل إلى 
رطوبة». آنئذٍ» الموت» في نظر هيرقليطس» هو الماءٌ نفسُه «إذا 
صارت النفوس ماء تموت»”"'. يبدو لنا أن من المُحتّمل أن يكون 
إدغار بو قد فهم هذه الاأمتية المنقوشة على ضريح : 

أتضرّع إلى أوزيريس ليدم لك الماء العذب*'. 

Héraclite, frag. 68. (15( 

Gaston Maspéro, Etudes de mythologie el d'archéologie égyptiennes, (16) 


[bibliothêque êgyptologique; T.1, -2,7-8, 27-29 40, 8 vols. (Paris: E. Leroux, 1392 - 
1916], vol. l, pp. 336 sqg. 
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e ونعتقد آنا ا ا‎ e 
فُذکری الام المُحتضرة کما‎ e لاط نة التي شر حتها السنّدة‎ 
کک الستّدة بونابرت » صورةً فاعلة بصورة هائلة في فت إدغار‎ 
و إذ إن له فدرة تمثُلء > وتعبير متفرّد. ومع ذلك» إذا ما انتسبّت‎ 
صور متنوّعة بقَوَةٍ الف ذكرى غير واعية» فهذا لأ بينها سلَفاً ترائطاً‎ 
طبيعياً. وهذه هيّ على الأقل أطروحتنا. طبعاً ليس هذا الترابط‎ 
منطقياًء کما آئه لیس واقعيا مُباشراً. ففي الواقع» لا نری ظلال‎ 
أشجار يحملُها البحر. لك «الخيال الماڌي» بُعلْل هذا الترابط بين‎ 
الصُوّر وأحلام اليقظة. وأيّاً كانت قيمةٌ البحث النفسي للسيّدة‎ 
بونابرت» فليس مُفيداً أن تُطوّر شرح ترابُط الخيال اعتماداً على‎ 
توان أن دراستنا الحاليّة مُكرّسة لعلم نفس الصْوّر الأكثر اصطناعية.‎ 


۷ 


والظلالء ما ثقيل. oa ENS‏ إدغار بُو. 
إلّه الماء الأثقلْ من المياه كافة. 


ستعطي على الفور مثالا حيتُ الماء المُتخيّل في أقصى كثافته. 
سنستعير المثال من مغامرات آرتور غوردن بیم النانت وكيتي (Aventures‏ 
Arthur Gordon Pym de Nantucket)‏ . هذا المؤلف» کما نعلمء 
قَصَةٌ رحلات» قَصَةٌ غرّق. وهي قصَة تعْجٌ بالتفاصيل التقَنيَّة عن 
الحياة البحرية. عديدةٌ هي الصفحات التي يفضي فيها الراوي المُولم 
بالأفكار العلميَّة المتينة نوعاً ماء إلى كم باهظ من الملاحظات 
المضنيّة. فقد بلع هاجس الدقَة حد أن الغرقى المحتضرين جوعاً 
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بلاحقون على التقويم السنوي قصَةّ حظهم العاثر. ما وجدتُ في 
فترة تقافتي الآولىء إلا السأم من هذا المؤف» وعلى الرغم من 
أنني كنب منذ العشرين مُعجبا بإدغار بُوء لم أملإك شجاعة إكمال 
قراءة هذه المغامرات الرتيبة التى لا تنتهى. عندما أدركتٌ أهميِّة 
الثورات التى أنجرّذها علرم النفس الجديدق استأنفت القراءات 
القديمة كلها وبداية تلك التى قد أضجرّث قارا شرّهته القراءة 
الإيجابيةء الوافعيّة» العلمية استأنفبُ خاصَة قراءةً غوردن بيم» هذه 
المرّة» بوضع المآساة حيث هي - حيث توجد كَل مأساة ‏ على 
تخوم الشعور واللاشعور. آذ ادر كت أن هذه المغامرة التي تجري» 
ظاهرباء على مُحيطين» هي» في الواقع» مُغامرة اللاشعورء مُغامرةٌ 
تتحرك في ليلل نفس معينة. وهذا الكتاب الذي يمكن أن بعده 
القارئ الذي توجُهه ثقافة البلاغة› ضئيلاً غير مُكنّمل. تجلٰى» على 
العکس› إنجازاً شاملا حلم متفر في وحدته. . منذئٍ أعدث وضع 
بیم بین مؤلفات إدغار بر الکبرى. بفضل هذا المثالء فهمتُ» 
بوضوج خاض» فيمة الأساليب الجديدة للقراءة» الجديدة التي 
تقدّمها جُملة مدارس علم النفس. ما إن نقراً مؤلما بهذه الوساتل 
الجديدة فى التحليل حتى شارك فى عمليات تصعيد متنوعة تتقَبّل 
صُوراً متباعدة وتمنح الخيال انطلاقاً في سل مُتعددة. والنقد الأدبي 
التقليدي يعيق هذا الانطلاق المُتشعب. ففي اڏعاءاته بمعرفة نمسية 
بتاءة» وحذس نفسي فطريّ لا بعلم يرجم المؤلّفات الأدبية إلى 
تجربة نفسية بالية» إلى تجربة مكرورة إلى اتجربة مُعْلمةا. إلّه 
ببساطة ينسى الوظيفة الشعرية من حيث هي منح شكلي جديبٍ للعالم 
الذي لا يوجد شعرنًاً إل إذا کان باستمرار موضوعَ تخْيْل جديد. 


لكن ها هي الصفحة المُذهلة التى لن يتعرّف فيها أي رخالةء 
أو جُغرافيّء أو واقعيّء ما أرضيًاً. تقع الجزيرة التي بُوجّد فيها هذا 
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الماء الخارقء على قول الراويء على ارتفاع 820 و5 43 على 
خط الطول الغربي». بُستخدم هذا الماء لسرب مُتوحشي الجزيرة 
a‏ . وسوف تری إن كان بُمكن أن يُطفئ الظماء وإن کان یمکنه» 
كماء قصيدة «آنابل لي» العظيمةء «أن رطفي کل ظماً» . 


SN CNR ES E 

مفترضین أنه فاسد؛ ولم یمض وقتٌ طویلل حتی انتهبنا إلى إدراك أن 
هذا المظهر مظهرٌ كَل مجاري الماء في الأرخبيل كله. حمَّاً لا أعرف 
كيف أبداً لأقدم فكرةٌ ة واضحة عن طبيعة هذا السائل. وليس بوسعي 
أن أفعل هذا من دون أن أستخدِم كلماتٍ كثيرة. على الرغم من أن 
هذا الماء يجري بسُرعة على المُنحدراتِ كافةء مثلما يجري أي ماء 
عاديّء فلم ب أبدأء باستثناء حال المَساقط والشلال» المظهر 
المُعتاد للشفافية. ومع هذاء علي أن أقول إِلّه كان شفافاً شفافيَةَ أي 
ماءِ كلسي موجودء ولم يكن ثمَّة اختلاف إلا في المظهر. للوهلة 
الأولى» وخصوصاً في الحال التي لم يكن فيه التحدّر شديداً» كان 
نكويئه بُشبه قليلاً محلولاً كثيفاً للصمغ العربي في الماء العادي. لکن 
هذا لم یکن إِلاً قل خصائصه الاستقنائية تميْزاً. لم يکن عديم اللونء 
ولا أحاديّ اللون. وإذ يجري› يدم للعينِ کل الأرجوانء مثل 
ا حریر مُتموّج وانعکاساته . .. وإذ یمتلیء ء حوض من هذا الماءء 
و ولس کا ا عت رر م 6ا لكل جنها ل 
الخاص› وأ هذه الأوردة لم تک مُختلطة وأ تلاحْمَها كان 
نتكاملاً نسبياً مع الجُزيثات التي تنكون منهاء وغیر كاملل نسبياً مع 
الأوردة المجاورة. وبتمرير خد سكين عبر المقاطعء »> كان الماءٌ ينغلق 


Edgar Allan Poe, Aventures {Arthur Gordon Pym de Nantucket, trad. (17) 
de Charles Baudelaire, pp. 210-211 
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فجاءة وراء الحد» وحین کنا نسحيهء كانت تُطمل مباشرة انار مرور 
الحد كاملةً. لقد شكلت ظراه هذا الماء الحلقة الأولى المْحدّدة 
لهذه السلسلة الواسعة من العجائب الظاهرة التى كان على أن أكون 
محوطاً بها على طول الخط» . ۰ ۰ 

لم تعدم السيدة بونابرات أن تستشهد بهذه الصفحات الاستشائية. 
تستشهد بها في تابه" بعد أن سنق وحلّت مشكلة الاستيهامات 
المهيمنة التي نوجه القاصض. ضيف إذاً يىساطة : اليس صعباً تعرّف 
الدم في هذا الماء. إذ يعبر عن فكرة الأوردة بسرعة في هذه 
الاستبهامات» وهذه الأرض المُختلفة جوهريًاً عن كل تلك التي 
زارها حتى ذلك الوقت البشز المُتحضرون» وحيث كان ما لم نجده 
«مألوفا» فى ما أدركناه» على العكس» أكثْرّ الأشياء المألوفة عند 
الناس: فالجسم الذي يُغذبنا في فترة الحَمْل بدمهء حتى قبل أن 
يُعْذينا بحليبه» هو جد أمَنا التى حمشنا تسعة أشهُر. سوف يقال إن 
تفسيراتنا رتيبةٌ لا تنى تعود إلى النقطة ذاتها. والخطاً ليس حطأناء بل 
هو خطاً اللاشعور البشري الذي يستمدٌ مما قبل تاريخه الموضوعات 
الأبدية التي يُطرّز عليها لاحقاً ألف تنوع مُختلف. ما المدهش عندثل 
إذا عادت الموضوعات نفْسُها إلى الظهور من تحت فسيفساء هذه 
التنويعات؟ 

لد ابتغينا آن نستشهد بتفصيل هذا الشرح التحليلي النفسي. إذ 
بقدم مثالا باهرأ عن الماذية المضوية» الفاعلة للغاية في اللاشعور 
كما أشرنا في مُقدمتنا. والمثال لا يتير شك القارئ الذي ر 
صفحة صفحة المؤلت العظيم للسيّدة بونابرت؛ لا شك فى 
أحوال نمت الدم التي أت إلى موت الأ > ثم إلى موت السا 


Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude psychanalitique [(Paris: Denoël et (18) 
Steel, 1933)], p. 418. 
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اللواتى ا إدغار بُو بإخلاص› وسمّت لاشعور الشاعر على 
امتداد la‏ واوا هو نفسه الذي كتبً: «وهذه الكلمة» - دم هذه 
E SG NER e EN‏ 
ا وال ك تال اا معا بای وت راتا ک 
کان هذا المقطع اللفظي (Syllable)‏ ا (Blood)‏ المنفصل عن 
سلسلة الكلمات السابقة التي تؤصلها وتجعلها مُتَميّرة» يسقط ثقيلاً 
ر رط الماك اله جي في ارا ر 
)9068( 


حميميه من نفسي 


إذن سنشرح فكرتنا القو لان فسان ورا ها إلى هدا الخد 
NS‏ ولم وسِرَّيةء وا لتا دماً 

يسر الموت. فُحين بُعطي سال قيمته» ينتيب إلى سائلي عُضوي. 
ت إا رة الذّم. انها ا الماساة والآلم» > لان N‏ 
بالسّعيد أبداً. 


ومع ذلك هناك مكانٌ لشعرية الذَّم «الباسل». بول كلودل 
تخاب شحو نة «الذم الحيّ» هذه المُختلفة عن شِعريّة إدغار بُو. فلنورد 
مثالا حيث الدَم ماء مُقَوَمٌ هكذا كل ماء مُشتَّهى عندنا؛ أكيدٌء وهذا 
الماءٌ يستعيد أكثر من البحر البكر الأزرق»ء ما هو فينا بين الجسد 
والروح» ماؤنا البشري المُثقّل فضيلة وعقلاء الدم المظلم 
ألخار ق 


مع غوردون بيم» نحن ظاهريَاً على القّطب المُعاكس للحياة 
الحميمة: تبغى المُغامراتُ أن تكون جُغرافيّةء لك الراوي الذي يبدأ 


(a)‏ وقي العربية الدم والنفس واحد. 
Poe, Ibid., p. 47. (19)‏ 
Paul Claudel, Connaissance de l'est, p. 105. (20)‏ 
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برد وصفيّ يستشعر الحاجة إلى إعطاء انطباع بالغرابة. عليه إذأ أن 
يدع ٠‏ عله أن يستقي من لاشعوره. 


لماذا الماء لا يستطيع؛ هذا السائل الكوني هو أيضأً أن 
يتلقّى سمَّة خاصة؟ سوف بكون الما الموجودٌ إذا ماءَ مُبتدعاً. 
والابتداع الخاضع لقوانبن اللاشعور يوحي بساتل غضوی. . لعلَّةٌ 
الحليب. لکن لاشعور إدغار بو يحمل سمْة خاصة سمة حتمية: 
سيم تحديد القيمة من خلال الدم. هنا ندل الشعور : كيمة ذم لن 
تكب في هذه الصفحة. فما إل تلقظ الكلمة حتى بتوحد كل شيء 
ضدّها: قد بكبنها الوعي منطقياً بوصفها عبيّةء وتجريبيا بوصقها 
استحالة» وحميميا بوصفها ذكرى لعينة. الماءٌ الخارق. الماء الذي 
بُدهش المسافر» سیکون إذا دما لا اسم ل دما لا بُسمى. ها هو 
التحليل من جاتب المؤلف. فماذا عن جاتب القاري؟ أو أن لاشعور 
القارئ - وهذا بعيد عن أن يكون عامَاً - يمتلك تقويمّ الدم: الصفحة 
مقرؤةٌ؛ حتى ليْمكنهاء بتوجيه حن أن تَحرك الشعور» ونزعج - 
بل تقرف - مما يحمل أيضأ أثر التشمين. أو بالآحرى يفص القارئ 
نر هذا التشمين للسائل من خلال الذم: تفمُد الصفحة كل فائدة؛ إِنّها 
غير مفهومة. لم نر فيهاء في آثناء قراءتنا الأولىء في زمن روحنا 
«الإيجابية»» سوى اعتباط غاية في السهولة. منذئذ فهمنا أن هذه 
الصفحة. إذا لم تمتلك أَی حقيقة لاموضوعيةا» فقد کان لها على 
الاقل معنى «ذاتي». هذا المعنى الذاتي يقر النتباه عالم النفس الذي 
يتريُث في العثور على الأحلام المُمهُدة للمؤلفات. 

ومع دلك لا بدو أن التحليل النفسي التقليدي الذي تابعنا 
دروسه فى هذا التفسير الخاض يأخذ بالحسبان هذه المَصوَرَّة كاملة. 
فهر لا يانه بدراسة المنطقة الوسيطة بين الم والماءء بين الذي لا 
يسم والمُسمّى. وبالتحديد في هذه المنطقة الوسيطة حيث يطلب 
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التعبير كيرا من ¿ الكلمات» تحمل صفحة إدغار بُو سمة السوائل 
المُجرّبة فعلا. ليس اللاشعور هو الذي بُمكن أن ا 
الزورق الصغير المنسابت بين أورزدة الماء الخارق. إذ تلزم فيه رة 
إيجابية ل«الماء المتليّف» لسائلِ يمتلك» على الرغم من انعدام 
شكله»ء بنيةٌ داخلية» ا > کماهوء E‏ 
نهاية. إذن نعتقد بقدرتنا على نوكي أن إدغار د ہو اهت خلال 
طفولته» بالمُجمُدات والأصماغ ؛ وإذ رأى أن الصمغ إذا ازداد سمُكاً 
يتخذ بنيةً ليفيّةء أدخل حدٌ سكين بين الألياف. يشرح هذا بالقول: 
لماذا لا ُصدٌّقه؟ لا شك في أنه حلم بالدم وهو يشتغل على الصمغ. 
لكنْٰ بكم آنه اشتغل على الصمغ - مثل آخرین کثیرین! - لم يترذد 
في أن يضع في قَصَة واقعية أنهارا تجري ببطء» تجري مُحترمة أوردة 
مثل ماء سميك. لقد أدخل إدغار بُو تجارب مُنحسرة على المستوى 
EEF N EA ENE‏ 
AAS E E‏ 
UIE aga E AS‏ 
مثل اجون آلا لک نود تحريك الدبس بملعقة الخشب. کہ 
بكون مبلغ السعادة عندما نقطع نبتة الخطم! إن الكيمياء الطبيعية 
للمواد المألوفة تقدم أوّل درس للحالمين الذين لا يتردون في كتابة 
قصائد «علمَ کونيةا (كوزمولوجية). أكيدٌ أن للماء الثقيل في ما وراء 
ر ة إدغار بُو «مُكرناً» متنا من فيزياء طفولية للغاية. وكان علينا أن 
لل عا خر ان ا م ی ا ك اا 
ومأساوية. 


VI 
إذا كان الماءء مثلما نزعُم» الماذة الأساسية قياساً إلى لاشعور‎ 
إدغار بُوء فيجب أن يقود الأرض. إنّه دَمٌ الأرض. إِنّه حياة الأرض.‎ 
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فالماء هو الذي يستجرٌ المنظر كله صوت مصيره الخاص. ماء كهذا 
رعقيق كهذا خاصة. في شعر إدغار بو تعتّم أكثر الوديان إضاءةً 

بهيجانٍ الوادي الكئيب 

وادي ١‏ لھیحاں. 

لا بذ أن بُباغتنا القلقء آجلاً أم عاجلاء في الوادي. الوادي 
پراکم المباه والهموم» يحفره ما جوفي ويشتغله. القدر الكامنْ» هلا 
ما يجعلنا «لَودٌ العيش في أي منظر من هذه المناظر الإدغار بُويةا» 
کما تلاحظ السيّدة ¡ بوتاير ت¿ اقيما پخصض ن امار المحزن ا هذا 
الضاحكة عند و بالدرجة تفي تقريبا فهى وديعه بصورة 
إرادية بالغةء ومُفتَعَلة للغاية» ولا تتنقس الطبيعة الرَّطبة فى أَىّ مكان 
مه2 . 

بغية إحكام التشديد على حزن كلل جمال» قد ضيف أن 
الجمال يفضي حتماً إلى الموت. بعبارة أخری» عند بو» الجمال 
لاسبب الموتا. تلك هى القصّة المعروقة عن المرأة والوادي» 
والماء. إذاً على الووّيد الجميل» لحظة فتؤته وصفائهء أن يصير 
بالضرورة إطاراً للموت إطار موت مَُميّز. ليس موت الوادي 


والميأه» عند بو خریفاً روسنسیا» ولیس مصنوعاً من أوراق ذابلة. 


Fhe Valley of Unrest, trad. Mourey. (21) 


(22) المصدر نفسه» ص 322. 
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الأشجارٌ لا تصفَرٌ فيه. بل تتحوّل الأوراق ببساطة من الأخضر الفاتح 
إلى الأخضر الغامق» إلى أخضر ماڌي» إلى احفر مدهن› 2 في 
رآیناء اللون الأساسي لما وراءَ شعرية إدغار 1 حت 5 لاظلّمات 
غالباًء فى الرؤية الإدغار برّيةء هذا اللون الأخضر: «رأت العيونٌ 
ا هذا العالْم: هذا الأخضر المائل إلى الرمادي الذي 
نفضله الطبيعة من أجل ضريح الجمال“” . «الموت» عند بُو حتى 
تحت تأثير الآلوان» موضوعٌ في نور خاص. إله الموتُ المُريّن بألوان 
الحياة. وقد حدذدت السيّدة E‏ في صفحاتِ عديدة» معنى 
«الطبيعة» و ا النفسي. هکذا تُمیّز علي ت خاصض»› معنی 
الطبيعة عند إدغار و ليست الطبيعة» “لکل متاء إا 2 
لنرجسيتنا البدائية التي تختص لنفسهاء في البدايةء بالا المُرضعة 
والحاضنة. كما عند بُو كانت الام قد صارت» بُكوريًاًء جنةء حقاء 
جنَّةَ امرأة شابَة وجميلة» فما المدهش في آن کک المناظر الشعرية 
دوماًء حتى أكٹرها إزهاراء بعضاً من جَنَة مُرْية؟“2. 

في طبيعة كهذهِ» من حيث هي انصهارٌ الماضي a.‏ 
انصهار الروح والأشياءء تهجع بُحيره ة أوبيرا» البحيرة الإدغار بُوية 
من بين بُحيراتٍ أخرى. وهي لا تعلق إلا بجغرافيا حميمة» بجُغرافيا 
ذاتية. ليس مكائُها على «خارطة الحنان»» بل على «خارطة 
الاكتتابي»» «على خارطة البؤس البشري». 

«كان هذا قريباً جا من بُحيرة أوبير المظلمة» في منطقة فير 
الوسطى الضبابية كان هناك» فر تة ,اون الرطبة» في الغابة 
المسكونة بغيلان و م (Weir)‏ . 


Poe, Al-Aaraaf. (23) 
المصدر نفسه.‎ )24( 
Edgar Allan Poe, Ulalume, trad. Mallarmé. (25) 
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في مکان خر في بحيرة رض الحلم «(Terre de songe)‏ 
سوف تعود الآشباحٌ نمُسُهاء والغيلانٌُ نفسها. إذأ هذا سوف يكون 
البحيرة نفّْهاء والماءَ نقسهء والموت نفسه!. من خلال البحيرات 
الفائضة هكذا بمياهها المعزولةء المعزولة الميتة - مياهها الحزينة 
البحزينة المتجمّدة بلج الزنيقات المحيّة - من خلال الجبال - من 
خلال الغابات الرمادية - من خلال السبخات حيث بُقيم الضفدع 
والسحليّة - من خلال الحقر الماتية والمُستنقَعات الحزبنة - حيث 
تسكن الغيلان - في کل مکان ن باغ البحقارةء في کل زاوية بالغة 
الكابة لاقي المرتحل المرعوب» «انبعاتات" الماضي في کل 
کان )2 


تُغذّي هذه المياهء هذه البُحيرات دموعاً كونيَةٌ تنهمر من 
الطبيعة كاملة: «واد أسود -ومجرى ماء ظليل - وغابة شبيهة بالغيوم» 
لا نستطيع أن نكتشف شكلها بسبب الدموع التي تقطر من كَل 
ضوب» حتى الشمن تبكي المياة: اناير هوري مُنمس» غامض» 
يط من هالتها الذهية»”. إله حمَاً «تأثيرٌ» تعس يهبط من السماء 
على المباه» تانير فلي › أي ماذة رقيقة وصضلية» تحملها الاشعاعات 

مث ألم فيزياڻي وماڏّي. هذا «التأٍ ٹیر يحمل إلى الماءء حتى بأسلوب 
الخيمياء صِبغةً المُعاناة الكونية» صِبغة الدموع. يصع التأثيرٌ من ماء 
هذه البحيرات كافْةّء هذه المُستنقعات الماءَ - 5 للكابة البشرية» 
مادة الاكتثاب. لم يعد الأمرٌ مُتعلْقَاً بانطباعات غامضة وعامّة» بل 
بمُشاركة ماقية. لم يعد الحالِمٌ يحلم بالصورء بل بالمواد. إذ تحمل 


دمو ثقيلة إلى العالّم معنئ إنسانياء حياء إنسانيةً» ماده إنسانية. ها 


Terre de songe, trad. Mallarrmê. (26) 
Fdgar Allan poe, frêne, trad. Mourey. 27D 
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هنا تتحالف الرومنسيّة مع ماذية غريبة. لكن» على العكس» تتّخذ 
الماذية التى يتخيَّلّها الخيال المادي حساسيّة تبلغ من الجدَة حداً 
تطيع عنده أن تشما و آلام الشاعر المثالي. 


VII 


جمغنا لتو وثائق عِدَّة ‏ يُمكننا أن تضاعِفها يسر - لكي برهن 
على أن الماء الخيالي يفرض صيرورته النفسية على الكونِ كله في ما 
ر جرب قان روا ا اا تي ج ره ا الما 
الميته.انذاك؛ وف نترك E CEE E E RE‏ 
لیرت ار اا اا مر ور یں کال کی کے فی 
ع ى لاور ف اى بعر عن وف الیو ا اي إلى 
الخيال المادي الذي يسمه الماءء هو الماء الكوني. 

تبدو نظرية علْم نفس اللاشعور التي نقترحها هناء بشكلها 
البسيط عاذية؛ إلا أن شرْحها هو الذي يُثير› في ارا دزوشاً 


نقسية حليدة. هاکم الاقتراح اللازم شرحخه: : المياه ع غير المتحركة 
تستحضر الموتى»› لأ المياه الممتة میاه نائمة. 


تُعلّمنا مدارس علوم نفس اللاشعور الجديدةء بالفعل»ء أ 
الموتىء ما داموا بينتاء يدون في لاشعورنا نائمين» يرتاحون. بعد 
2 الدفن» يُعدون» في اللاشعور» غائبين» أي نائمین أكثر 
تفا أكثر تد وأعمق ما: لا يفيقون إا إذا منخنا نوما 
الخاض حلّماً أعمق من الذكرى؛ حينئلٍ نجد أنفسنا من جديد مع 
الغائبين» في موطن «الليل». بعضهم يمضي لينام في البعيدِ القَصِيَ› 
على ضفافِ نهر الخانج» «في مملكة قريبة من البحرا» «في أكثر 
الوديانِ خضرةً»» في جوار المياءِ المجهولة الحالمة. لكنُهم د 
نيام : 
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... ينام الموتى جميعا 
على الأقل طيلة المْدة التى يتح فيها الحْت 


ویقدر ما تبقی الدموعٌ في عييٌ الذكرى. 
;)28( 
إيرن 


بحيرة المياه النائمة هي رمرٌ هذا النوم الكاملء هذا النوم الذي 
لا تريد أن تميق منهء هذا النوم الذي يحرّسه حب الأحباءء وتخترقه 
صلوابٌ الذکری : 
انظروا الحيرة! إنّها تشبه «لغ» 
تبدو أنّها نامت نوما واعياً 
وإِذٌ ينام إكليل الجبَلٍ على القبر 
يمتد الزنبق على الموجة 


| ,)29( 
ایر 
سوف تعادٌ هذه الأبيات المكتوبة أيّام الشباب» في النائمة)» 
(28) المصدر نفه» ص 218 
(#) ۵طاف1: واحد من أار الجحم في الأسطورة الإغريقةء تحمل أمواجه النسيان 


إل تفوس الأموات. 
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وهي واحدةٌ من آخر القصائد التي كتَبَها إدغار بُو. في هذه القصيدة 
الأخيرةء» غدت إيرنء كما يُناسبٌُ تطور اللاشعور» النائمة 
المخهولة اترك الحميم٠‏ الكن من درن اسم متته وء 
القمر الصافي . .. في الوادي الكوني». «وبينما إكليل الجبَل يُحيّي 
القبر» وتطفو الزنبقةٌ فوق الموجةء مُعْلْفةٌ بالضباب صدرهاء يتكوم 
الخوات فى المكرة شبها ب الها ت روا كو ان البحيرة 
زوت ع ان لرا ران و ا امد لجان 
ا G0,‏ 
ينام . 

نحن ها هُنا فى قلب مأساة إدغار بُو الغيبيّة. إذ يأخذ هنا شعارٌ 
ا ا 


ما استطعتٌُ أن أحبٌ إلا هناك حيث الموتُ 


عار غريب للعام العشرين» يتكلم سلَفاً بالماضي بعد ماض 
قصير للغايةء ويعطي» ۰> مع ذلك» المعنى العميق› ف لحياة 
ا و کی کل و ار و کل 
E EE ANOS E‏ ا 
والماء. قد يبدو تركيبُ الشكل› والحدّث. والماهية هذاء مقعلا 
ويستحيل على الفيلسوف. ومع ذلك فهو يتکاثر في کل مکان. عندما 


انُحبّ)» سرعان ما انستحسن)» وانخشى»)› وانحترس». - في حلم 


(30) المصدر نقسه. 
( ثلاحظ السيّدة بونابرت أن بُو حذف هذه السطورء ولاحقأًء ل برها 
مالارميه». أليسَ هذا الحذفُ ضماناً لأهميّة الصيغة الاستفنائية؟ ألا أظهر بصيرة بُو الذي 
اعتقد بوجوب إخفاء سر عبقريته؟ Bonaparte, Edgar Poe: Etude psychanalique, : ¡i‏ 
P. 28.‏ 
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اليقظة » العلل الثلاث التي تقود الشكل» والصيرورةء رالمادة تتحد 
إلى درجة أنها لا يُمكن أن تنفصل. وقد جمعها حالم بعْمق» مثل 
إدغار بوء في القوّة الرمزية تفسها 

إذأ ها هو سب أن الماء هو ماذة الموت الجميل الوفي. الماءٌ 
وحذه يستطيع النوم مُحتفظاً بالجمالء الما وحدّه يستطيع الموت 
ثابتأء محتفظا بانعكاساته. وإذ يعكس الماءُ وجة الحالم الوفيّ 
للذکری الکبری؛ للظل الأوحد» يمنح الحمال الظلال كلها وعد 
الذكريات كلها إلى الحياة. مكذا بتولّد نوع من النرجسيّة مُنات 
دمگرر يمنج جملة أولثك الذين أحيبناهم» الجمال. الانسان يتمرّى 

في ماضيه ۰ وکل صورة؛ في نظره» ذکری. 

في ما بعذه حين نعم مرآة المياه» وتمحى إلذكرى» وتبتعدء 
وتختنق : 

. .. عندما ينقضى أسوع أو آسبوعان 

وتخنق الضحكة الخفيفة الحسرةً 

يسلك» ساجطاً على القبر 


طريقه صوبَ بُحيرة تددر من جديد 

حبث غالبا ما كانت تأتي _ خلال الحياة - مع أصدقاء - 
تستحمْ في البيئة الصافة» 

وهناك. من العْشب غير المُدَاس 

جيل إكليلاً لجبهتها الشما 

هذه الزهور التي تقول (آيء اسمغهم الآن!) 

للرياح اللبلبة التي تمر 
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و«آي! آي! الحسرةً! الحسرة!» 
َنقَبُ لمحظةء قبل أن ترحل 
فى المياه الصافية التى تجري هناك 


ثم يوغل مقلا بالاألّم) 
في السماء المُريّبة والمظلمة 
يرن 
يا أنتَ» يا شبَحَ المياءء أنت وحدَك الشمَّاف» وحدَك الشبح 
«ذو الجبهة الشقافة»» ذو القلب الذي لم يکن يُخفي عنّي شيئاء يا 
روح نهري! فُليتمكنْٰ نومُك» 
ما دام» أن يكو عميقاً هذا العُمْق. 


VIII 
ثمة» في النهايةء علامةٌ موتٍ تمنح مياه شعر بُو طابعاً غريباً لا‎ 
ينسى. إِلّه صمتّها. لكوننا نعتقد أن الخيال» بشكله الإبداعي» يفرض‎ 
رو ا ا ی و ی ر ی‎ 
الماء في شعر إدغار بُو يصيرُ صمُوتا.‎ 
بهجة المياه عند بُو جد عابرة! تُرى هل ضجك إدغار بُو يوماً؟‎ 
بعد عِدَّة سواقي مُبتهجة إِشدَّة فُربها من ينبوعهاء تسكتٌ الأنهار حالا.‎ 
بالتدريج» من الهمْس إلى الصمت. هذا‎ a E E 
الصتستة الذي كان به حياتها المشوشة» عرب لكانة عربت‎ 
عن الموجة الهاربة. إذا تحدّث أحد أو شيءَ على السطح» فهو هواء‎ 
أو صدیٌ› بعض أشجار الضفة التي تَر حسرات. إن اللي ي‎ 
شبح › تعش بخموت دید اعلى كل جانب من هذا النهر» في‎ 
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السرير الموحل مد على مسافة آميال عدة» صحراءُ شاحبة من 
النيللوفرات العملافة» تزفر كَل واحدة صوت الأخرىء في هذه 
العزلة» ومد نحو السماء أعناقها الشبحيَةٌ الطويلة» وهر من هذا 
الجانب وذاك رؤوسها السرمدية. ویصڊر عنها همس مضطرب پشبه 
هنس سبلي نفقي. وتزفر كل واحدةٍ صوت الأخرى»”. ها هو ما 
نسمعه فرت النهرء ليس صونّهء بل زفرةء زفرة نباتات رخوق 
مُداعبة الحَضرة الحزينة المدعوكة. بعل حين › الات تفه صمت 
وعندما يضرب الحرنُ الحجارةٌ» سوف يصير الكونُ كله أخرس» 
آخرسش خرسا مُرعباً لا يعبر عنه «حبنذاك كنت ساخطاًء ألعنْ بلعثة 
الصّمت النهر والنيللوفرء والهواء» والغابةء والسماءء والرعده 
وزفرات النيللوفر. سوف تنزل بها اللعنة وتصيرٌ خرساء. لأ ما 
تكم في عم الکائنات» ومن عُمق الکاقتات» ما بتكم في قب 
الميام إنّما هر صوتُ الندم. بجب إسكات المياه» يجب الردٌ على 
الشرٌ باللعن؛ فکل ما يقحب فینا وخارځنا بُ رجمُه پلعنة 
الصمت. الكون يفهِمْ ملامات نفس مجروحة؛ والكون بصمت» 
وتتوقف الساقية العاصيّة عن الضحك > يتقف الشلال عن الدندنة. 
والنهر عن الغناء. 

وأنت» اھا الحالمٌ فليدحْل الصَّمبٌ فيكً! في جوار الماءء 
سماع الموتى يحلمون»› يعني سلفاً منعهم سن النوم. 

من جهة أخرى. هل السعادةٌ تفشها تتكلم؟ هلل السعادة 
الحقيقية تُعْنْى؟ فى زمن سعادة إيليونور (٤۴٥١٥6اع)»‏ سبق للنهر أن 
استولى على جاذبية الصمت الأبدى: «كتا سيه نهر النسيان؛ حيتُ 


Edgùr Allan Poe, Sience, dans. Poe, Nouvelles histoires extraordinaire, (32) 
Pp. 270. 
273 اللصدر نفسة» ص‎ (33) 
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کان يبدو أن في قله تأثيرا مُهِدَّئاً. لم يکن يتصاعدٌ من سريره اَی 
همس» وکان يتنه في كَل مکانِ بهدوء بلع حدً أن حبّات الرّملٍ 
الشبيهةٌ باللآلئ» ال کا رد أن اها ف غه لے تكن رد 
إطلاقاًء فكل حبَّة في مكانها القديم البدائي اللامع ببريتق خالد**». 

من هذا الماء الجامد الصموت» يطلب العاشقون أمثلة الهوى : 
اسحا اله الح إيروس من هذه الموجة»ء والآن نشعُرٌ أنه کان قد 
أشعلَ فا أرواحَ أجدادنا المُلتهبة . e‏ تهمس بسعادتها 
غنلی واد الخضير - المُبرقش٠.‏ هکذا رُوْځٌ الشاعر شديدة 
الارتباط بالماءء ومن الماء نفسه يجب أن تولّد «نيرانٌ الهوى»» 
والماء هو الذي يحفظ «أرواح الأجداد الملتهبةا . عندما يُشعل 
«إيروس» مياه ضعيفٌ رُوحَين عابرين لحظةًء يكون للمياوء للحظة» 
شيءٌ تقوله: من عمق النهر یخرج «رُويدا رُويداً ° E‏ 
ال و أكثر ألوهيةً من نغمة قيثارة اول وأعذبُ 
E E‏ 

لك إيليونورا كانت قد رأت أن إصبع الموت على ثديهاء 
وأنهاء مثل الشيء الزائلء لم تكن قد نضجث بشكل كامل إلا لكي 
تموت»”. عندئلٍ تضاءلت أصباعٌ السجادة الخضراءء عندئٍ أخلث 


Edgar Allan Poe, E/éonora, dans: Histoires groresques er sérieuses, (34) 
p.171. 

(35) للمرعى» للمرعیى› موف النهرء له وحده» بالنسبة لبعض الأرواح» موضوع 
خُرنِ. في مرعی الأرواح الحقيقي لا تنبت إلا انی (asphodêle)‏ ولا تجد فيها لریاځ 
الأشجارَ الْعْنيةء > بل التموّجات الصامتة للخضرة العوافقةء قد نتمگن» بدراسة موضوع 
المرعى. من التساؤل عن الشيطان الذي قاد إدغار د بو إل مرعى التعس» الذي زاره 
أمبيدوقليس سابقاً. انظر: المصدر نفسه» ص 173. 

801٥ )#(‏ : إله الريح في الأساطير الإغريقية والرومانية. 

(36) المصدر نفسه» ص 174. 

(37) المصدر نفسه» ص 175. 
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نباتات ال أخنثى مكانها للبنفسجات الخامقة» آنذاك «الأسماك الفضَةٌ 
والذهبية تتوارى سابحة عبر الحلقء صوب الحد السملي لمجالناء 
وما عادت تُجمّل النهر اللذيذ؛. في النهاية» بعد الإشعاعات 
والزهورء يضيع الانسجام كْله» في النهاية بكتملء في طاق 
الكائنات والأصوات قدر المياه شديدة التميُّز في شعر إدغار بو 
«الموسيقى المُدغيغة . .. تموتٌ شيا فشيئا في همس لا يني يضعف 
بالندريح» حنى تعود الساقية بأكملها أخيراً إلى وقار صميها الأصلي؛ 

ماءٌ صمرت» ما عاتي» ما نئي ماءٌ لا مسر إنها دروسش 
ماذبة كثيرة لتأمُل الموت. لك هذا ليس درس موت هيرقليطي» 
موت يحملنا بعيدا مع التټار» مَل تیار. بل هو درس موت جامد 
موت في العمق» موت بظل معتاء قي جوارناء وفينا. 

لا يلرم إلا نسم م المساء حتى بحدَننا أيضا الماء الذي كان قد 
قتل ن فش لن نرم إلا شعاع قمري آبة في النعومة والشحوب» 
حتى يسير الشبح من جديإ على البحر. 
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(لفصل التالت 


عُقدة ڪارون عقدة أوفيلليا 


ضمت وقمرٌ 0 مقبرَةٌ وطبيعة 5 
جول لافورغ» 
أخلاق.اسطورية. 


I 
علماءٌ الأسطورة الهُواة مفيدون في بعض الأحيان. إذ يعملون‎ 
E الاولى.‎ eS 
ونظلموتها آيضاً على عجل: لكر لهذ اا ا لاما‎ 
التصنيف. كذلك د بين أن هذا التصنيف» المقبول بسهولة كبيرة»‎ 


يتطابق مع نزعاتټِ واقعة فاعلة في ذهن عالم الأسطورة وذهن قارئه. 
و کتت ۳ ا بیکشیولا وطريق 
أفکارنا بسرعة. E‏ منذ قرن TT‏ اة الجوهرتة 


Jules Laforgue, Moralités légendaires. p. 71. (0) 
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ا إطقر الأشيجار“. ویربط به طقس الأموات. وهو يعلن قانوناً ریما 
يُمكن أن سيه قانون مواطن الموت الأربعةء الذي تربطه علاقة 
واضحة بقانون خيال الموا الأساسية الأربع: 


«كان السلتيون” يستخدمون وسائل متنوعة وغريبة بُخية إزالة 
جُنّث البشر. في بعض البلدانء كانوا يحرقونها وكانت شجره 
المولود تمذم خشُبَ المحرَقة؛ وفي بلا د أخرى كانت شجرةٌ المْبْت 
ااتودتاندوم)» المحقورة باللطةء تستخدم لعشا نعشا لصاحبها. كان هذا 
العش يُطمر في التراب»ء إذا لم يلق في مجرى النهر الذي يكفل 
حمْله إلى حيث لا بعلم إلا الله! وأخيرآء كان يوجّد» في بعض 
المُقاطعات» عزف - عرف مُرعب! - هو تقديم الجسد لبهم الطيور 
الجارحةء وكان مكان هذه النَمَدمة المُحزنةء قَمَة» دروة الشجرة 
نفسها التي زرعت يوم ولادة الم لبت والتي» استثناء هذه المرة» 
ینبخی ألا تسقط معها. ضیف سانتین» > من دون أن یعطی ما یکفی 
من اداه وأمثلة: #والحال آنا ماذا نرى فى هذه الوسائل الآربعة 
الحاسمة جداً في إرجاع الجثث البشرية إلى الهواءء والماءء 
والتراب والنار؟ أربعة آجناس من الجنائز مورستٌ في كل العصورء 
ولا تزال تمازس حتى أيامنا هذه» في الهندء بين آتباع براهماء وبوذا 
آو زرادشت. فَعَيِبَرٌ (وع۲ط6«6 وعا) مدينة بومباي» مثل الدرار یش 
المغرقين في نهر الغانج» يعرفون عنها بعص الشيء٠.‏ وأخيرا يخر 
سانتین : صادف عمال هولنديون» حوالى عام 1560» وهم تبون 


(2) كان سانتين (عnت٤”اه8)‏ فبلسوفاً رفقّه أنسة. فى اية الفصل الأول يمكن آن 
تقر هذه الكلمات التي غالبا ما تأملناعا بأنفسنا: «فضلا عن هذاء هل بُمكننيء أنا عا 
الأسطورة أن أبرهن شط أا كان؟*». 

X. B. Saintinc, La Mythologie du Rhin et les contes de ta mére-grand (3) 

(Paris: L. Hachctle, [1|863]}. pp. 14-15. 
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في طهي نهر زويديرزيه» عدَة جذوع أشجار حفظها التحجر 
بأعجوبة. کان قد سكنٌ إنسان في كَل جذع» حيث حُفَظِتٌ بعض 
البقايا التي هي نفسها مُتحجْرَة تقريباً. طبعاً كأن الراين» غانج ألمانياء 
هو الذي جرّها حتى هذا المكان» بعضها يحمل بعضّها الآخر. 

الإنسان» منذ الولادة» منذورٌ للنبات» لذا كانت له شجرتّه 
الخاضة. وكان يجب أن يكون للموت الحماية التي للحياة. وهكذا 
لِكونٍ الحنّة وضعّت قي قب النبات» ورُدّت إلى الحضن النباتي 
للشجرة» فهي مسلمة للنار» أو للتراب» أو تنتظر في المخباً 
الخرة على ری الغابات» الانحلال في الهواءء الانحلال الذي 
تساعد عليه طيور الليل» وآلاف آشباح الرّيح. أو أخيرأً ومن جانب 
أكثرَ عُمقاًء كان الميت الراقدٌ فى تعشه «الطبيعى!» فى «اقرينه) 
E A E‏ 
ومتروکاً للبحر. 


II 


لا عطي رحيل الميْتِ هذا في اليم سوى ملمح واحدِ من حلم 
يقظة الموت. ولا يتطابق إلا مع لوحة (مرئية)» ومن الممكن أن 
يُضل في تقدير عُمتي الخيال الماڏي الذي یتفر ذ فى الموت» كما لو 
أ الموت هو نفسه ماد وحیاةٌ فى مادق دة والماء» بوصفه 
ماده حياة» هو أيضاً ماده موت حلم اليقظة المُتناقض. بغية اجان 
تفسير طقس «شجرة ال لموت» يجب أن نتذگر مع کارل يونم کا 
الشجرة» قبل كل شيء» رمز أمومي؛ ولا أن كان الماء أيضاً رمزاً 


Carl Gustav Jung, Méramorphoses et symboles de la Iibido (4) 
[= Wandlungen and Symbole der Libido, traduit de Pallemand par L. de Vos: 
introduction de Yves de Lay (Paris: Montaigne, 1927)], P. 225. 
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أموميَآء لعلَّنا درك في « شجرة الموت» صورة غريبة لدمح 
الرشيمات. فحين يوضع الميت في قلب الشجرةء وتوضع الشجرة 
في قلب الماء» بضاغ بطريقة ماء القوى الأموميةء ونعاش مرتين 
أسطورةٌ الدفن هذه التي من خلالها نتخيّل» كما يقول لنا كارل 
يونغ» إن «الموت يعاد إلى لا لیکون مولوداً من حدیدا. سوف 
يكون الموتْ في المياه فياساً إلى حلم اليقظة هذاء أكثر أشكال 
الموتِ أمومية. يقول يونغ في موضع آخر: رغبةٌ الإنسان ١هي‏ في أن 
تصير مياه الموت القاتمة میاه الحياة وان يصير اموت وعتاقه البارد 
حخضنا أمومياء تماما مثل البحرء مع أنه ببتلع الشمس» والوليد 
الجديد في أعماقه . .. لم تستطم الحباة يدا أن تعتقد بالموث!», 
111 

ها هنا بُعدبني سؤال: ألم يكن الموث الملاح الأوّل؟ 

ألم بضع الآحياءء خلال زمن طويل قبل أن يقرا بالبحرء 
النعش في البحر» وفي السَبْل؟ رُبّما لن يكون النعش في هذا 
الافتراض الأسطوري. القارب الأخير. بل «القارب الأول». ريما لن 
يكون الموتُ الرحيل «الآخير». بل «الرحيل الأوّل». سوف يكون 
عند بعض الحالمين المُتعمقين الرحيل الحقيقي الأوّل. 

طبعأء سُرعان ما تقف الشروحاث النفعيَةَ ضد مفهوم الرحلة 
البحرية هذا. إذ ريد دوماً أن يكون الإنسان البدائى حادذقا بالفطرة. 
ريد دوماً أن يكون إنسان ما قبل التاريخ فد حل بذكاء مشكلة بقاثه. 
ونقبلء على الأخض» من دون صعوبةء أن المنفعة فكرةٌ واضحة؛ 
وأنّها احتفظت على الدوام بقيمة بديهية أكيدة ومُباشرة. والحال أن 
المعرفة النافعة هي سلما معرفة مُعفَلَنة. وعلى العكس» تصوْرٌ فكرة 


(5) المصدر نتفه ص 209. 
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بدائية بوصفها فكرةٌ نافعة» يعني السقوط في عقلنة مُضللة إلى حد أن 
المنفعة مفهومة في وقتنا A SE‏ الاكتمال 
والانسجام» والماذيةء وانغلاقه شديد الوضوح. ا الإإنسان» 
للأسف! عقلانياً إلى هذه الدرجة! لان اكتشافه للنافع لا يقل صعوية 
عن اكتشافه للحق . 


مهما يكن من أمرء يظهر» في المُشكلة التي تشغالناء ا 
خلا چا قلا أن منفعة الإبحا ر ليست واضحة بما يكفي لتجبر 
الإنسان البدائي على أن يجوف قاربا. TS‏ 
الخطر الهائل ركوب البحر. وبُغية مُجابّهة الملاحة» يجب وجود 
مصائِح هائلة. والحال أن المصالح الهائلة الحقيقية هي المصالح 
الخيالية. إنّها المصالح التي نحلم بهاء وليست تلك التي نحسِبُها. إِنها 
المصالح الخرافية. قبطل البحر هو بطل الموت. والملاح الأول هو 
اول إنسان حي کان تاا شیا مت 


كذلك فحين تُريد أن تُسلّم بشراً أحياء للموت الشاملء للموت 
الذي لا رجعة بعده» نتركهم للبحر. لقد اكتشفت السيدة ماري 
ولكور» تحت التمويه العقلانى للثقافة التقليدية القديمةء المعنى 
اا ا ی ا ا ن 
الأحوالء أن بُلامسوا Eg ٠‏ 
ويفشون بالتالي «طاعونهم . لذا «يحملون بأسرِع ما يمكن إلى البحر 
آو إلى نهر u EA‏ آن بُفْعَّل مع كائن معتوه يُفْصّل آلا 


Marie Delcourt, Stérililés myslérieuses et naissances maléfiques duns (6) 
!'antiquilé classique, bibliothèque de la facultê de philosophie et lettres de 
JPuniversitê de Liége; fascicule LXXXIII (Gembloux: Impr. J. Duculot; Liege: 
Faculté de philosophic et lettres; Paris: Droz, 1938), p. 65. 
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بُقَنّلء ولا يراد أن يُلامس الأرض؛ إن لم يوضع على الماء في 
قارب مصيره الغرّق؟». أمَا نحن فود أن نرفع الشزح الأسطوري 
الذي جاءت به السيدة دلكور درجة إضافية. إذن سنفسر ولادة طفل 
شير بأنّها ولادةُ كائن لا ينتمى إلى الخصوية الطبيعية ل«الأرض»؛ 
فنعيدة فوراً إلى عُنصره» إلى الموت القريب جدأء إلى موطن الموت 
الشامل الذي هو البحر اللانهائي أو النهر الهادر. لأنٌ الماء وحده 
يستطيع أن يُخلي الأرض. 

آنذاك بُسوغ هذا باه عندما يلفَظٌ أطفال متروكون مثل هؤلاء في 
البحرء أحياء على الشاطئ» عندما اينجُون من الميأه»» يصيرون 
بسهولة كائنات خارقة. فعندما يجاوزون المياهء يُجاوزون الموت. 
وآنتذٍ يستطيعون آن يخلقوا مُدناًء ويْنقذوا شعوب ويعيدوا صنْع 
العال”. 

ألا إن الموت رحيلٌ» والرحيل موت. "أن نرحل» يعنى أن 
نموت قليلا . الموتُء هو حقَاً رحيل» ولا نستطيع أن نرحل تماما 
بشجاعةء ووضوح إلا بمتابعة خط الماء» وتيار النهر العريض. 
فالأنهار كلها تصبٌ في نهر الأموات. ليس من موب خارق غير هذا 
ليس سوى هذا الرحيل هر ما يُمكن أن يكون مُغامرة. 

إذا كان حقيقياً أن يُعَّدّ مَيتْ» في اللاشعورء غائبأًء فملاج 
الموت هو وحده مَيبُ يُمكن أن نحلم به بلا نهاية. ويدو أله سيكون 


(7) صورة المجاوزة ترط ب «الاوراءه. ليس هنا تفليد غر فقط. یمک أن نرق فيه 

۷0١ E» : مثالا في التقليد الصبني» بالعودة إلى مقال ل افون إیرفین روسل». انظر‎ 
Rousselic. Das Wasser als inythisches Eretgnis chlnexwehen Lebens, in: Die 
kulturclle Bedeutung der Komplexen Psychologie, Herausgegeben vom 
Psychologischen Club Zürich. . [Festschrill zum ûÛ. Geburtstag von C. G. Jung] 
(Berlin: 3. Springer, 1935). 


Jl4 


لكر على الدرام قل ها ٠‏ بيتما شيكرن المي الاکن فى 
المقبرة الكبيرة شديد الاختلاف. فالقبرء قياساً إلى هذا الأخير» هو 
أيضاً مسكنٌ» مسك يأتي الأحياء لزيارته بخشوع. إن ميْتاً كهذا ليس 
غائباً تماماً. والنفس الحساسة تدري هذا تماماً. تقول الفتاهٌء في شعر 
ووردوورث» نحن سبعة» خمسة على قيد الحياةء والإثنان الباقيان لا 
يزالان في المقبرةء وبإمكاننا أن نذهب للغزل أو الخياطة» فُربّهماء 
ومعهما. 

يرتبط بهؤلاء الذين ماتوا ذ في البحر حلم يقظة آخرء حلم بقظة 
خاض. إِنّهم یترکون في القرية أراملّ لسن 0 lS‏ «أرامل 
ن ااا ا هة اوساو وكين لکن ال رقت 
الإعجاب بأبطال البحر البْكاءَ أيضاً؟ أوّليس وراءَ بعض التأثيرات 
البلاغية أثْرُ حلم صادق في لعنات تريستان (Tristan BS‏ 
)Corbiêre؟‏ 

وهکذا فالوداع على شاط البحر كر ضروب ت تمزيقاً 
وأكثرها أدبتَةً معاً. لال شعر و ا أعماقاً قديمة للحم 
والبُطولى. ويوقظ فيناء من دون شك الأصداءَ الأكثرَ إيلاما. ذلك 
اا الرحيل على الماء توضح جانباً كاملا من نفسنا الليليّة. 
والانعكاسات» في نظر الحالم» متصلة بين هذا الرحيل والموت. 
في نظر بعض E‏ هو الحركة الجديدة التي تدعونا 

لى السفر الذي لم يت يتحمّق إطلاقاً. ا الرس الج عا ن 
E As ER ILE E E‏ 
الشعري لبودليرء هذه الصورة المُباغتة التي سُرعانٌ ما تمضي إلى 


0cean0 N0× )#(‏ : قصيدة لفيكتور هيغو يُمجُد فيها مغامرات البخارة. 


Tristan Corbiêre, Les Amours jaunes, la fin. (8) 
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المرساة ن 


1V 


إذا أردنا حقاأً أن تعيد إلى المسترى البدائي القَيْم اللاشعورية 
المتراكمة كلها حول جنازات معيّنة» من خلال صورة الرحيل على 
الماءء فسوف ندرك على نحو أفضل دلالة نهر الجحيم وج 
أساطير المأتم المُْجّاز. يمكن لعادات معقلنة فَبْلا أن تَحسِنْ عُهدة 
الأموات إلى القبر آو إلى المحرقة» بينما اللاشعور الذي يسمه الماءء 
سوف یحلم» في ما وراء الفبر» وفي ما وراء المحرقة» برحيل في 
البحر. بعد أن تجاوز النفس الثراب» وبعد أن تجاوز النار» تصل إلى 
حافة الماء. إذ يبغى الخيال العميق» الخال الماذي. أن يكون للماء 
نصيبْه في الموت فهو بحاجة إلى الماء ليحتفظً للموت بمعنى 
الرحيل. نفهم. انطلاقا من دلك» أن على النفوس قاطبةًء من أجل 
أحلام يقظة لا نهائية كهذهء وأبَاً كان نوع المآئم. أن تصعد في 
لامر کب كارون». إلّها صورةٌ غريبة إن وجب أن نتأمّلها دوماً بعْيني 
العقل الصافيتين. لكنهاء على العكس» صورة مألوفة بين ین الشور إل إن 
عرفنا مُساءلةٌ أحلامنا! كثيرون هم الشعراء الذين عاشوا في النرم 
إبحارّ الموت هذا: «رأيتُ درت رحيلك! لن يفصلا النوم والموبُ 
وقتاً اطول ١...‏ سمغ! السيل الشَبَحيّ يخلط هديزه البعيد بالنسيم 


الهامس فى الغابات المترعة بالمو سیقی 9 . سوف تدرك ونحن 


Charles Baudelaire, Ler Fleurs du mal. la mort, p. 351. (9) 
Percy Bysshe Shelley, Oerevres poctigues conpidres tie Shelley, [3 vols., (10) 

Lı. par F. Rabbe; précêdées d'une elude historique et critique sur la vic cet Jes 
ceuvres deê Shelley (Paris: E. Giraud el cıg. |885-1887)], vol. I1. p 92. 
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نعيش من جديد حلم شيللي (رعا!ءط؟)» كيف غدا «دربُ الرحيل»» 
رُويداً رُويداًء «السَيلَ الشبَحيّ». 

EB NET 
بصور مُتباعدة إلى هذا الحد عن حضارتناء إذا لم تدعمَها فيم‎ 
لاشعورية؟ إن استمرار فائدة شعرية ومسرحية لصورة بالية وزائفة‎ 
کله دا ف بان أن اما ی و قاد ل ید‎ 
الصدد بُمكننا أن نصوع «عقدة كارون».‎ e في عُقدة الثقافة.‎ 
ليست عُقدة كارون شديدة؛ حيث إن الصورة فاقذة اللون حالياً.‎ 
وفي كثير من الأذهان المُنْقَفة» تتحمُل العمَدةُ مصيرَ هذا الإرجاع‎ 
باغ الكثرة إلى آدب مَيّْت. لا يعود آنذاك سوی رمز. لكل ضعُفهء‎ 
وزوال لوه لا يزالان مُناسِبّين لنا لأشعارنا بإمكان تطابق الثقافة‎ 
ا‎ 


A SEN EE RE 

کا التي ليس لها صِلَةٌ بالتأكيد تع الور لوه بلك هى ال 
ا مركب الأآموات» وهى e‏ بألفٍ شکل» لا تَني تتجدد 
فى الفنْ الشعبى. يُعطى ا ب. سیبلیو (1٥!اطۂ؟‏ .۲) هذا المثال : 

ا ا الأموات واحدةٌ من أوائل الأساطير التى 
تاوت على ,قاطا لا شل ئن انها اه مورد ها فلن الخزر 
الروماني» وفي القرن السادس نمَلها بروکوب )۴۲٣١۵۳۴(‏ بهذه 
الكلمات : صيادو بلاد الغال وساكنوها الآخرون مُقابل جزيرة بروتانيو 
مُكلّغون بأن يُمرّروا فيها الأرواح» ولهذا يُعقَونٌ من الضرائب. في 
مُنتصّف الليل› يسمعون طرقاً على آبوابهم؛ فينهضون ويَجدون على 
الشاطيء مراكتّ أجنبية لا يرون فيها أحدا ومح ذلك تبدو زائدة 
الحمولّة حدَ آنها تکاد تغْرّق»› و ا ال 
تكفي ساعة لقطع هذه المسافة» مع أنه يَصعُّب عليهم أن يقطعوهاء 


117 


في مراكبهم الخاصةء خلال ليل کامإ ۲" 


استاّنف إيميل سوفيستر ۷e5)۲8(‏ $0 عاأص۴) هذه القصضة عام 
6: وشذا بُرهانٌ علی أن أسطو رة مثل هذه تتوسّل التعبير الأدبي 
باستمرار» و«تهمنا». وهذا موضوعٌ أساسيْ يُمكن أن يتخذ لبوس 
كثبر من التنوع. يضمن ثباته» مع الور الأكثر تنؤعاً واللامُتوقَعة 
آبداً» لأّه يمتلك أصلت الوحدات: «الوحدة الحلمة) . وهكذا تعبر 
باستمرار» في الأساطير البروتوتنية القديمة» قواربٌ أشباح» وقوارب 
جحيم مثل بهلوان الجبال الهولندي. وغالباً ما «تعود؛ أبضاً لتوار 
الغارقةء وهذا برها على أن القارب بطريقة ما لصي الآرواح. ها 
هي» من جهة أخرى صورةً مُلحقة تكشف بما يكفي أصأها الحلمي 
العميق: كبرت هذه القوارب» حى ن سفينة سواحل صغيرة 
صارت بعد سنوات عدة بحجم سفينة صيد بضاريتين . هذا «النمو» 
الريب مألوف في الأحلام. وغالبا ما نجده في آحلام الماء؛ 
فبالقياس إلى بعض الأحلام يُغذي الماء كل ما پُشربٌ. يجب 
تقريبها من الصور الخيالية المُتكاثرة في قَصّة إدغار بو «المخطوطة 
التي وجدت في قارورة»: له لشيء إبجابي آن یوجد بحر تکَبْر فيه 
السفينة نفشها مغل جَسد البخارء الحي». هذا البحر بحر الماء 
الحلمي. ويصادف أنه أيضاًء في قَصة ُو بحر الماء المأتمي» بحر 
«الماء الذي لا ُربده وفعلا القارب الذي وسّعته العصورء 
يقوده شيوح عاشوا في أزمنة مُغرقة في القَدم. فُلنقراً ثانيةٌ هذه 


(11) حرب القوط g «(Guerre des Goths)‏ [ء فصل 4 فَمَرة 20. انظر : اه۴ 
Sébillol, Le Folklore de France, vol. Tl, p. 148.‏ 


Edgar Allan Poe, Nouvelles histoires extraordinairtes, \rad. de Charles (12) 


Baudelaıre, p. 216. 


)13( المصدر تة »> ص 219 
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القصضة» وهى من اکٹ القصص ال ولسوف نغ التناف تیر 
الشعر والأساطير. فهي تخرج من حلم عميتي جداً: «يبدو لي في 
ق خان ا حا ا ا ل اوا ری هی 
مخ رمق واا تعلط بطلال الذاكرة المشمر حه هدو دكرى 
أساطير أجنبية وعصور سحيقة» لا شرح“ "'. إن الأساطير هي التي 
تحلم في نومنا. .. 

ه اناط ا خن ها کرو ف ورن و هو صا 
کارونات رغماً عنهم يبحثون عن وکیل. والحكمة الشعبية تنصح 
هذه الحيْطة بإعطائها معناها الأسطوري. وباختصارء القوارب العجيبة 
کا الفائضة في روايات البحرء «تنتمي إلى قارب الأموات». 
يُمكننا أن نكون متأكدين تقريباً من أن الروائي الذي يستخدمها يمتلك 
عقدة کارون مخبوءة إلى حد ما 


وعلى نحو خاض› إن وظيفة م )Psseur(‏ بسیط › :0 
من لحظة إيجاد مكانها في عمل أدبي» تتاأتّر على نحو حتميّ تقريباً 
برمزية كارون. فمع أنه لم يجاوز إلا مُجرّد نهر» فهو يحمل رمرً 
الماوراء. إل المُعَّدّي حارس سر خف : 


كانت نظرانّه الشائخة المُتعبة 
تری الأقاصى المضاءَة 


تحت السماوات الباردة 


)14( املصدر نفسه» ص 216. 
Passeur (%)‏ : معدي من يقوم بتعدية النهر الصغر بقارب بين ضفة وضفة۔ 
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حیث لا تى يتناهى إليه الصوت الشاك *'. 


ايقول إيميل سوفيستر"": «فْلْنْضب الجرائم المُرتكبة في 
ملتقى المياه ومُغامرات الت الروائيةء واللقاءات العجيبة 
للقديسين. أو الحوريات أو الشياطين» ولسوف ندرك كيف أن قَصَّة 
المْعْدين ... تُشكل واحداً من أكثر الفصول مأساويَةٌ في هذه 
القصيدة العظيمة التى طالما جلها الخيال الشعبى». 


الشرق الآقصى» باعتباره مقاطعة بروتانيا“ يعرف مركب 
کارون. پترجم بول كلودل شعرّ حورية الأموات المؤثر حين يعودء 
في الحياة الصينية» في الشهر السابع: «النايي يفرد الأرواح» 
ويجمغها قرع الصنج مثل النحل ... على طول حاة النهر» تنتظر 
المراكب الجاهزة قدومّ الليل؟. «ينطيق المركب ويجنح ٠‏ تارکا في 
الحركة العريضة لمساره خطاً من نار : أحذهم يبذر مصابيح صغيرة. 
وتغمز ومْضات موتتةء على مجرى الماء العريض لحظة وتخبو. 
وذراع يُلامس منها ضريح المياه» وهو يمك بالمُزقة الذهبية» 
وحزمة النار التي نتصهر وتلهّب في الدّخان: برق النور الخْلّب مثلّ 
أسماكء بغري المُبنردين الغارقين*. وهكذا يلد العيدٌ الحياة التى 
تنطفى» والحياة الى تمضي فى آن معا الماء قير الثار والبشر. سوف 
يسمع الحا في البعيد» حين يبدو أن الليل والبحر أنجزا معا 
رمزية الموت» «نغمة المزهر الجناتزي» وضجيج الطبل الحديدي في 


Emile ¥erhacren, Les Villages illusoires, le passcur. (15) 

Emile Souveslre, Sots lex filers [scêres et maeurs cles rives, nouvelle (16) 

êdition (Paris: Miche! Lêevy-frêres, L857)], le passeur de lû vilaine. p. 2. 

Û)‏ برونانيا (12۳7۴ء/8): شبه جزيرة فرلسية تفع ما بين بحر الأئش والىحبط 

الأطلسي» سُميت بهذا الاسم بسنب استيطانها من قىل البريطانيين الإنجليز خلال عصر 
الإمسراطورية الرومانية . 
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الظل الكثيف المُصطيم بضربة مُرعبة”'. 
E E‏ 
المليثة بالأرواح توشك دوماً على الغرّق. إِنّها صورةٌ مُدهشة حيث 
نشعر أن الوت يخشى أن يموت تحت لا يزال الغارق شى 
الغرّق! الموت رحيلّ لا ينتهي أبداً» وهو منظوز لا نهاتيّ من 
المخاطر. إذا كان الثقل الذي يكتظ به القارب باهظاء فذلك لاأن 
الأرواح مُذيبة. لأ قارب كارون يمضي دائماً إلى جهلّم. ولس فيه 
أي وني سعادة. 

هکذا سوف يصير قارب كارون رمز مُرتبطاً تعس بشرية لا 
يتداعى. سوف يجاوز عُصور الألّم. RS‏ القارب 
لا يزال يخدِم كارون حينما اختفى هو نفسه آمام حَميّات الورّع الأولى 
(للمسيحية). صبراً! سيظهر من جدید. اين سیحصل هذا؟ فى كل مكان 
E TIE E‏ 
على ضریح داغومبیر» کان هذا ا 0 
روځه» مجاوزة نهر الجحيم کوسیت (#ارءه۳) في القارب التقليدي ؛ 
وفي نهاية القرن الثامن عشرء أعاد دانتي» بملء سطوته» كارون العجوز 
N N E‏ 
ESE EG lS EOE EE‏ 
. .. يصوره في جداريته يوم القيامة في الوقت نفسه الذي كان يُصوّر فيه 
الله» والمسيح» ومريم العذراءء والقديسين.» ویخيَمٌُ سانتین قائلا: ١لا‏ 
جحیم مُمکنا من دون کارون!. 

في أريافنا الواقعة في مُماطعة شامبانياء التي قليلا ما تحلمء قد 
نعثرء مع ذلك على آثار النوتيّ العجوز. بعض القُّرى لا تزالء 


Paul Claudel, Cornaissance de Pest, pp. 35 sqQ. (17) 


Sainline, La Mytholoie du Rhin et les conles de la mêre - grand, p. 303. (18) 
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خارج الكنيسة» تسدّد له ضريبة الأوبرله”. وعشيّة الجنازة يذهب 
أحد آقرباء الميت إلى العائلات لها ليدع «قَلْس الأموات!. 

وعلی الجملة يعر الإإنسان العادي. والشاعر. ورسشام مثل 
دولا کرواء جميعاً في حليهم على صورةٍ دليل يجب أن «يقودنا في 
الموت». فالأسطورة الحيّة تحت الشكل الملحميّ أسطورةٌ بطة 
جدَاً مُرتبطة بصورة شديدة الوضوح. لذا فهي شديدة الصلابة. وحين 
یستأنف شاعرّ صورةٌ کارون» بُفكر بالموت تفكيره بالرحيل. يعيش 
من جديك أكثر الماتم بداثيةً. 


¥ 


بدا لنا ماء الموت حى الآن «عَنصْراً مقبولا». والآن سنجمعُ 
الصور التي يبدو لنا الموبٌ فيها «عنصرا مرغوبا». 

فعلاً بلع ندا العناصر من القَرَةَ أحياناً حدًاً يستطيع عنده أن 
يخدمنا في تحديد نماذج للانتحار مير للغاية. يبدو آنذاك أن الماذة 
تساعد فى تحديد المصير البشري. لقد أحسنت السيّدة بونابرت بان 
الحتمية المُزدوجة للمأساويء أوء بتعبير أفضل» بيان الروابط 
اللصيقة التى توحد المأساوي فى الحياة والمأساوي قى الأدب: فى 
الواقع» إل جنس الموت الذي يختاره البشرء سواء كان في الواقع 
من أجل أنقيهم من خلال الانتحارء أم في القضة المُتَخيّلة من 
أجل أبطالهمء لا تمليه المُصادفة أبدأى لكلّهء في كل حال محم 
نفسياً“". بهذا الصدد تتولد مُفارقةٌ نود أن نشرحَ رأينا فيها. 

يُمكننا القول» حتى من بعض الجوانب إن الحتميّة النفسية 

b€ ()‏ : اسم وحدة نقدبة يونانية قذيمة ؛ والكلمة تعني هنا عطتَة مراضعة. 

Marie Bonaparte, Edgar Poe. Etude psychanatitique [(Paris: Denoël elt (19) 


Stecl, 1933)], p. 584. 
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أقوى في القضَة المَُحيّلة منها في الواقع» لأ وسائل الاستيهام في 
الواقع قد تنعدم. أمّا في القَصَة المُتَخْيّلة فالوسائل والغايات تحت 
تصرف الروائي. لذلك يفوق عدد الجرائم وحوادث الانتحار في 
الرواية عذدها في الواقع. والمسرحية الدرامية» وخصوصا تنفيذ 
المسرحية الدرامية» وما يُمكن أن تُسميه استدلاليّة الأدب المسرحىء 
يسم إذا الكاتب الروائي بعُمق. فالروائي» شاء أم SE‏ 
وجوده مع أله مُغطى تماماً بالشخصيّات. يُحاول» عباء أن يستخدم 
«واقعا» كما يستخدم شاشة. هو الذي يعرض هذا الواقع» وهو 
بخاصًة الذي يُسلسله. في الواقع» لا نستطيع أن نقول كَل شيء» إذ 
تقفز الحياة من حَلَمَاتِ السلسلة ونَخبّى استمراريُتها. أمّا في الرواية 
ر و و یر او ر 
ا و کی فوا 9 ا كان تال المرت ف الجر 
وإلاً إذا اكتشفً الحتميّات القويّة التى تنطوي عليها الطبيعة البشريّة. 
فحين تتسارعٌ الحتميّات وتتكاثر في E‏ 
خلال العْنصر المسرحي بأعمق ما يُمكن. 
مُشكلة «الانتحار» في الأدب حاسمة في الحُكم على القَيَّم 
الدرامية. على الرغم من كل الجبَّل الأدبية» تسيء الجريمةٌ عرض 
E CE‏ 
الخارجية. تتفجُر مجر حدثِ لا يتعلق دائما بطبع المُجرم. على 
العكس» يتمتّل الانتحار» فى الأدب» مصيراً حميماً طويلا. إِلّهء 
ا 
فوق ذلك أن يُشارك الكونُ برْمّته فى انتحار بطله. إذاً ا 
الأدبي جد ل E‏ 
رطان الخ الأربعة» ضمن إطار الخيال»ء أتباعهاء 
و ف عن لسغا ر دو اة ااعاري:: 
e E NAR E EE‏ 
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أيضاً. إه المادّة الحقيقية للموت النسائى الصرف. بدءأً من المشهد 
الأول بين هاملت وأوفيلياء بخرج هاملت من حلم يقظته العميقء 
ويهمس» منَبعاً بذلك قاعدة التحضر الأدبى للانتحار - كمالو كان 
كائناً اهيا ينب بالمصير: ها هي أوفيليا الجميلة! يا حوريةً في 
تضرعاتك تذکري ذنوبی کُلها». مداد على أوفيليا أن تموتَ 
من أجل ذنوب الآخرء على أن تموت في النهر بهرادةء من دون 
ضجيج. إنما حباتها القصيرة حياه مَيتة. فهل هذه الحياة غير السعيدة 
شيءُ آاخر سوی انتظار عبثن» سوی صدی بائس لِمناجاءٍَ هاملت؟ إذا 
تعالوا نرى على الفور أوفيليا في نهرها : ۰ 


الملكة 
صقصافة تر وتنحني فو جڏول 
تمرّي آوراقها الفضيَة في المياء 
ها هنا مضت تحب إكليل رهر مجنون 
زهرةُ الربيع ٠‏ والزغدة والفراص» وهذه الزهرة 
التي في كلام رعاتنا الصريح تتلقى 
اسما فظاًء لكنْ اننا الحَيَابُ 
يُسمينها جل الذئب”. هناك كانت تتشئّث 


Wiliam Shakespeare, FHamfet, [traduil par Jules Derocquigny (Paris: (20) 
Editions du trianon, |925)], acte IIJ, scêne I. 


(22) رجل الذئب (م ها عل عااة۴) هو اسم الفراسيون المائى عصهءرا المعمروف. 
ترون آخرون بُعطّون نصيَاً السمبة الإنجليزبة "أصابم البشر الأموات؛ M٣‏ 24م0) 
(وعع ۴ ودلالتها الشر جية واضحة. 
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باغيةٌ أن تعلق بالأغصان المنحنية 

پإكليلها من الزهور» حين انكسرَ غصنْ شرَير 
وعاجَلها مع أوسمتها البهيجة 

ساقطاً فى الجدول الباكى. انبسط ويها 
وستدها فوق الماء مَثل جنية البحر؛ 

حينها راحت نُدندِنٌ مقطوعات ألحان قديمةء 
ولما لم تنتبه إلى ضيقهاء 

أو تصرٌفت مثل کائن يعيش هناك 

في بيئته الخاصة. لكنٌ هذا لم يَطل. 

في النهاية » ثيابُها المُثمَلهٌ بما شربت 

سحہت المسشكنة وتلاشی غناؤها الحذْبُ 

في ميه مُوجلة . 


ر 

آه! ليس فيك إلا كثيرٌ من الماءء يا أوفيليا البائسة! كذلك 

أمنع نفسي من البكاء. لكل هكذا خلقنا؛ 

الحياءٌ عبثاً يقول: على الطبيعة 

أن تتابع A A‏ الدموع» 

IDET 

يبدو لنا غير مُفِيدٍ أن نحسب جسابً الحادث. والجنون 
والانتحار في هذا الموت الروائي. فقد علمنا التحليل النفسي» من 
جهة أخرى» أن نعطي للحادث دورّه النفسي. منْ يلعب بالنار 
یحترق» بريد أن يحترق› وأن يحرق الآخرين. والذي يلعب مع الماء 


الغذّار يغرّق» يُريدٌ أن يغرّق. ومن جانب آخر» يحتفِظ المجانين» في 
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الآأدب» ببعض العقل ‏ بما يكفي من الحزم ‏ ليلتحقوا بالمسرحية» 
لاتباع قانون المسرحية. على هامش الحدث» يحترمون وحدة 
الحدث. إذاً سوف تستطيم أوفيليا أن تكون»ء في منظورناء رمز 
للانتحار النسائي. حقًاً إنها مخلوق ولد ليموت في الماءء إذ ترى 
فيه کما يفول شکسبیر ابيئتها الخاصة». الماء اعْنصّ» الموت الفتىّ 
الجميل» الموت المُزهر» وهوء في مأسي الحياة والأدب» «عُنصر» 
موت بلا كبرياء» بلا جقد» عنصْر انتحار مازوخي. الماء هو الرمز 
العضوي العميى للمرأة التي لا تعرف إلا «بكاء» آلامهاء وبسهولة 
ااتغرق عيناها في الدموع؟. أمام الانتحار النسائي» يفهم الرجُل هذا 
الحزن المأتمي من خلال كل ما هو امرآةٌ فيو مئل ليرتس. فيصير 
من جدید رجلاء ویصیر «جافاً» - عندما تَجف الدموع. 


هل من حاجة إلى التشديد على أن صُوراً مفصّلة بهذا الغنى 
مثل صورة أوفيليا في نهرها ليس فيهاء مع ذلك آي شيءِ من 
«الواقعة»؟ لم ير شڪسبير بالضرورة غارقة «واقعيةا تنزل في مجرى 
الماء. حيث إل واقعية مثل هذه بعيدة عن أن توقظٌ صُوراًء قد 
تكب بالأحرى التحليق الشعري. فإذا تعرّف إليه القارئ» الذي رُبّما 
لم ير أبداً مشهداً كهذاء وتأثر به» على الرغم من ذلك فلا هذا 
المشهد ينتمي إلى موطن المُخَيّلة البدائية. إه الماءٌ المحلوم به في 
حياته الاعتيادية » ماء المستنقع الذي» من تلقاء نفسه» يتحول إلى 
أوفيليا»» الذي يتغطى» على نحو طبيعي» بکائناتٍ تائمة» بکائناتِ 
نترك نفسها للماء وتطفوء بكائناتِ تموتُ بهدوء. حينئلٍ» في أثناء 
الموت» يبدو أن الموتى الطافين يستمرُون في الحلم . .. في هذيان 
2 17 ءااغ0) عثر ارتير رامبو على هذه الصورة: 


طھو م تم 
ومَفتونٌ» غارق مُتفكرٌ» ينز أحياتاً . 
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VI 


سوف يحاولون عبَثاً أن يحلوا رُفات أوفيليا إلى اليابسة. حمَاً 
ااه کا شرن ار اا ا ق ق ا و د 
كريٌْ مصونٌ تحت الأنقاض». لسوف تظهرء خلال قرونِء 
للحالمين والشحراءء طافية فوق ساقيتهاء بزهورهاء وجُمُتها 
المفروشة على الموج. وسوف تكون مُناسَّبة لِواحد من أكثر 
المجازات المُرسّلة وضوحاً. سوف تصير خميرةً عائمة» وجْمَّةً فكت 
المياء عُقدّتها. لكي نفهمَ جيّداً دور التفصيل في حلم اليقظةء علينا 
ألا نحتفظ الآن إلا برؤية الجْمُة العائمة. إذ سوف نرى أنّها تَنشّط 
مُفردها رمزاً كاملاً ليلم نفس المياءء وأنّها تشرح تقريباً ِمُفردها 
عقدة أوفيليا كاملة. 


لا تحصى الأساطير التي تغسل فيها سيّداتٌ الينابيع باستمرار 
ا کو و ا کے اا س ای 
و العاج على الحافّة: «حوريّات نهر جيرس* ذواتُ شُعور طويلة 
وناعمة كالحرير» ويستحممن بأمشاط من الذهب». «نرى على 
ی ی ا ایی وناد 
غرفت فب قدا کل شىء مدد على سط المابي الوب 
والجْمَّةَ؛ يبدو أن التيّار ينعم الشعر ويغسله. فعلى حجارة المجازة 
يلعب النهر سلفاً كحم حية. 


Stéphane Mallarmé, Divagations, p. 169. (23) 
Paul Séêbillot, Le Folklore de France, vol. I1, p. 200. (24) 
نہر فرنسي يعبر مجراه حوض الأكيتنَء وهو من روافد نهر الكارون.‎ :6 5 )#( 

(25) المصدر نفسه» ص 340. 

Grande Brite )##(‏ 4ا : منطقة سبخية في مُقاطعة اللوار أتلانتيك في فرنسا. 
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أحياناً تكون جُمَة حورية البحر وسيلة شرورها. بنقل بيرانجيه - 
فيرو (لاFra-Beranger)‏ فة من منطقة لوزاس السفلى حيث حورية 
البحر» على حاجز الجسر «مشغولة بتمشيط شعرما الفاتن. الويل 
للمُتهرّر الذي كان يدنو منهاء إذيْعبًاً في شعرها ويْرمى في 
الماءء*. 


قو القصَص الأكثر افتعالاً على نسيان هذا التفصيل المبدع 
للصورة. عندما لقي ترامارین )Tramarine)‏ المکىلa‏ بالهموم» في 
فضة للسيدة روبير » بتفسها في البحرء تلففها على الور حوريّات 
البحر ويُلبستها «ثوبا من السثر الشقاف» أخضر بحريًاً مصقولا 
بالفضة» ونفككنْ الحمَة التى يجب أن ته ط مُتموّجة على 
صدرها”*٠.‏ يجب أن يعُوم كل شيء في الكائن البشري حى يعومَ 
هو تفه على المياه. 


كما العهد دائماً فى نطاق الخيالء برهن عكسل الصورة على 
أهميّة الصورةء يبرهن على طابّعها الكامل والطبيعى. والحال أله 
يكفي أن تسقط - تسیل - جْمُةٌ مفكوكة على كتين عاريتين حتّى 
ينتعش من جديد رمز المياه كاملا. إذ نقرأء فى القصيدة الرانعة 
البطيثةء والبسطة للغايةء «من أجل آأتي»ء هذا المقطم : 


هذا یرقد بابتهاج 


Laurent Jean Baptiste Bérenger-Fêraud, Superstitions ef survivancey (24) 
érucdiées att point de sue de leur origine et de leurs trunsformations, 5 vols (Paris: E. 
Leroux. 1896}. vol. 2, p. 29. 

Maric - Anne Robert {J705 - 1771), Les Ondins, conte morùl, dans: (27) 
Voyages HMAfIRAUES, YONECS, VSIOAS, C1 romans cabalistiqguwes; ornéş dle figures, 39 


vols. (Anısterdam: Paris, rue et hore] Scrpente: fs. n |, 787-1795), vol. 34. p. 214. 
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جدائل آنی» 

عكس عَقدة آوفيليا نفسُه محسوس في رواية غابرييل دانونزيو 
Forse che si, Forse che no‏ . الخادمة تمشط اران آمام مرآتها. 
وهنا نُشير» على عجَل» إلى طفليّة المشهد الذي تُمشّط فيه أيادِ 
أجنبية عاشقة مُضطرمة وراضية مع ذلك. هذه الطفلية تيح من جهة 
أخرى حلم اليقظة العْقَدِي : «کان شعرْها ینسابُ» ا 
وتيد» ومعه الَف شيء من حياتهاء مشوه» ف قابل للعغيّر بين 
النسيان والتذكر. اء فوق هذا الفيض . ..فبأيّ سر توحي مه 
مشطنّْها خادمة بالساقيةء والماضى» والوعى؟» «لماذا فعلت هذا؟ 
ا 5 ا 
شيءُ يتشوه» ويذوب» ويفیض أضتا: کان مرور المشط المتكرّر في 
N E‏ ولا بد آنه مُستَمِرٌ إلى ما 
للا نهاية. وکال وجهُها في عمق المرآة يبتعد فاقداً ملامحخه» 
بقتربٌ» عائداً من العمق. ولم يعد هو وجهها». ينضح لنا أن 
الساقية بأكملها هنا مع هروبها اللامُنتهي» مع عُمقهاء مع مرآاتها 


(28) 


Edgar Allan Poe, For Annie, trad. Mallarmé. (28) 


Gabricle D’Annunzio, Forse che si, Forse che no, [roman traduit de (29) 


italien par Donatella Cross (Paris: C. Lêvy, 1910)]. 
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صوْراً كهذه تُقدر أن علم نفس الخيال لن يُباشَرّ ما دمنا لم تحدد 
بالتفصيل الصْرّر الطبيعية الحقيقية. فمن خلال رُشيمها الطبيعي» من 
خلال رُشيمها الذي تُغذيه َوه العناصر الماذية تتوالد الصور وتتجنم. 
الصور الأصلية تدفع إنتاجها بعيداً جدأً؛ حتى لتغدو معرفتها عسيرةٌ؛ 
تجعل نفْسّها بلا معالمَ استناداً إلى إرادتها في التجديد. لكنٌ العُمَدة 
هي ظاهرة نفسية يكفي أن يظهر ملمح واحد من أعراضها حتّى 
تتجلى بأكملها. فالقرَة المُنبثقة من صورة عامَة تعيش من خلال ملمح 
خاص من ملامحهاء کافية بمُفردها لإفهام الطابع الجزئي لعلم نفس 
الخيال الذي بستغرف في دراسة الأشكال. إذ إن طرائق كثيرة من علم 
نفس الخيال» بسبب اهتمامها أحادي الجانب الذي توليه لمشكلة 
الشكلء محكوم عليها ألا تكون إلا علوم مصطلح أو تصور. وقَلْما 
تكون غير علوم «مُصطلح مُصؤره. وفي النهاية» الخال الأدبي الذي 
لا يستطيع أن يتطؤر إلا في طاق صورةء الذي يجب أن يُترجم 
الأشكال سلَفاء أكثرْ مُلاءمة من خيال الرّسم لدراسة حاجتنا إلى 

فلئشدد قليلاً على هذا الطابع الحركي للخيال الذي نرجو آن 
سر له دراسة أخرى. آمّا الموضوع الذي نطزره» فيبدو جليًاً أن 
شكلّ الجْمّة ليس هو الذي يبعث على التفكير بالماء الجاري» بل 
حركتّه. فقد تكون الجمَةّ جمَةّ سحابة سماء؛+ ما إن اتتموجا حتی 
تستقدِم بشكلل طبيعي صُورتها المائية. هذا ما يحدث لملائكة رواية 
سیرافیتا (564۸14). «کانت تنبعٹ من جُماتهم أمواجٌ من نور 
وکانت حرکتها تثير ارتعاشاتِ مائجةٌ شبيهةٌ بأمواج بحر ام۲ . 
ونشعرٌ» بالمُقابل» کم کان يُمكن أن تبدو صَوَرٌ كهذه فقيرة لو لم 
تكن استعاراتٌ الماء استعارات مقوّمة بقَرّة. 


Honorê de Balzac, Seraphita, p. 350. (30) 
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هكذا يجب أن توحي جُمَّةٌ حيّة» تى بها شاعِرْء بالحركةء 
FE‏ ترتعش. إل «التموجات الدائمة»ء هذه 
الحُوذة A ES‏ وهى نبب التموّجات الطبيعيةء 
تعطل ااام القطة التي كانت ود أن شرها: 

E OED EE E E 
تجلها رطوبة المياه ترد جمتها تتدلى فرقها. اويختى براك هذا‎ 
الج الرّطب حيث الطبيعة الُعطّر من أجل زفافِها جُمُتها المُخضرة»‎ 

أحياناً يبدو أن حلم يقظة مُمرطاً في فلسفبّته سيعزل العقدة. 
وهكذا فالقشّة التي تحملها الساقية هي الرمز الأبدي للامعنى قدرنا. 
لكل مع سكوب أقلٌ في أثناء التأمُلء وحُزنٍ أكثرَ قليلاً في قلب 
الحالم» سيعود الشبح إلى الظهور بأکمله من خد ارت 
الأعشاب التي توقمَُها الأقصابُ جمَةَ ميتة؟ إذ تتأمَلُها يليا في حزنها 
المُتفكر وتهيس: «لن نطفو حى مثلّ هذه الأعشاب الذابلة التي 
تعوم م هناكء حزينة معلْقَةّء شبيهة بِجْمّة امرآةٍ غارقة» . يضح لنا 


إذاً ُن صورة أوفيلا تکل فی 5 فرصة. إنّها وره اسبانشة حلم 
يقَظة المياه: 


بَا E‏ لافورغ Lalor gue(‏ esاu[)‏ دور شخصية 
هاملت مُتَحجْر العاطفة: «أوفيلياء هذه ليست حياةً! أوفيليا أيضاً فى 
جرعة دواڻي!» 

وفيلياء أوفيليا 


جسَدُك الجميل على سطح المُستنقع 


.318 المصدر نفسه» ص‎ )31( 
George Sand, Lélia, p. 122. (32) 
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إِلّه عصي عائمة على جنوني القديم 

لم نأكلء كما يقول «من ثمرة اللاوعي» من دون مُخاطرة. 
يبقی هاملت» في نظر لافورع» الشخصية الغريبة التي صنعْت «دوائر 
فى الماءء فى الماء يعنى فى السماء». ذلك أن الصورة المُركبة 
للماءء والمرأت والموت لا بُمكنها أن تة . 

ليست لمحة السُخرية المرئية في صور جول لافورغ استفنائية. 
فغی دو بورتالیس (وغاھاurه۴ de‏ yس6)ء‏ پدون في کتابه حياة فرانز 


لبزت"“ أن «صورة أوفيلياء الموصوفة بثمانية وخمسينٌ قياسأًه 
جاوز الذهن ب«سُخريَة». (والفتّان نمه كنب الكلمة في رأس 
مقطوعة السريعة). ونتلقى الانطباع نفسه» المُشدد عليه بقليل من 
الخشونة» فى حكاية سان - بول رو (×uامR‏ 1ا۴0-iة8)»‏ غاسلة 


أحزانن الأول : 
ذات يوم أَلقَّتْ روحي بتفسها في نهر الأوفيليات 
والحال أن هذا كان بحدث فى أزمنة بالغة السذاجة 
عر جبينها الأشقر" الطافي وقتا 
كدلألة القراءة إلى أن تُعْلىَ صفحتًا الماء . 


Jules Laforgue, Moratités légendaires, 16 êd., pp. 19, 24, 29, et 55. (33) 

Guy de Pourtaléês, La Fie de Franz Lisz1, p. 162. (34 

(#) في العبارة الفرنيّةً ... ۴۲0۸۲ م0 ع وه عا صورة تقوم على تشيهين: تشبيه 

الشعر الأشقر بالذرّة الصفراءء وتشبيه الجدائل الشقراء الطافيّة علل لاء بدلألة القراءة 
اماع عا التي مدد رقم الصفحة» وحين تُرقّه تنغلق الصفحتان الي كانت بينهما. 
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یا أَبتھا الحمقاوات اللواتي یعرف في نهر ارات 


تُقاوم صورة أوفيليا حتّى مُركبها المأتمي الذي يعرف الشعراءُ 
الكبار كيف يمحونّه. على الرغم من هذا المُركب» يتَّخذ الموشح 
الفا لول ور وجات خض لحر اعدا بالا الخارة 
و من جديدٍ» ورديَة مع طبطبات الصباح الرقيقة. سوف جف 
أصوات أجراس فضية الرلين. يا لأبحر اللطيف!*“ 

الموتٌ يؤنسن الموت ويمزج بعض الأصوات الواضحة في أكثر 
ضروب الانتحاب صمَما. 

E EOS E 
الموتِ إلى حدٌ أقصى. لكل كلِمةٌ عن المياه» كلمةٌ واحدة تكفي‎ 
لتمييز الصورة العميقة لأوفيليا. وهكذا تهمس الأميرة «مالين» في‎ 
خلوة حُجريتهاء وهي المسكونة بخذس قدَرها: «أوه! كم تصرُّخ‎ 
. آقصابُ حُجرَتي!»‎ 

VII 

يُمكن لِحُقدة أوفيلياء مثل العْمّد الكبرى المُشعرنة كُلْهاء أن 
ارقي إلى الهعري: الك ا و إل وة الع وال اذ 
يبدو أن انعكاساً شاسعاً طافياً بُعطي صورة عالْم بأكمله يذبُل ويموت. 


Saint-Paul Roux, [Les Reposoirs de la procession, vol. 3: Les féeries (35) 
intérieures], pp. 67, 73, 74, et 77. 


Paul Fort, Ermitage (juillet 1897). (36)‏ 
(#) هي قصيدة من مجموع أشعاره الذي طبع في 40 مجلداً بعنوان المىوشحات الفرنسية 
(Les Ballades frangaises)‏ )1896 _ 1958( . 
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وهكذا فنرجس جواشيم غاسكيه* ٠‏ يقطف عَبْر ظلال المياه ذات 
مساء ضبابي حزين» نجوم السماء الصافة. وسَيُعطينا انصهار مبدأیٰ 
صورة يرتقيان معأ إلى المستوى الكوني» إذ تنجد النرجسية الكونية 
بأوفيليا الكونيةء وهذا بُرهانٌ حاسم على إندفاعة الخيال التي لا 
تقاوم. «حدثني القمر. شَحبتٌ وأآنا أحلم بحنان كلامه. قال لي 
مثل عاشق : #أعطنى باك (الباقة المقطوفة من السماء الشاحبة). 
ومنل أوفيلا رأينّه ذابلاً فی ثوبه البنفسجي البسيط. وعيناه اللتان كانتا 
بلون الزهور الحامية الأنيقةء زائغتان. مددتُ له جُعبتي من النجوم. 
حبنذاك فاح منه عطر فوطبیعی. كانت سحابة تترصدنا ٠...‏ لا شيءَ 
يتمص مشهد عق السماء والماء هذاء لا ينقصه حى الرقيت. 


عندئلٍ القمزء والليلء والنجومء مثل كثير من الزهورء سقط 
انعكاساتها على اللهر. يبدو العام المليء بالنجومء عندما نتأمّله في 
الماء» يسيرٌ على غير هدى. تبدو الالتماعات التي تبرق على سطح 
المياه و مل کائنات لاعزاء لها؟ حتی إن النور نفسّه مخدوع؛ 
ومتجاهل»ء ومنبئ". في الل دان قد حل آل لقد سقط 
الوب الثقيل. أوه! يالأوفيلا الحزينة شديدة الهُزال! لقد غاصت فى 
النهر. وكما مضت النجومٌ يومأء مضت مع تيار الماء. كنت أبكي 
وأمد لها ذراعيٌ. نهضت قليلاًء برأسها الهزيل» إلى الحْلْف لأنّ 
شعرها الحزين كان يجري مع الماءء وبصوتٍ لا یزال يوجغني» 
همست لى: «أنت تعرف من أكون أنا. أنا عقلكڭ عقَلْكڭ. أنتَ 
تعلَم وأنا ماض أنا ماضية . ..» وللحظةء على الماءء رايت أيضاً 
قدَمَيها الشبيهين نقاءَ وأثيربّة بمَُدمَّي بربمافيرا . .. اختفياء وجرى 


. )1922 _ 1873( شاعر » صديق الرسام بول سبزان‎ )#( 
Joachim Gasquet, Narcisse [{(Paris: Librairie de Franee, 1931)], p. 99. (33 


)38( اهدر نشسه + ص 102. 
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هدوء غريب في دمي . .٠..‏ ها هي اللعبة الحميمة لِحلُم يقظة بَقَرنُ 
القمرَ بالماء ويُلاجق قصَتَهما على طول التيّار. إن حلم يقظة كهذا 
قق فى القرة الكاملة للكلمة سردذاوية الليل والتهن ينيشن 
الاتيكاسات والظلال؛ يعرف ساساها؛ وغذابهاء حل البقطة هذا 
بشارك في معركة القمر والغيوم. يمنحهما إرادة النضال. يسيد الإرادة 
إلى كل الاستيهاماتء لِكَلّ الصور التي تتحرّك وتتنوّع. وحينما تأني 
الراحة يما قبل كاقا ت الستاء مخركات الله السبطة والرشيكة: 
حلم اليقظة الهائل هذا يبحسَبُ القمرَ جسَدا مُعدَباً لإمرأةٍ مَخُونةء 
فيرى في القمر المُعتدّى عليه أوفيليا شكسبيريّة. 
كهذه ليست على الإطلاق من أصل واقعي؟ لقد أنتجَها الإسقاط 
ا ا ا ی ا و و ف عا 
صورة أوفيليا في القمر الذي تعكسه المياه. 

طبعاًء ليست رؤية جواشيم غاسكيه استثنائية. فقد نرى معالِمَها 
عد تلف العا لُلاجظ مثلاً هذا الطابم القري في أوفيليا 
جول لافورغ: «يتكئ لحظه على النافذةء مُشاهدا البّدرَّ الذهبيّ 
يتمرّى في البحر الهادئ» ويُلوّي فيه عموداً مُحطماً من مخمل 
أسود» وسائل ڏهبي› عجیب » ولا غاية له. 

«هذه الانعكاسات على الماء الاكتئابى ... هكذا عامث أوفيليا 
القديسة والملعونة طيلةً الليل ° 

يُمكننا كذلك أن مسر بریج الميتة )Bruges 14 "0۲1٤(‏ لجو رج 
رودانباخ على انها من قبيل أَوَفَلّة مدينة كاملة (أي تصوّرها على مثال 
أو فيليا («ناهءنا6ام0)). فمن دون أن يرى الروائيّ في حياته مَيْتَةَ 


Laforgue, Moralités légendaires, p. 56. (39) 
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طافية على القنوات» تستحوذ عليه الصورة الشكسبيرية. «في عزلة 
المساء والخريف هذه حيث كان الهواء يكيس الأوراق الأخيرة» شغر 
كما لم يشر أبداأ برغبة في أن يرى حياته تنتهي» وبالتلهُف إلى 
القبر. كان يبدو أن مَيتة استطالت فى دورات عابى روحهء وأنٌ 
نصيحة أتت من الجُدران القديمة إليه» وأ صوتاً هامسأ صعّد من 
الماء ۔ الماء امتئل آمامه كما امتثل آمام آوفیلیاء هذا كما يحکي 
حفارو القبور عند شكس“ . 

ليس ممكتأًء في نظرناء أن ندرج تحت الموضوع نمه صوراً 
كثيرة التنؤع. ولئن كان لا بد من الاعتراف لها بوحدة أكيدة» لن 
كان اسم أوفيليا يعود إلى الشفاه في الظروف الأكثر تبايأء فذلك لان 
هذه الوحدة كمااسمهاء رمز قائون عظيم للخيال. إذ يجد خيال 
التعْس والموت في مادّة الماء صورة مادية وة وعفوية وجه خاصض. 

وهكذا فالماءء عند بعض الأرواح» يحوي الموت حقًا في 
ماهيته. وهو يتصل بحلم يقظة فيه الرْعبٌ بطيءٌ وهادئ. في المرثية 
الثالثة » عاشت ريلك (#kانم)ء‏ على ما يبدو عب المياه المبتيم ٠‏ 
الرعب الذي يبتيم الابتسامة الحنونة لام محزونة. حيت إن للموت 
في ماء هادئ ملام أمومية. والرْعبُ الْمُريحُ «ذائبُ في الماء الذي 
يجعل الرْشيم الح خفيفأًه""“. ها هنا يخاط الماء رموه المتناقضة» 
رمورً او لادةء ورموز الموت. إه ماهيَة مفعّمة بالتذگر المبهم وأحلام 
اليقظة التنبؤية. 


Georges Rodenbach. Bruges-la-morte ((Paris]: Flammarion, [s. d.]}, (40) 

Pp. l6. 

وانظر أضا السراب (ءجه ۸٠‏ مل)ء متهد ٠3‏ شبح حانعيف يقول للحا : اافي مجرى 
القنوات القديمة . كنت أوفيلياك. . .1. 

Rainer Maria Rilke, Les Elêgies dv Duino, \lrad. el commenl. par J. F. (41) 

Angelloz [(Paris: P. Hartmann. 1936)], p. 25. 


136 


حين يُستغرّق حلم يقظة» حين بُستغرّق حلم في الماهبة يتلفى 
منه الكائنْ بأكمله ديمومة غريبة. فالحلم ينام. الحلم يستقر. يميل إلى 
المُشاركة في الحياة الوئيدة الرتيبة للعنصر. وما إن يجدٌ عنصره حتّى 
ا ا E‏ «يَتكوّن». لقد ذكر ألبير 
ıخil Albert Beguin)‏ بأد التر كيب الخلمن الحقيقي» في نظر 
كاروس» إنما هو تركيبٌ في العْمتٍ حيث الكائن النفسي ينديج بواقع 
كوني”. والماء» في رأي بعض الحالمين» كرد الموت. حينذاك 
بكونٌ «التحول إلى أوفيليا ماديا والماء ليلياً. في جواره کل شيء 
خاضِعٌ للموت. إذ يفضي الماء إلى فُوى الليل والموتِ كُلها. وهكذا 
فالقمر»› في ري ڊlıرjıwl «(Paracels)‏ يشبع ماهية الماء بتأثير ضارَ. 
EES A A E E E‏ 
تزال هذه الصور الماديةء بالغة القَوّة في فكر باراسيلز» حيَةَ في 
أحلام اليقظة الشعرية ب أيامنا. يقول فيكتور - اپل e‏ 


:(Victor-Emile E‏ ) يمنح القمرُ لين يو ر فم ۰ ا 
ا 
VIII‏ 


إذا كانت كل أحلام اليقظة اللامُنتهيّة للمصير المأتميء 


Albert Beguin, LAme romantique el le rêve, essai sur le romantisme (42) 


allemand et la poêsie française (Paris: Josée Corti, [s. d.]), p. 140. 


Heinrich Bruno. Schindler, Das magische Geistesleben. Ein Beitrag zur (43) 
Psychologie (Breslau: [n. pb.], 1857), p. 57. 


Victor-Emile Michelet, Figures dévocateurs: Baudelaire ou le divinateur (44) 
douloureux, Alfred de Vigny ou le désespérant, Barbey d Aurevilly ou le croyant, 
Villiers de ['Isle- Adam ou I'initié (Paris: E. Figuière, 1913), p. 41. 
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والموت والانتحار» مُرتبطة بالماء ارتباطاً جد قوي فينبغي ألا 
نندهش من أن يكون الماء» في منظور كثير من الناس» السوداوي 
بامتياز. لفل بعبارة أفضل» مُستخدمين تعبيراً لهويسمان» الما هو 
االعنصر المولد للسوداوية». والماء المولّد للسوداوية يرجه مولّفات 
كاملة مثل مولّفات رودانباخ» وبُو. فسوداوية إدغار بُو لا تتأتى من 
سعادة محاقةء وعاطفة متوهجة أحرفها الحياة. بل تتأنّى مباشرةٌ من 
لاتعاسة ذائية». سوداوتّه ماذية حماً. يقول في مرضع ما روحي» 
روحي کائت موجه راكدةا. لامارتين أيضاً عرف أن الما في 
عواصفه» اعنص مالم . لقد كتبٌ من مسكيه مُقابل بُحيرة جنيف» 
بينما كانت الأمواحٌ تبصق رَبّدها على نافذته: الم أدرْس في حياني 
ضروب همس المياء» ونحيبهاء وغضبهاء وعذابهاء وأنيتها 
وتمؤجها كما درستها خلال هذه الليالي والنهارات الفائتة وأنا وحيدٌ 
في مجتمع بحيرة رتیب. كان بُمكنني أن أكثب قصيدة المياه من دون 
أن أهمل منها أدنى علامة. كانت هذه القصيدة» كما جس 
بُمكن أن تكون مرثية. بكب لامارتين أيضاً في مكانِ آخر : «الماء هو 
العتصر الح ت (Super fiumina Babylonis sedimus et‏ 
(وuصfevi‏ . لماذا؟ ذلك أن الما يبكي مع الناس جمیعا. وحینما 
يكون القلبُ حزيناًء يتحرّل ما العام كله إلى دموع : «غطست 


Alphonse de Lamartine, Ler Confidences, p. 306. (45)‏ 
(#) مقطع جيل من المزامير في الكتاب القدس٠‏ صار موضوعة متكررة في القطم 
الوستبة الكلاسيكة لدى العديد من الموسيقين الكبار (على أنهار بابل هناك جلستا. بكيا أيضا 
عندما تذكرنا صهيون. عل الصفصاف فى وسطها علقنا أعرادنا. لأنه هنالد سألنا الذين سبونا 
كلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فرحا قائلین رلموا لا من ترتیمات صهیون. کب لزنم ترنیمات 
فى أرض غرية. . . ..). انظر: الكتاب المقدس امزامير ٠»‏ مزمور 137 الأيات 5-1 
Lamarline, lbid., p. 60.. (46) ۰‏ 
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كأسي القرمزية في الينبوع الذي كان يغلي فامتلأت بالدموع»“. 
لا شك في أن صورة الدموع سوف ثُراود الذِهنَ ألفَ مر لكي 

نشرح حزن المياه. لكنٌّ هذا التقريب ليس كافياً» ولكي تُنهي» نبغي 

الإلحاح على أسباب أعمق من أن تطبع بشرّها الحقيقي ماهية الماء. 


الموت موجود في الماء. وقد استحضرناء حتى الآن» صور 
الرحيل المأتمي بشكل خاص. الماء يحمل إلى البعيد. الماءُ يمضي 
e‏ غير أن حلم يقظة آخر تربص بنا ويجعلنا درك ضياع كياننا 

EE E OEE‏ عنصر اا الا ل ات 
a‏ وللنار ذُخانُها. ١‏ لماءُ ينحلٌ انحلالاً کاملا. يساعدنا على أن 
نموت موتا شاملا. ها هي مثلاً أمنية فاوست في المشهد التهائي من 
مسرحية فاوست لكريستوفر مارلو“ : «يا روحي» تحولي إلى 
قطراتِ ماءِ صغيرة» واسمَطي في المُحيط» وضيعي إلى الأبد». 


في بعض الأوقات» يّصيبُ انطباع الانحلال هذا النفوس الأكثر 
صلابةًء وتفاولا. هکذا عاش کلودل” هذه الأوقات حیث «لم تَعْدِ 
السماءُ إلا ضبابَ الماء وفضاءه ...) وحيث «کل شيءِ منحل»» إلى 
e a E‏ «لا شيء» 
في الأفقء إلا توقف اللون الأكثر فتاماً. فمادة کل شيءِ مجموعة في 
ماءِ واحد» مُمائِل ا ر ا ج ها ی و 
خد أن نعيش بالصبط تَيِمة هذه الصرّرء يعني أنه سوف يکون 
لدينا مثال عن تكثيفها وتجسُدها المُطرد. إن انحلال المنظر في المطر 
هو ما چا أولا؛ إذ تذوب الملامح والأشكال. لکن اعا کله 


Edgar Quinet, Ahasvérıus, p. 161. (47) 
Christopher Marlowe, Faust, trad. Rabbe. (48) 
Paul Claudel, Connaissance de Test, pp. 257-258. (49) 


139 


يتجمّع رُويدأً رويداً في مائه. أخذث ماده واحدة كَل شىء کل 
شيءِ منحل٤.‏ 

إلى أي عمق فلسفي يُمكن آن يصل شاعز يقبل درس حلم 
اليقظة الشامل» سوف نحكم على هذا إن نحن عشنا من جديد هذه 
الصورة الباهرة بول إيلوار: 

كنت مل مركب يعرف فى الماءِ المُعْلّقء 

مل ميب لم يكن لي سوى عنصر وحيد. 

الماء المُعْلق يأخذ الموت فى حضنه. الماء يجعل الموتٌ 
أصليًاً. .. الماء يموت مع الموت في ماهيّته. الماء آنذاك «عدَمٌ 


ماذي!. وليس بمُستطاعنا المْضى بعيداً فى القنوط. ففى نظر بعض 
الناس» «الماء ماذةٌ القنوط». 


140 


(لنصل (لرابع 


المياة المُركبة 


لا تطبّق أبداً على الحقيقة العينَ 

وحدها لکن طبق› من دون فظن هذا کله 

الذي هو آنت. 

E ا‎ 

ى لو قل الخال المادي ال الساض ن الارعة فصا 
مُعيا فھو يود ن یلهو مع صَوَرِ تنسيقاتها کلها. حي يجب آن يؤر 
عُنصره المُمْصّل في كَل شيء» يجب أن يكون ماهيّة عالّم كامل. 
لكنْ» على الرغم من هذه الوحدة الأساسية» يبغي الخيال الماذي 
الاحتفاظ بحقىقه الكون. ومفهوم التق مُفيد لهذه الغاية. قښتما 
يحتاجٌ الخيال الصوري إلى «التركيب»» يحتاج الخيال الماذي إلى 
«التنسيق) . 


الماءٌ هوء على نحو خاصض الغنصر الأنسب لإجلاء 


Paul Claudel, “Le Porc,” dans: Connaissance de lest, p. 96. (1) 


141 


کثیرا من الماهثات! ویتلقی بالسهولة نها الأشياءَ المُتضادةف مثل 
السشكر وليل بتشرّبُ بل الألوان» رالطعوم؛ > والروائح. من هنا 
ندرك أن ظاهرة دوبان الأشياء الصلبة فى الماء ھی واحدة من 
الظواهر الأساسية لهذه الكيمياء الشعبية التى تظلٌ كيمياء المعنى 
العامي» بينما هين» مع قليل من الخيال» كيمياء العراء. 

كذلك يدوم افتتان المُشاهد الذي يْجبُ تأمُلَ تنسيق المواد 
المتنوعة عندما بصادف سوائل غير قابلة ة للمزج. ذلك أن السوائل 
كُلّهاء بالنسبة لحلُم اليقظة المْجسشد میاه فكل ما يجري ماء 
والماءُ هو العتصر السائل الأوحد. والسيولة هی تحديداً الميزة 
الأصلية للماء. يقول أحدٌ الفيزيائين الحَذرين؛ مثل مالران 
(«uiماهM)‏ فى القرن الثامن عشر أيضاً: «الماء هو السائل الأكثر 
كمالاء ومنه تأخذ السواتل سيولعها». إنه تأكيد من دون بُرهان 
يحي بيان أ حلم اليفظة ما قبل الملمي يسلّك حدر حلم البفظة 
الطبيعي» حلم اليقظة الطفولي. مثلاأء كيف يُمكن ألا يستحسن الطفل 
مُعجزة سراج الليل؟ فالزيت بطفو! الزيثُ الكليتُ مع ذلك! ثم أل 
ساعد الما على الاحتراق؟ إن كَل الأسرار الخْفيّة تتجمُّع حول 
شيء مُدهش. وينبسط حلم البقظة في الانجاهات كلها حالما بجدٌ 
انطلاقاً. 


كذلك تستخدم حوجلَة العناصر الأربعة في الفيزياء الأصايَة مثل 
لعبة مُتفرّدة. فهي تحتبس أربعة سوائل غير قابلة للمزج» تتراكب 
بحنب الكثافة: وبالتالي تُضاعف إيضاخ راج الليل. «حوجلة 
العلاصر الأربعة هذه يُمكن أن نعطي أحسن مثال أتميبز ذِهنِ ما قبل 
علمي من ذهن حديٿ› ويُمكنها أن تساعدتا على أن تنكتشف أحلام 


[Paul Jacques Malouin, Chimie mêdicale, 1755], L. 1. p. 63. )2( 
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يقظة فلسفية عديمة الجدوى. العقلنة» في العقل الحديث» تيم 
مَباشرةً. فهو يعلَّم أن الماء سائل من + جُملة سوائل كثيرةء ويعلّم أن 
کل سائل یتمیّز من خلال کثافته. ويكفيه اختلاف كثافة السوائل غير 
القابلة للمزج شرح الظاهرة. 


أمَا العقل ما قبل العلمي» فَعلى العكس» يهِرْبٌُ من العلم 
باتجاه الفلسفة. فنحنٌ نقراً مثلاء بخصوص حوجلة العتناصر الأربعةء 
في لاهوتيّة الماء لفابریسیوس (ءداءاآاة۴) - وهو كات سوف 
نستشهد به مرًاتٍ عِدَّة لأ كتابه مثالٌ مقبول عن هذه الفيزياء المحلوم 
بها التي تخلط بالتعليم الإيجابي لواح مثل باسكال أكثر التَرّهات لا 
معقوليّة: «هذا ما يُعطينا مشهداً مُريحاً بقذر ما هو عام لأربعة 
سوائل مُتباينة الأوزان والألوان» لم تبق مُختلطة بعد أن حصت معاً» 
E e‏ 
الطبيعي ويستعيد ه. السود الذي تل القراتبء يمضي يمضی إلى القاعء 
والرمادي E i‏ على الفور» فوقهء ليسم الماء؛ بينما السائل 
الثالثء وهو الأزرق» يأتى بعدّهما ويُمتّل الهواء. وأخيراًء يلتحق 
ا ا ا کا ينضح لا إذاً أن تجربة 
مزخرفة قليلاء ما كان ينبغي أن توضح إلا قانوناً أصلياً لعلم توان 
السوائلء تَقَدَمٌ ذريعة للخيال الفلسفي لكي يتخطى حدود التجرية. 
أي أنّها تعطي صورة طفوليّة عن مذهب العناصر الأربعة الأساسية. ما 


Johann Albert Fabricius, Théologie de Feau, ou essai sur la honté, la (3) 
sagesse et la puissance de dieu, manifestées dans la création de eau, traduil de 
Pallemand de Mr. Jean Albert Fabricius...; avec de nouvelles remarqucs 
communiquées au traducteur (Paris: Chaubert, 1743). 
غالبا ما کان ر يتم الاستشهاد ذا الكتاب في القرن التامن عشر والترهة الأول له غفلة‎ 
سن آي اسم. ا المؤلف.‎ 
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يعني حبس الفلسفة القديمة برمتها في فَمْمُم. 

لكّنا لن تلح على هذه الألعاب العلميَةء على هذه التجارب 
مُفرطة الزخرفة» التي بوساطتها تحصن غالبا طفليّة ثقافيّة علميّة زائفة 
نشرها في مدارستا. لقد كتبنا كتاباً كاملا لنحاول أن نفصل شروط 
حلم اليقظة عن شروط الفكر”“. ومُهمُتنا الحالية مُعاكسة» إذ ريد أن 
ين كيف ترتبط الأحلام بالمعارف» تريد أن ببيْن عمل التنسيق الذي 
يُحققه الخيال الماذي بين العناصر الأساسيّة الأربعة. 


Il 


نمه ملم مدهش على المور: هذه التنسيقات المُتَخيّلة لا تود 
سوى غنصرين» ولا تود ثلاثة أبداً. الخيال الماذّي يوحد الماء 
والتراب. بوخد الماءَ وضده النار» ويرى أحياتاً فى البُخار والضباب 
احا الهواء والماء. لكَنْ لا نرى أبدأء فى أىّ صورة اطبيعيةا» 
حمق الاتّحاد الماذي اللاثى للماءء والتراب والنار. أو بالأحرى. 
ليس بإمكان أي صُورة أن تستقبل العناصر الأربعة. قد يكون بَراكماً 
مثل هذا تنافُضاً لا يحتمله خيال العناصر» خيال ماذي يحتاح دوماً 
إلى أن يصطفى مادّةء ون يحتفظ لها فى كَل أشكال العنسيق 
بالأفضلية. يُمكتناء إذا ما ظهرّت وحدة تلاثة ان نکون سأکدين من 
أن الأمر لا يتل إلا بصورة مُفتَعَلةء إلا بصورة مُكرّنة من أفكار. 
لان الور الحقبقية» صُوّر حلم اليفظةء تكون ما مُفْرّدةء وإمَا 
نُنائية. يُمكنها أن تحلم داخل رتابة الماهيَّة. وإذا ما رغبت في 
التنسيق» فيكون تنسيق عنصرين اثئين. 

Gaston Bachelard, La Formattron de Fesprit scientifique, contribution û (4) 
une psychanalyse de la connaissance objective (Bourges: Impr. A. Tardy; Paris: J. 


Vrin, 1938). 
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هُناك سببٌ حاسم لهذا الطابّع الثنائي لمزج الخيال الماڏّي 
للعناصر: ذلك أن هذا المزٍح دوماً تزاؤج. وفعلا ما إن تشجد 
ماهيتان» وتنصهر إحداهما بالأخرى»ء حى تتبادلا علاقَةٌ جنسيّة. فَأنُ 
TT E MO‏ 
متضادّين. وإذا تم مزح ماذتين أنثويتي النزعةء كالماء والثراب» إذن! 
تتحوّل واحدة منهما إلى ذكر لنهيمن» على شريكتها. بهذا الشرط 
اللأوحد» يكون التنسين متيناً ودائماً. بهذا الشرط ارد 
الى المُتخيّل «صورة واقعية». ففي طاق الخيال» کل اتحاد 
زواج» ولیس هُناك زواح ثلاثة. 


تدرش :الا ,باع ارو ا عل روت ت ال ار 
المُتخيّلةء بعض أخلاط العناصر حيث يتدخل الماء. وعلى التوالىء 
سوف نتفص اتحاد الماء والنار - اتحاد الماء والليل و کا ا 
والتّراب بخاصّةً؛ لان حلم اليقظة المُزدوج للشكل والماذة يستوحي» 
في هذا التنسيق الأخير» موضوعات الخيال المُبدع الأكثر 
ويرچ الماء والتّراب بخاصةء نستطيع أن نفهم مبادئ علم نفس 
العلة آلمادية. 


IIT 

ا ا ی کر ا 

صادفنا فعلاً هذه المُشكلة في دراستنا للتحليل النفسي للنار. وتفخصنا 
بخاصَة الصور التي تستوحيها الكحول»ء وهي ماده غريبة تبدو حين 
ا ال الل > تتقبّل ظاهرةً تناقض ماهيّتها الخاصّة. جن 
تشتعل الكحول» في مساءِ العيده تبدو المادة مجنونة» ويبدو الماء 
الأنثوي فاقداً J‏ حیاء قم نفسه لسيّدته النار هاذياً! وينبغي آل 
تدهش من آذ يحض .الفرسن تنجد زل هة الضررة اة 
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انطباعات عديدة ومشاعر متناقضة» ومن أن تحت هذا الرمز تتشكل 
عقدةٌ حقَيقيّة. سندعو هذه العقدة باعقدة هوفمان» لأب رمز البنش 
(الشراب المسكر) بدا لا فاعااً على نحو مُتفرّد فى مولفات القاض 
الشاد. تشرح هذه العْقدة أحياناً مُعتقّدات خرقاء برهن بالتحديد على 
آهميّة دورها فى اللاشعور. وهکذا لا يتردد فابريسيوس عن القول إن 
«الماء المحفوظ مُدَةٌ طويلة؛ يصير اسائلا كحولبا»ء أخف من المياء 


الأخرى» وقد استطعتا إشعاله تفريباً كما تشعل ماء الحياة” . يجب 


إجابة هزلاء الذين سوف يتفكهون بقارورة الماء الرائعة هذه الماء 
الفاخرء بهذا الماء الذي ينفك» مثل نبي فاخر» إلى الديمومة 
البرغسونة* أن فابريسيوس فيلسوفٌ جادٌ للغايةء وقد كتب علم 
لاھو ت lnldlء (Théologie de 1 eu)‏ تمجیداً للخالى. 

والواقع أن كيمياء القرن الثامن عشرء بالنسبة لكيمبائيّين 
مُجرّبين» حين تجنح إلى أن تفرد الماهيّات كليأء لا تمحو أفضليّة 
المواد الأصلبّة. وهكذاء لا يعود جوفرو“ (ره۲قه#ت) فور لكى 
یشرح أن مياه الحمَةا (المياه المعدنيّة الساختة) تعث رائحة الكبريت 
والقار» إلى ماهيّة الكبريت والقار» بل ٠‏ على العكس» يُذكر بأنهما 
«مادة النار ونتاجهاه. إذأً الماء المعدني الساجن ميل قبل كل شيء 


AM émoire hltêraire de Tréveux (130), p. 417. (5) 
نعثر على هذا الكتاب تاستشاء ذاك اموب إلى الأب السوعى فرنسوا أودان‎ [ 
KITIB) Mêmotes de Trévoux İl giz (François Oudin) 
۔ 0941 أن‎ 1859( (Henri Bergson) dزغرب ری القلسوف الفرننى هري‎ (2) 
الدبمومة هي الزمن العمبْز للكائن والحدس هو المبدأ الأساسي في معرفتها من حيث هي‎ 
. اا٣ ووب حيو ی )آ۷‎ 
Elienne François Gcoflroy, Trait de la matidre mêdicale, ou de f histoire, (6) 
deş vers. dı choix ef de fusage des remêdes sunples. 7 vols. (Paris: J Desainl et 
C. Saillant, 1743), vol. |, p. 91. 
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سوف یکون اور المتباش ر اللتتسمق قالش اد بشکل 
طبيعي» أكثر حسما أيضاً؛ ثمة استعارات مُباغتة» بجسارة مُدهشة» 
وجمال باهرء برهن على قَرَة الصورة الأصلية. يُصرّح بلزاك مثلا 
في واحدٍ من بحوثه «الفلسفية٠»‏ من دون أدنى توضيح» وأدنى 
تحضير» كما لو أن الأمر مُتعلّق بحقيقة بديهية» نستطيع أن نعرضها 
من دون تفسير: (الماء جسَد محروق)ء إِنّها هنا الجملة الأخيرة من 
غامبارا. يُمكن أن توضع في مستوى «هذه الجُمَّل الكاملة» التي هيء 
کما قول ليون - بول فار غ Fargue)‏ Paul-Lêonا)»‏ في دة أكبر 
تجربة حياتية. قياساً إلى خيال کهذاء الماءُ وحيد» الماء المعزول» 
الماء النقيّء ا ا ف أرملء ماهيَةً معطوبة. ستلزمُ 
صورة مُتوهجة لإنعاشه» لكي تتراقص من جديٍ شعلة على مرآته 
لكي نستطيع القول مع دسي :)6٤e1(‏ «صورنّك تحرُق ماءَ مجری 
EET e EDE‏ 
والكاملةء لنوفاليس : «الماءُ ناز مُبللة». وقد دون ھاکیتٽ (Hake)‏ 
O ET ED E a‏ 
a‏ في فصل في الجحيمء و ار اع وط الارن 
تُجمَّف هذا الماء الذي كان قد عانى منه وساوس مُستهرة ... مع 
ذلك يقاوم الماء وكْلٌ التجارب المُرتبطة به» فِعْلَ النارء وإذ يبتهل 
رامبو إلى النارء ينادي الماءَ ف فى الوقت نفسه. فيتجد العنصران بِقَرّة 
في تعبير صاڍم : «أطالت: طالب بضربة شوكة؛ بقطرة نار . 


Léêon-Paul Fargue, Sous la lampe: Suite familitre - banalité, 2ème éd. (7) 
(Paris: NRF, 1929), p. 46. 


Joscph Delteil, Choléra, p. 42. (8) 


C. A. Hackett, Le Lyrisme de Rimbaud (Université de Paris. Faculté des (9) 
lettres, thêse pour le doctorat duniversilê, 1938), p. 112. 


بُقذّم هاكيت. في الصفحة 3 خصوصأ شرحاً تحليلباً تفسياً للإنسان «ابن الطوفان». 
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کیف لا نری فى قطرات النار هذه» فى هذه النيران المُِللة» 
في هذا الماء المحروق الرْشَمْ المْضَاعَفّة لخيال عرف أن يركز 
مادَنین؟ کم يبدو خيال الأشكالٍ ثانويًاً أمام خيال ماده كهذا؟ 


طبعأًء ربّما لا تستطيع صورةٌ بخصوصية ماء الحياة تضيء في 
سهرةٍ سعيدةء أن تقود الخيال إلى انطلاق كهذاء إذا لم يتدخّل حلم 
يقظة أعمق» وأقذم» حلم بقظة بُلامس حتّى عمق الخيال الماڏّي. إن 
حلم اليقظة الجوهري هذا إنما هوء بدقة زوا الأضداد. كما 
الماء يُطفى النارء المرآه تطفى الحميّة. لن نجدء فى مملكة المواڌ 
المأدي الأوحد حقَاً. ولئن استدعى أحذهما الآخرّ منطقيًاء فإن 
أحذهما يشتهي الآخر جنسبًاً. وكيف نحلم بفحلّين أعظة من الماء 

سوف نجد في الريغ فيدا أناشيد حيث «أغني» (أ١48)‏ ابن 
المياه : «آغني هو والد المياه» تجبه أخوائه أخاً . .. يتنفس في المياه 
مثل بجعة؛ وإذ يستيقظ مع الفجرء يُذكر البشر بالوجودء إنه خالقّ 
مل اسو ماا» مولود من رحم المياه. حہث کان نائماً مل حیوال ٹنی 
أعضاءه کر وشم نورُه في البعيد»*". 

من منکم حط باغنی حین یتعخقی وسط المياه؛ کان وليداً 
وبقَوّة الُذورء يولد أمّهاته الخاصة: لأنه رسيم مياه غزيرةه يخرج 
من المحيط. 


اظاهراً وسط المياهء يتنامى آغني اللامِع» متصاعداً فوق النيرانِ 


Pierre Saintyves, Corpus du folklore dey eaux en France € :a: استشهد‎ )10( 
dans les colonies frangaises (Paris: E. Nourry, |934), pp. 54-55. 
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LE A E EE 
. آغني الساطع‎ 

ابځکم ارتباط الحكيم» في السماء» بالمياه» يتّخذ شكلاً 
مُمتازاً» لامعاً؛ وان الأشياء کلها سانده) یکس و الأمطار». 


ار ای ا ا اکر کی ا 
صورةٌ موضوعيّة مُهيمنة. هي البجعة الحمراء. غير أن الخيال 
قفي باسمرار غ الكون إلى انون اضر عط 
بالتناوب» الصغير على الكبير»ء والكبير على الصغير. فإذا كانت 
الشمس زوجة البحر المُْبجّلةء فسوف يكون على الماء أن يُقدّم نفْسّه 
للنار بحجم إراقة الخمرء وسوف يجب على النار أن «تأخذ» الماء. 
الماء يلد أَمَه» وهنا صيغة يستخدمها الخيمياتيُون حتى الإرهاق من 
دون أن يعرفوا الريغ فيدا. إنْها صورةٌ أساسية لحلُم اليقظة المادي. 


بسرعة كبيرة يقطع غوته» بدوره» المسافة التي تقود من حلم 
يقظة «المسخ““ إلى حلم يقظة الكوني. في البداية» بلتمع سيئ م 
في «الرطوبة الفاتنة)» «في الطب الحياتي». بعد ذلك النار 
الخارجةٌ من الماء «تتوهّج حول الصَدَّفة . .. غالاتيا**. وهذا 
يحرج درا مء وتأتي» وعغذوبة» كمالو أن دوافع الخْبّ 
تۇججە». . وفي النهاية» يقد ا وهو ينزطفےءا» 
وتستأتف الصَمَاراتُ ما «أى شعلة عجيبة تر الأمواجَ التي 
واجدتها على الأخرى وامِضة؟ المنظر ج وينبعث وا 
الأجسادُ في الدَرّْب الليلية» وکل شيءِ في فی اواز الى ارا هکذا 


Homunculus (#)‏ "1 : هو الإإأتنسان اليّزم الذي يتمتع بقدرات خارقة. ويزعم 
الخيمياتيُون ايم حصلوا عليه من مزج الني بالذم. 
(#*) ath6eاةG:‏ هي إلهة بحرية حولت عاشقها الراعي آسيس إلى نهر. 
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سود الح مدا الأشياء! المجدٌ للبحر! المجد لأمواجه تكتنها 
النار المُقَدّسة! المجِدٌ للموجة! المجدٌ للنار! المجد للمُغامرة 
الغريبة"". أليست هذه أغنية عرس إقران الغنصرين؟ 

الفلاسفة الأكثر اتزاناً يفقدون عقولهم أمام لز اتحاد الماء والنار, 
ففي بلاط دوق برانسفيسيك ساعة استقبال الكيميائي ıرilٽ (Brandt)‏ 
الذي كان قد اكتشف الفوسفورء هذه المادّة الغريبة من بين سائر 
المواء لأها ثُحمْظ تحت الماءء كتب لايبنتر أشعارأً لاتبنية. احتفالاً 
بأعجوبة كهذه» ورّدت الآساطير كلها في تلك الأشعار: اختلاس 
بروميثيوس النار الآلهة). وثوب ميدياء ووجه موسى المُنير» والنار 
التي بُخينها جيريمى» وكاهنات الإلهة قستاء والقناديل الكنسية» 
ومعركة المطارنة المصريين والفرس. هذه النار التي تجهلها حى 
الطبيعةء النار التي أضرمها فولكان جدبدء والتي كان يحفظها الماء 
ویمنځها من الالتحاق فلك موطنها النار» المقبور تحت الماءء كانث 
تتسشّرء وتخرح من قبرها ساطعة برّاقة» صورة للروح الخالد . 

تؤكد الخرافات الشعبية هذا الركام من الأساطير الخارقة. ولا 
المرء أن يرى فيها تراط الماء والنار. حتى إن كانت الصرر 

> فهي نبيح رؤية ملامحها الجنسيَّة بسهولة. وهكذا تكثّر فيها 

نايع التي تود من أرض مصعوقة. إذ غالبا ما بُولد الينبوع من 
«ضربة صاعفة». أحياناً» على العكس» تخرح الصاعقة من بحيرة 
عنيفة. يتساءل دو شارم (#”٣4طع08)‏ عمَا إذا كانت شوكة بوسّايدون 
النْلانْيّة ليست هى «اصاعقة إله السماء ذات الرؤوس الثلاثة» 
المحمولة لاحقاً إلى ملك الى ۲؟ 


Johann Wolfgang ven Goethe, Le Secantd Faust, trad. Porchat, pp. 374- (11) 
375. 


Paul Decharme, Mythologie de la gréce antique, p. 302. (12) 
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سوف نلِحٌ» في فصل ا 
الخيالي. لأننا ما اردنا أن س هنا سوى الطار بع الزواجي لتفاعل الماء 
والنار. ففي مُقابل ذكورة النارء لا علاج a‏ . الماء لا 
يستطیع أن يتحول إلى ذگر. وهذان E‏ يستطيعان» متحدین› 
أن ات کل شيء. . وقد بين با «(Bachoffen) ° E‏ ف صفحات 
عديدة» أن الخيال يحلّم بالخلق ثل انحاو حميم لِمُدرة الماء والنار 
المُضاعَفة. ويْقِيْمُ باخوفين الدّليل على أن هذا الاتحاد ليس عرَضيًاً. 
بل هو شرط خلى مُتهر. فعندما يحلم الخال بالخلق المْستير للماء 
راو کر ا 
المادية ل «لرطوبة الحارة». والرطوبة الحارة» قياساً إلى كثير من 
أحلام يقظة المُتّصلة بنشأة e‏ هي المبدا الأساسي› وهي التي 
E N‏ وتفجر ما اال اة كما وبين 
e‏ على نحو خاصض» أن باخوس» في نصوص عديدة» بُسمّى 
فا کل ر†طj Herr aller Feuchtigkeit) a,‏ 

هكذا سوف نستطيع بسهولة أن نتحمَق من أن مفهوم الرطوبة 
الحارة هذه يحتفظ في كثير من الأذهانٍ بأفضايَة غريبة. فبفضلها يأخذ 
الإبداءٌ تمهِلّه الواثق. يندرج الزمن في الماذة مهيا على مهل. ولا 
نعود نعلَمٌ مَن الذي يعمل: النار» أم الماءء أم الزمن؟ عدم التأكد 
هذا يسمح بامتلاك اا کی کا سال و ا و 
E e‏ الحارة ليوؤْسّس نظريته في علم نشأة 
الكون» يعر على قناعاتِ جد خاضة. ولا يُمكن لاي دليل موضوعيّ 
أن يعيقّه. وال ا رى ها تحن هدا شي ق ااا إن أ 


١ 9‏ لكي يستقبم المعنى الذي بُريده باشلارء يجب أن نأخذ في الحسبان هنا أن الاء 

)E2u(‏ فی الفرنسیة مؤنّث» والتار )Le ۴eu(‏ مذكر. 
5 اجر مشلا ص 54 ھن : Johann Jacob Bachofen, Versuch ther die‏ 
Grdbersymbolik der Alien.‏ 
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تعاأض هو الأساس الأضمن ریماپ خر شلد ومفهوم الرطوب 
بتعارض يتالاعبُ بمزايا مُصطنغة» ومبعترة بل يتما حا بالما5ة 
فالرطوبة الحارة هى المادة وقد دت محتاقضة. أو عير عير أفضل› 
هي التناقض 2 مجسدا. 


1¥ 


يبدو أنناء إذ تجمل الآن بعض الملاحظات عن تنسقات الماء 
والليلء ننقض أطرو اتنا العامة عن المادية المَُخَبَّلة. يبدو الليلء 
بالفعل » ظاهرة كونيّةء یُمکن أن نعْذه كائنا هائلاً بغرض نفسّه على 
الطبيعة بأكملها. لكثه لا يمس شا من الماهيات المادية. فان شخص 
الليلء كان إلهة لا بُقاومها شيء» نعطي كَل شيء وتخبى كَل 
شىء؛ إنها إلهة الستار. 

ومع ذلك؛ حلم يقظة المواد طبيعيّ وغير قابلِ للوصفب إلى 
حذ أن الخيال تفيل بشكل اعتياديّ معقول» حل ليل فاعل» ٠‏ لیل 
خارق» لیل لمُاح» ليل يلح ماقة الأشباء. آنذاك لا يعود الليّل إلهةً 

متستر ة» ۹ يعود ستاراً یط على الأرض› والبحار؛ لن قوام الليل 
من لبلء الليل ماذةء اليل هو الماذة الليليّة. والليل بُدركه الخيال 
الماقي. ولمّا كان الماء الماهيَةٌ الأفضل استعداداً للمزج» فسيخترق 
الليل المياة» ويحوي البركة في أعماقه» ويشرب المُستنقع. 


هذه الطلمات المادّية. تصير 6 بحيرة استامفال ب 


:Slymphabs (#)‏ رة في بلاد اللإأغريق القديمة. تفم بالقرب من مدينة أركادياء 
على ضماقها قتل هرقل بسهايه الطيور المتوحشة التي تتغذى على لموم البشر. 
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المُستنقع السود حيث تعيش الطيور القبيحة» طيور بحيرة 
ستامفاليس» مُرضعات آرس* تنصبُ ريشها مثل السّهام» تجتاح 
ثمار الأرض. ونُدنْسُهاء وتتغذى على لحوم ا و 
الطيور» في نظرناء استعارة عديمة الجدوى» بل استعارة تتطابَق مع 
ل ج خاص من فا الخال او لا شك في أنتا و فت 
نشرح» جُزئياء منظراً حوّلنه مظاهرْ مُعِمة إلى منظر ستامفاليسي. لكنّ 
هذا ليس حدثاً عارضأً إذا جمْعْنا الانطباعات الليلية لترجمة ملامح 
مُستنقع معزول. وعلينا إقرارٌ أن لهذه الانطباعات الليلية طريقة خاصة 

في التجمُعء وفي التكاتر» والتّعاظم. علينا الاعتراف بأد الماء يمنحها 
را تتعاضد فيه بشكل أفضل» وفادة اش ها را أطول. في 
كثير من القصص› > توجد في مراکز الأماكن الخ ا ا 


ورْعب. 


ر انه و i E aT‏ ج ف 
الملاحون القذهاء موضصح رعبهم آكثر مما عيّنوا موضصح تجربتهم. وقد 
اکتشف خيال إدغار بُو ك هذا. e‏ 
السوداء. ففي آثناء العاصفة e‏ تظهر دوماًء في علم كؤن إدغار 
بُو» السحابة المْتفرّدةٌ نفسُها «بلون التُحاس». لك شرحاً ماديا مُباشراً 
یخس في مملكة الخبال»ء إلى جانب هذه العقلنة السهلة التي شرح 
الل من خلال الشاشة. فالقنوط كبيرٌ» وعميق» وحميمم إلى حد أن 
الماء نفسّه يكون «بلون الحبْر». فى هذه العاصفة المُرعبةء يبدو أن 


(#) ة4 : هو إله الحرب في الأسطورة الإغريقية. 
Decharme, Ibid., p. 487. (14)‏ 
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إفراز خبار هائل دی في اختلاجه» الأعماف البحرية كلها بحر 
الظلّمات هذا هو «بانوراما ييلع قنوطها من الرُعب ما لم يهي لخيال 
بشريٰ أن بُدركه»'. وهكذا يمل الواقع المُتفرّد مَثل ما وراءَ لما 

بُمکن تخَيْله - إِنّه انقلابُ غربب ألما مستبي تخل الفلاسفة. 
جاوزوا ما يُمكن تخْيْلّه تملوا واقعاً تكفي فُرَنّه لإربالا القلْب والعقل. 
ها هي الجُروف السوداء والمْييفة بشكل مُرجب». ها هو الليل 
الرهيب الذي يسح المحيط. انئذ» تدخل العاصفة قَلْبَ الأمراجء 
فهي أيضاً نوع من الماهية الهائجة» والحركة الباطنية التي نأخذ الكنلة 
البحميمةء إلها «تلاطم مصير» حى » قلق في الاتجاهات کلها». 

فلْنفكر في الأمرء ولسوف نری أن حرکةٌ هذه جد حميمق لم 
تقذمها تجربة موضوعيّة. بل نشعر بها في الاستبطان» كما يقول 
الفلاسفة. إن الماء المشوب بالليل هو تبكيتُ ضمير قديم لا بريد أن 
يتام . 


يحمل الليلء على طرف المُستنقعمء خوفاً مُتميَرأء نوعاً من 
الخرف الطب الذي يخترق الحالم > ويجعلّه يقشع وقد عطي 
الليل وحده خوفاً آقل فيزيائية. بينما الماء وحده قد عطي وسواساً 
أكثر وضوحا. يبعت الماءء فى أثناء الليل» خوفاً نماذاً. قإحدى 
تُحبرات إدغار توء «الأنيسة» في وضح النهارء توقظ رعباً مُناماً 
مع هہوط الليل: للكنْ حین أرخى اللي سدوله على المكان. 
وعلى کل شيء» وکان اليم الصوفِيّ يشرع في همس موسيقاه - 
حينذاك _ أوه! حينذاكء كث أستيقّظ على رُغب البْحيرة 
المعزولةا*. 


Edgar Allan Poe, Nouvelles histoires extraordinaires, trad. de Charles (15} 
Baudelaire, p. 223. 
Poe, trad. Mallarmê. p. 118. (16) 
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لا شك في أن الأشباح» حين يطلع النهار» تظل تطوّف على 
ا وإذ ينسل الضباب .. . قليلاً قليلاء تخاف هى أيضاً. 
فتخبُوء وتبتعد. وعلى العكس» حين يهبط الليل» تتكاثف أشباځٌ 
المياهء وبالتالي تقترب. فيتعاظم الرُعبٌ في قلب الإنسان. تتغذى 
آشباح النّهر إذا على الليل والماء. 

إن کان الخوفُ قرب ا الليل خا خاصان 
فذلك لاه آيضاً خوف يحتفظ ببعض الأفُق. وهو شديد الاختلاف 

عن الخوف في المغارة أو في الغابة. إنّه اقل مُباشرةًء قل كثافةٌ» 
موضعغه أقل دند واکتز:ستلا. ذلك أن الظلال بطريقة مًا آکتر 
حركة على الماء منها على الأرض. سَنْشذد قليلاً على حركتهاء على 
صيرورتها. فغسًّالاتٌ الثياب ينْرْلْنَ على شاطئ النهر مع هبوط 
الضباب. وخلال الصف الأول من الليل يُجرجرنَ ضحيتهُنّ ببساطة. 
ا 0 ا ر ار 
E O E EY‏ 
خارج ارتكاسات الخوف التي لا ثتخيبّل» والتي کی ا و 
في النتيجةء إلا إذا كان صيرورة واضحة. الليل وحده يحمل صيرورة 
للأشباح. من بين هذه الأشباح» الحَرَس هو وحده» العدواني”'. 


إّما قد نحكم بشكل سبّئ على هذه الأشباح كلها إذا قومناها 
بوصفها رُوىَ. فهي ٿلامِسنا عن Se‏ 
الليلٌ دليلناء فلا نعود نعرف أين نحن . .. ولا يعود المرتيٰ حدَاً 
لرؤيتناء بل يصير اللامرتي زنزانّهاء المُتجانسةء الآنيّةء اللامبالية» 
المُظلمة». الليلء > قرب الماءء يفن الفرارة وعلى بشرة المسافر 
المتأخر تسري قشعريرةٌ المياه؛ وؤ فقي الهواء واقع لزج. الل کن 


George Sand, Les Visions de la nuit dans les campagnes, pp. 248-249. (17) 
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الحاضرء الليل الذي لا ينام أبدأ يوقظ ماء المُستنقع النائم باستمرار. 
فى منطقة «الاآردن)» کما يشل تیر اچيه ف و 18 ı (Beranger-Fêraud)‏ 
یو جد روځ المياه االمسمى غین دو دونی «{LOyeu dê Doby)‏ له 
شکل حیوان بشع لم يره أحد أبدأ. وما عسى أن یکو شکلّ بشْ 
لا نراه أبدا؟ إنّه الكائن الذي ننظر إليه مُْمَّضي العيتين» إنه الكائن 
الذي نحکى عنه حين لا نعود فادرين على التعبير. ينضغط الحلق 
وتنتفخ الملامح› وتتجمّد في زعب لا بُوصف. ويلتصق على الوجه 
شىء ما بارد كالماء. الشىء المُخيف فى الليل هو ميدوزا التى تقهقه. 


غير أن القلب ليس مها دوماً. فثمَةٌ أوقات يوجح فيها الماءٌ 
والليل عذويتهما. ألم بتذوّق رونيه شار (٣ةط€ )8٥٥4‏ المادة الليليةء 
هو الذي يكتب: «يحترق عسل اليل ببطءا. إذ يبدوء لنفس تحيش 
مع ذاتها بسلام» أن الماء والليل يتّخذان معأ عطراً مُشترَكاً؛ ويبدو أن 
للظل الرطب عطراً طراونّه مُضاعَفة. ونحن لا نشمٌ عطور الماء جِيّدا 
إلا في الليل. وعطور الشمس أكثر من أن تسمح للماء المْشمُس بأن 


إل شاعراً يعرف بحل ما لهذه الكلمة من فُرَةء أن يتغذى 
بالصُرر» يعرف أيضاً مذاق الليل فى جوار الماء. يكتب بول كلودل 
فى كتابه معرفة الشرق: «البحر هادئ إلى درجة أنه يبدو لى 
متخا" الليل مثل ماء يبلغ من الخفة أنه أحيانا يُغْلفنا عن فرب 
Laurea! Jean Baptısle Bêrenger-Féraud, Superstitions et survivantces {18}‏ 


dHiudides au point de vue de leur origine et de leurs transformations, 5 vols. (Paris: E. 
Leroux, 1896), vol. 2, p. 43, 


Claudel, Connaissance de lest, p. 110. (19) 
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في منظور خيالٍ ماذّي بالغ الحيويّة» خيال يعرف كيف يأخذ 
الخصوصيَة المادية للعالّم» ماهيَاتٌ الطبيعة الكبرى: الماءء والليلء 
وانهواء المُشمّس» هي ماهيّاتٌ «ذوقٍ رفيع». وهي ليست بحاجة إلى 
جاذبية التوابل. 


Vv 


O RT E N TG RTE 
يظهر لنا العجِينْء فعلاًء بنيةً المادية الحميمة حقاً حيث الشكل‎ 
مُستَبعَذ» وممحوٌء وذائب. إذن يطرح الطينُ مُشكلاتِ المادية بأحوال‎ 
أصلية لأنه يُخلص حَذسنا من هم الأشكال. إذ يطرح هم الأشكال‎ 

نفسه بالدرجة الأولى. فيكسب الطينُ جبرةٌ أولى بالمادة. 


فعل الماء واضح في الطين. حين يستمرُ الجبْلء موف من 
العامل من أن يمد إلى الطبيعة الخاصّة للتراب» للطحين» للجبس»› 
لک ا عله کو ول ااا ا هر اغ ولارن 
کا ا ی ج ا ا ی ا 
ألا نندهش من أن الماء المحلوم به هو تعاض فاعل. إذ لا حلم 
يقظة من دون تعارّض» ولا تعاض من دون حلم يقظة. والحال أن 
الماء محلوم به بالتناؤب في دوره المُليّن» وفي دوره المُجمُع. فهو 
يُذيبٌ ويربط. 

الفعل الأول واضح. ان الماءء كما کان يقال في کنب 
الكيمياء القديمةء «يُعدّل العناصر الأخرى». بتحطيمه الجفافٌ - 
والجقاف ‏ صخخة النار د بخص غل الارة يقار من البار تارا مانا؛ 
با ار وك الجرارة ف ااا م أك فن الط 
الأتربةء ويْطرّي المواد. ۰ 
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تم يستمرٌ عمل العجين. حين استطعنا أن نجعل الماء يخترق 
حمَاً ماذّة الثراب المسحوق ذاتهاء حين شرب الطحين الماء والماء 
أكل الطحينء حينذاك تبدأً تجربة «الارتباط»ء الحلٌُ الطويل 
د لالارتاط». 

هذه القدرة على الرّبط إسميأء من خلال مجموعة الروابط 
الحميمةء يعزوها العامل» الحالم بمهمُته» تارة إلى التراب» وطَؤرا 
إلى الماء. الماء» في لاشعور كثير من البشر» محبوبٌ بالفعل: 
نتيجة لروجيه. وتتصل تجربة اللزج يضور عُضوبة عديدة: تشعّل 
العامل إلى ما لا نهاية قي صبره الطويل أثناء الجْل. 

هکذا يمکن أن يدو لنا ميشليه خبيرا بهذه الكيمياء القَبليّة 
بهذه الكيمياء القائمة على أحلام يقظة لاشعورية. في رأيه» «ماء 
البحرء حى أكثرّه صفاءء المأخوذ من البحرء بعيداً عن أي مزج» 
ل اُزوجة خفيفة . .. والتحاليل الكيميائية لا تشر هذه الخصيصة. 
لان نمه ماذةٌ غضونّة لا تلغها إلا تحطمهاء وزع ما هو خاصل 
فيهاء وإعادتها بعنف إلى عناصر عامه. آنذاك يجد تحب ريشة قلمه؛ 
ببساطة شديدة كلمة امُخاط) لينجز حلم البقظة المُختأط هذا حث 
تتداخل اللزوجة والمُخاطية : «ما مُخاط البحر؟ أهو اللزوجة التي 
بُظهرها الماء عامة؟ أليْسنَ هذا المُحاط عُنصرَ الحياة الشامل؟ 


اللروجة هي أحيانا انر عناءِ حلميَ؛ شي م الحم ن ا 
يتقدم. آنعذٍ نعيش أحلاماً ديقة في وسط لزج . فمشكال الحلّم ملي 
بأشياء مُدوّرة» بأشياء بطيئة. هذه الأحلام ألرخوةء إن استطعنا أن 
تدرسها بانتظام» بُمكن أن تقود إلى معرفة خيالٍ ذي شكل بينيْء أي 
خيال وسيط بين الخيال الصُوري والخيال المادّي. فأشياء الخيال ذي 


Jules Michelel, La Mer, p. 111. (20) 
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الشكل البَبّني لا تأخذ شكلها إلا بصعوبة» نَم تفقده» وتخفس مثل 
العجين. وباعتقادناء تتطابى مع الشيء الدبقء الرخوء الخامد 
المتفسفر أحياناً - لا المُضىء _ الكثافةً الكائنيّة الأكثر قَرَةّ فى الحياة 
الع حا لکا اھا و و هی عل الخرات 
صِراعٌ واندحار من أجل الخلقء والتشكيل» والتشويهء والجبْل. فكما 
يقول فيکتور هوغو: EE‏ يبدل الالء الذي لا 
شکل له» (عمّال lأoحر (Homo Edax) «(Les Travailleurs de la mer)‏ 
الإنسان الملتهم). 

العينْ نفشهاء النظرةٌ الخالصةء تتعبُ من الأشياء الصلبة. ريد 
أن تحلم بالتشويه. وإذا ما قبل البصرٌ حرية الحم حقاٰ کل شيءِ 
ري في حدس حيٰ. «الساعات الرخوة» لسلفادور دالى > تتمطی» 
E‏ في ا طاولة. تعيش في زمْكنة دبقة. کما ساغات مائيّة 
مُعمَّمة» «تجري! الشيءَ E‏ مباشرةً ات البشاعة. فلنتامّل 
غزو اللامعقول» وسوف نفهمْ أن هيرقليطيسيّة فن الرسم رهينة حلم 
يقظة مدهش الصدق. إذ تحتاج تشويهات جد عميقة لتسجيل التشويه 
في الماذة. «الساعةً الرّخوة)» كمايقول سلقادور دالي» ا 
ا في غالب الأحيانء تُمهَمٌ هذه التشويهاتُ خطاء لأنّها تُرى 
تسکو نة بعض النقاد الراسخين يعذونها بيْسرٍ ضروباً من الخبّل. ل 
يعیشول فُرّتها اة العميقة» ولا E‏ في الخيال لور 
الغنيّة التي نعطي أحياناً غمزةً العين مزية تمهل إلهيّ. 

e e OE‏ لأحلام اليقظة 
ذاتها. وهكذاء الماءُ الصافي» في نظر فابريسيوس» هو سلما لاصِقٌ؛ 


Salvador Dali, La Conqguéte de irrationnel [(Paris: Editions surréalistes, (21) 


1935)], Pp. 25. 
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يحوي مادَةٌ أسند إليها اللاشعور تحقيق العلاقة الفاعلة في الطين : 
اللماء ماد لزجة ودېقه تعلق بالخسشب› والحديد» وأجسام خشنة 
22 
احری» 

ليس وحده عالِمْ لا سُمعة له متتل فابريسيوس هَن يُفكر 
بحدوس ماذية كهذه. سوف نعثّر على النظرية ذاتها فى كيمياء 
بویرساآف .)80٥۲1۸۵4۷٥(‏ پکتب بویرهاآف في کتابه عناصر کيميائية 
:)Efemens de chynie)‏ «الحجارة» وحتّى قطعم القرميد المسحوقة 
والمعرّضة بعد ذلك لفعل النار ... تعطي دوماً قليلا من الماء؛ 
حتی إِنها تدينُ بجزء من وجودها للماءء الذي يريط كاللاصق 
أجزاءها بعضّها إلى بعضها الآخره”. الما بعبارة أخرىء هو 


لا يفهم اتمكرْ» الماء هذا من المادة بشکل کامل إذا اكتفينا 
بالمُلاحظة البصريّة. لذا يجب أن تلحق بها مُلاحظة اللمُس. لهذه 
الكلمة مُكونان محسوسان. ومن المْهمْ تت نعل اللمس الذي يضاف 
إلى الملححظة البصريَة» مهما كان ممحرا. سوف نتحقّق هذا من 
نظرية الإنسان المُخترع التي تشترط بشرعة فائقة الترافُقّ بين العامل 
والمهندإس» بين العمل والرؤية. 

سوف نقترح إذأ أن ندرج من جديد في علم نفس الإنسان 
المُخترع أكنز أحلام اليقظة بُعداء وأكثر الأعمال قسوة. فلليّد آيضاً 
أحلامُهاء ولها افتراضاتها. إذ تساعد على معرفة الماذة فى حميمتتها. 
ونساعد بالتالي على الحلُم بها. كما أن لافتراضات الكيمياء 


Fabricius, Thêotogie de Femu, oir essai sur ta bonté, la sagesse et fa (23) 
piiSsance de cheu, manifevtéeok dans fa créatton de Feat. p. 30. 
Herman Bocrhaave, [EJenents de chymie}, vol. 2, p. 502. (23) 
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السادّجة» التي تتولّد من العمل وفق الإنسان المُخترع» على الأقلَء 
القَدر نفسّه من أهميّة الأفكار النفسيّة ل «الهندسة الطبيعية). حتى إل 
هذه الفرضيّات» لكونها تمس الماذّة بحميميَّة أكثر» تمنح حلم اليقظة 
عُمقاً أكثر. في الجْل» لا تعود هناك هندسةء ولا نتوءء ولا انقطاع. 
إلّه حلم مُستمر. عمل بُمكننا في أثنائه أن تُغرض عيئينا. إنّه إذاً حلم 
EE EE‏ م نه موقع» موقع بقسوة» في إيقاع يأخذ بکامل 
الجسد. إِنَّه إذا حيويٰ. وله طابع الديمومة المهيمنة: الإيقاع 


حلم اليقظة هذا الذي يتولّد من عمل الجبْل يتوافق توافُقاً طبيعياً 
مع إرادة فة خاضة» مع الفرح ال في «اختراق» المادة» في 
مس٠‏ داخل الماهيّات» فى معرفة باطن البذور» فى دخر الأرض 
دخ اهاه متلا دد الماء التراب» في استعادة ر ا في 
المُشاركة في صراع العناصر» في المُشاركة في EET‏ 
ي يبدأ الفعل الرابط ويُحصّل الجَبْلء مع تقدمه البطيء لكن 
المُنتظم» > غبطةٌ خاصضة» اقل شيطانيّة من غبطة الإذابة؛ وتعي اليد 
مُباشرةٌ النجاحَ المُطْرد لاتحادِ التراب والماء. حينئزٍ تنخرط د 
E‏ فى الماذةء ديمومة من دون اهار من دون انطلاق» ومن 
دون ا AR LE REET‏ 
مُختلف مذابح التصميمات المُتعاقبة التي يجدها التأمُّل في عمل 
A E RR‏ 
o TT‏ 
ديمومة فقيرة» بسيطة» خشنة» 0 عمل شاق لمُلاحقتها. د 
غير ورائية» تصحَّد طبعاً وتنج. إنّها حقَاً الديمومة المكافحة. ا 
الحقيقيُون هم أولئك الذين «وضعوا اليد في العجين». إِنهم ا 
الإرادة الفاعلةء الإرادة البّدويَّة. هذه الإرادةٌ بالغة الخصوصيّة ا 
في أربطة اليد وحده ذاك الذي هرس الكشمشة والعّب سوف يدرك 
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نشید الجسشد المتعضي : الأصابع العشر تقَرجِنٌُ فنا الطاحونة فی 
الذن. ئن كان لبوذا مئه ذراع» فذلك لاله عجان. 


ينتج الحعجِينْ اليد الحركيّة» التي عطي تقريباً نفيض اليد 
المُهندسة؛ ل «إنسان المخترع؟ البرغسوني. فهي عضو نشاط وليست 
أبدأ عضر خاتى أشكال. واليدٌ النشطة تُرمز خيال القَوة. 


عسى أن نفَهّم الله الصُوربّة» على نحو أفضل إذا تأمًلنا 
ملف الحرّف التي تُزاول العجن»› وقد نری تنوعاتها. 5 إن تعيين 
الأشكال لم بحلل الفعل المُشكل تحليلاً كافيا. لم تحدد مُقاومة 
الفعل المُشكل فعل المادة تحديداً کافیاً. وکل عمل في المعجوتات 
يقود إلى مفهوم للمِلّة الصورية إيجابيٰ حقا فاعل حقاً. ها سنا 
إسقاط» طبيعيٰ. ها هنا حال خاصة للفكرة «الإسقاطةاء التي نَل 
جُملة الأفكارء والأفعالء وأحلام يقظة الإنسان بالأشياءء من العامل 
إلى مرضوع العمل. أمَّا نظرية الإنسان المُخترع؟ البرغسونيّة» فلا 
تواجه إلا قاط الأفكار الواضحة. هذه التظرية أهملتُ إسقاط 
الأحلام. نالمهّن التي تنحتُ وتقَطمْء لا تعطي عن المادة تثقيفاً 
حميماً كافاً. لذا يبقى الإسقاط فبها خارجياً هندسيًا. حتى إن المادة 
لا تستطيع أن تأخذ دور دعامة الأفعال. وهي ليسث إلا فُصلة 
الأفعالء التي لم يثُرْها المّطع. ذلك أن النحات. أمام تمثال الرّخام» 
حادم مُوَّسْوس للعلة الصورية. يجد الشكل نتيجة استبعاد اللاشكل. 
كما يجد المُقَولب أمام كتلة صلصالهء الشكل من خلال تشويه 
الشكل: من خلال تنبٍْ حالم بعديم الشكل. إن المُقولب أقرب إلى 
الحم الحميم الحم الإنباتي. 


Hymnes et prigres du Veda, texleş trad. du sanskrit [par] Louis Renou (24) 
[(Paris: Adrierı - Maisonneuve, [938], p. 44. 
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هل نة جاجة للضيف أن هذه اللوحة شديدة السبط بى ألا 
تخل على الاعتقاة انا اتفهل فعا روس الشكل عن وروش 
المادة؟ العبمَريّة الحقيقيّة توخدهما. ونحن أنفسنا قد ذكرناء في کتابنا 
التحليل النفسى للنار حدوساً تُبرهن جيّداً على أن النخات رودان* 
عرف أن يقود حلم الماذة. 

أيجب الآن أن نندهش من تحمس الأطفال لتجربة المعاجين؟ 
لقد ذکرت السنّدة بونابرت بالمعنی التحليلى - النفسى لتجربة مشابهة. 
دا ال ا ا ا 
التي يُعيرها الطفل وبعض العُصابيين لبرازهم. نظراً لأننا لا تُحللء 
فى هذا الكتاب» إلا أحوالا نفسيّة أكثر تطورآء ومتكيّفة بشكل آكثر 
مُباشرةً مع التجارب الموضوعيّة والأعمال الشعريَّة» فعلينا أن تُحدّد 
عمل العجن فی عناصره الماعلة الصرف. وذلك بتخليصها من عیب 
التحليل النفسي. ِشْغْلٍ المعاجين طفولته الخنفطية على شاط 
البحر» يبدو أن الطفلء مَل فُندس» يلحق باندفاعات غريزة جد 
عامَّة. فقد لاحظ ستانلي هال» کما يروي کوفکا (4)آگه))» عند 
الأطفال ملامِح تُذكر بأجدادِ الحعصر البُحيريّ. 


المي هو غبار الماءء كما أن الرّماد عبار سوف يُعطي الرمادء 
والطمي› والغبار» والدخان» صوَراً تشبادل مادّتها إلى ما لانهاية. من 
خلال هذه الأشكال المْقَلّصة تتصل المواد الأساسية. ا 


Auguste Rodin (a)‏ (۱840 - 1917): نخات فرنسي واقعيٰ نل منحوتاته تعبيرية 
قت ناطقةء منها مثلاً «المفکر»» و«القَبلة . تحول بيته في الدائرة الباريسية السابعة إلى مُتحف 
يع بالزوّار على مدار الستة. 

Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude psychanalitique [(Paris: Denöel et (25) 

Steel, 1933)], p. 545. 
Kurt Koffka, The Growth of the Mind, p. 43. (26) 
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عبار العناصر الأربعة. و«الطمي» ماده من المواذ المقوّمة بقَرَة كبيرة. بهذا 
الشكل؛ حمل الماء إلى الأرض› على مايبدو» حتى مبداً الخصوبة 
الهادئة» الوئيدةء المطمئنة. فى أحواض الطمى» فى منطقة آکى› يعبر 
ميشليه بهذه الكلمات عن كامل حميتهء وإيمانه بالتجدّد : «استحسنٹ 
في بُحيرةٍ حيث يتجمّع الطمي» فة جُهدِ المياه التي» بعد أن حضرته» 
نخلله فى الجبّل» وبعد أن ختّرتهء مُكافحةٌ ضد عملها نفيه» بقتامتهء 
وإذ أرادت اخترافه» رفعته بهرَاتٍ أرضيّة بسيطة» واختر قله بانبجاسات 
ماتنة وبراكين مجهرية. انبجاسات كهذه ليست إلا فقاعابِ هوائية » لكنْ 
انبجاسات دائمة أخرى تذل على الحضور الثابت لشبكة مَعوقة فى مكان 
آخر؛ تنتهى بعد ألفب احتكاك واحتكاك بالاتتصارء وتحضل على ما 
يظهر أنه الرغبةء جهدٌ هذه النفوس الصغيرة المفتونة برؤية الشمس ا . 
بعد قراءة مل هذه الصفحات» نشعرٌ أن خبالاً مادياً ناشطاً لا بُقَارّم» 
سوف يُسقّط» على الرغم من كَل الأبعادء وبازدراء الور الشكليّة 
كافة» صورا حركيّة فقط لالبُركان المجهري». إن خالا ماذياً كهذا 
بُشارك في حياة المواذ كلهاء ويشرع في محبة غايان الطين الذي اشتغلته 
المُقاعات. آنذاك تكون كل حرارةق كل تغطية أمومة. وإذ يخروصس 
مبشليه» مام هذا الطمي السود «الطمي الوسح قطعاً!» في هذا 
العجين الحيّ» يصرُخ: «يا أمّنا المُشترّكة الغالية» نحن واحد. أنا آتِ 
منك وعائد إليك. لكن قولي لي سرك بصراحة. ماذا تفعلين في 
ظلُماتك العميقة» ومن أين برسلين إل هذه الأفسن الحارة القويّةء التي 
لا يني شبابها يتجدّد. التي تُريد أن تجعلني أعيش أيضا؟ ماذا تفعلين في 
ظلُماتك؟ ما تراةٌ هو ما أفعلّه أمام ناظريك. کانت تتکلّم جلاع 

بصوتٍِ خافت قليلاء لكلّه عذْبْ» رأموميّ بشكل ملحوظ!. آلا يخرج 


Jules Michelel, La Montagne, p. 109. (27) 
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هذا الصوت الأمومي حمَاً من المادة؟ من الماذة نفيها؟ الماذة تتكلّم مع 
ميشليه من خلال حميميّتها. وميشليه يفهم الحياة الماذية للماء في 
جوهرهاء في تناُضها. فالماء «يُكافځ حتى ضِدٌ عمله». وهذه وحدَها 

سوف تبفی هذه القَوّة المزدوجة قاعدة ضروب الاقتناع 
ب «الخصوبة المُستمزة!. إنما الاستمرار يُوجبُ جَمعُ المُتناقضات. 
تکتب آرنست سیلبیر (iereااSei‏ ایErne)»‏ على عجل تماما في کتابه 
الإلهة ‏ الطبيعة« والإلهة . اJlحluة (La Déesse nature et la déesse‏ 
(ث« أن النباتات السبخيّة الوفيرة هي رمز تأثير الأرض”*. فالزواج 
المادي بين التراب والماءء المتحقّق في السبخة هو الذي بُحدّد القَوْة 
النباتية المُعْمَلّة» السمينة» القصيرة والغزيرة. لقد أدركتْ نفس مثل 
شى اة أن ااي افا عل الشركة ف الق ال اة 
في المُوى المولدة للتراب. فُلْنقرأً هذه الصفحات الاستثنائية عن حياته 
المدفونةء عندما يغوص كاملا في الطمي الذهني. هذا التراب «كنبُ 
جس به» على نحو رائع» مُداعباً ورئيفاًء ومُدفتاً طفلّه المجروح. 
مِن الخارج؟ ومِنً الداخل أيضا. لأنّه كان يدخل بهذ الأرواح 
المُنشطة» يدخلني» ويختلط بي» ويوج في روحه. كان التماهي 
يغدو كاملا بيننا. لم أعد أتميّز عنه. إلى درجة أن ما لم يكن يغطيه 
مٽي» ما کان قد بقيَ مني حُرّا» أي الوجه» لم يکن يناصِبتي في ربع 
الساعة الأخير. كان الجسَدُ المدفون سعيداًء وكان هو أنا. وكان 
الرأس غير المدفونِ يشتكي» ولم يعد هو آنا على الأقَل» كان 
يُمكن أن أصدقه. كان الاقترانُ جد قويّ! بل كان أكثر من اقترانٌ 
بيني وبين القّراب! يُمكن أن نقول إنّه «تبادل طبيعة». كنب تراب 
وکان إنسانا. کان قد أخذ لنفسه تشوّهى» وخطیئتی. بينما أخذتٌ منه 


Ernest Seillière, De La Déesse nature û la déesse vie, p. 66. (28) 
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ناء وقد غدوث تراباًء الحياة والحرارةٌ والشباب» 
هنا بُشكل "تبادل الطبيعة» من الطمى إلى الجشد» مثالا كاملا 
عن حلم اليقظة المادذي. 


سيتكوّن لدينا الانطباع نفسه عن الاتحاد العْضوّ للتّراب والماء 
وتنحن نتأمَّل هذه الصفحة لبول كلودل: «في شهر نيسان/ أبريل 
المسبوق بإزهار صن د شجرة الخوخ الواعد» بدأ على الأرض 
کلهاء > عمل الما حادم الشمس الحامز. إذ إن الماء يذوّب» 
ويُدفئ؛ يلين ويخترق فيصير الملْحٌ عاب والماء بُقَيم 
ويعلك» وبخلط وما إن تحضر القاعدة هكذاء» حتى تمضي الحياهء 
ویبداً العالم النباتي من جديد بالائسدالء مع جذوره قاطبة علی 
العْمق الكونيّ. وشيتا فشيئاء يعدو الماء الحامز في الأشهر الأولى 
شراباً كثيفاً» جرعة مشروب روحيْ» عشلا مرا مقلا تماما بالفرّى 
الجنية .ب 

سيكونُ الصلصال أيضاًء في نظر كثير من الناس» موضوع حلم 
يقظة لا نهاية له. ولوف يتساءل الإنسان إلى ما لاتهاية» من أي 
طمي» من أي صلصال هو مخلوق. فمن أجل الحّلْق يلرم دوماً 
صلصال ماده مَرنةء ماذة غامضة حيث يتحد الماءٌ والثّراب. ليس 
عبتا أن يتناقش النحويُون ليعرفوا إن كان الصلصال مُذكراً أم مونتاً. 
لأنّ عذويسنا وصلابتنا متناقضتان وتستلز مان مُشاركاتِ خلْويَة. وكان 
ضرورياً أن يكون في الصلصال الحقيقي ما يكفي من الراب والماء. 


Michelet, Tbıd,, p. 114. (29) 

() یستخډم کلول هنا من خلال فعل ٣ع‏ لة »إ۴ : أقعَء انتعارة للتعبير ع عل 

الماء في الأشياء. لكأنه حين ينسربُ بينها بقيْعُها بضرورة آن تحوؤل. وهكذا بصير اللخ لعابا 
واراتٌ طيناً.. .إلخ. 


Paul Claudel, L Oisecu noir dans le soleil fevant, p. 242. (30) 
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ألا ما أجمل هده الصفخة حيبت ترا .ق دو لوش :۷ :ف 
2ا ل أننا مخلوقون تحديداً من الراب والدموع. فََقصص 
العذابات والدموع»ء يعني أن الإنسان جاف وبائس وملعون. إمًا إفراط 
قلیل في الدموع» ونقصض في الشجاعة» وفي قساوة الصلصالء يعني 
بؤساً آخر: «يا إنسان الصلصالء أغرَقَتِ الدموعٌ مُحْك البائس. 
وتسيل الكلماتُ غير المُملحة على فمك مثل الماء الفاتر. 

لما كتا قد وعدناء في هذا الكتاب بأن نغتبم الفُرَص كلها من 
أجل تطوير عِلم نفس الخيال المادي» فلا ترید أن نهل أحلام يقظة 
العجن› والخاط: من دون ان نتتبّع خطاً آخر من حلم اليقظة الماڏي 
نستطيعٌ على مَرّهِ أن نعيش البحث الوئيد والصعب عن الشكل من 
خلال المادة المستعصيَة. فالماء غائ هناء ومُذّاك سوف يستسلم 
العامل» كما بفعل المُصادفة» إضرب ناريا الو لمات اة 
هذا التحريف للقوى المائية سوف يُساعدنا قليلاً على فهم قَرّة الماء 
المُخيبّل. بريد أن نتحدّث عن حلم يقظة التفس الحدّادة. 

حلم يقظة الحدّاد مُتأخر. لما كان العمل ينطلق مما هو صْلْب» 
يعي العاملٌ أَوّلاً إرادةٌ مُعيّنة. الإرادة هي التي تظهر أوّلاء وبعد 
E ENE e‏ النار. لكِنْ حين بعلن تير 
الشكلٍ عن نفيه تحت المطرقةء حي اتنجنى: الضبان» ينخرط شيءَ 
ما من حلم ترات الشكل في نفس العامل. آنذاك» تنفتح آبواب 
حلم اليقظة Es‏ لا شك في أنه تلد 


Oskar Wladislaw de Lubicz Milosz, Miguel Mafiara [(Paris: Grasset, (31) 

1935)], Pp. 75. 

(#) ملل باشلار فيي هذا المقطع عُقدة الحداد الذي يحلُم» وهو يصنع النوافذ 

الحديديةء ويجعلها في أشكال نباتية كالأزهار والأغصان» بآن يجعل الحديد من خلال المطرةة 

والنار مطواعاً فيه ل النبات وطراوته. أي أنه بوسائل فته (آدوات عمله) ملم بتخيير طبيعة 
أحد العناصر الأربعة من الصلابة إلى الليونة. 
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انتصارات النبات من الخارج» لکن لو تتبٌعنا بتعاطف أكثر تحريف 
انحناءاتها أشعرنا انها تلفت من العامل فَوّة نباتيّة حميمة. بعد أن 
تنتصر مطرفة الحدّاد» نداعِبُ الشكل الحلزوني بضربات بسيطة. إن 
حلماً باللدونة دکری سيولة لا آدري ما هيٰ» تنحبس في الحديد 
المطرّق. والأحلام التي عاشت في النفس تتابع عيشها في مؤلغاتها. 
هذا تظل باك الحديد المتغولة طوياا سياجاً حئاً. وعلى طول 
سيقانهاء بَهْشيَة أقسى بقليل. آدكَنُ قليلا من البهشيَّة الطبيعية نتابم 
صعودها. أوليست بهشيَةُ الحقول» في نظر من يعرف أن يحلم على 
تخوم الإنسان والطبيعة» في نظر من يعرف اللْب بأشكال القَلْب 
الشعرية كَلهاء تصلت النبات وحديدا مط قا؟ 


استحضار النفس الحدادة هذاء»ء يمكن آن يخدمناء من جهة 
أخرى» في عرض حلم اليقظة بمظهر جديد. لا شك في أله لا بء 
لتبحطيم الحديد من عملاق؛ غير أن العملاق سيخلي مکانه لأفزام 
جين يعر حب توزیم دقة الانحناءات في أزهار الحديد. آنذاك يخرج 
العفريت من الحديد حقاً. وما وضع ر الأثكال الشبحيَّة كلها في 
منمئمات إلا شكل مُصرَرٌ من حلم يقظة العناصر. کما تتر صح 
الكائناتُ التي نكتشفها تحت كتلة تراب وفي زاوبة بلور»ء في 
المادة. نوقظها إن حلمناء ليس أمام الشيءء بل أمام ماذّته. ا 
يأخذ دور ماذة أمام الكبيرء فالصغير هو بنية الكبير الحميمة؛ 
والصغيرء حتى لو ظهر شكلياً ببساطة وهو ينحبس في الكبير» 
يتجشْد وهو بُرصْع. بتطور حلم اليقظة الصوري فعلاً وهو بنظم أشياءَ 
كبيرة الآبعاد. يفيض. وعلى العكس. حلم اليقَظة المادّي يُوشي 
آشاءه بخطو ط متموجة. ينقش. هو الذي ينفش دوماً. وینزل» مکمُلا 
أحلاء العامل» إلى عمق المواد. 
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بالمواد الأكثر صلابةًء الأكثر قسوةٌ على حلم الاختراق. إِلّه ببساطة 
على رَسله في شُغل العجين الذي يوفر حركة مَيسورة ومشروطة معأ 
وها اقرا الف الخدادة إلا لكي تشعره غل تي أفضل) 
بعُذوبة حلُم اليقظة العاجنة» وبأفراح العجين المْليّن» وكذلك 
باعتراف العّان والحالم بجميل الماء الذي يمنح دوماً الانتصار على 
المادة الكشفة. 

لن ننتهي إذا ابتغينا أن تُلاجق منامات الإنسان المُخترع الذي 
يستسلم لخيال المواذ. ولن تبدو له أىّ مادة أبداً مشغولةً كما يجب؛ 
لأه لم ينته أبداً من الحلّم. الأشكال تُنجّز» والموادٌ لا تنتهي أبداً. 
فالمادّة هي خطاطة الأحلام غير المحدودة. 
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الفصل الاس 


الماء الأمومي» الماء الأنثو ي 


. .. وكما في الأزمنة الغابرة 
يُمكنْك أن تنامى فى البحر 
بوJ‏ |lglıر (Paul Eluard)‏ 


.(Les Nécessités de la vie) ةlحll ضرورات‎ 


I 


شرحت السيّدة بونابرت» كما ألمحنا فصل سابق؛ في 
ااا ا ا و ا ا و 
الزات ا ا ا ران جد اوت ت اكد 
النفسي للسيّدة بونابرت هو: «طوّر الام المنظر« (Le Cycle de la‏ 
.mêre- Paysage)‏ حین نتتبع إلهام الببحث التحليلي النفسي › ندرك 
تماماً أن الملامح الموضوعية للمنظر غير كافية بة لشرح شعور الطبيعة»› 
وخصوصاً إن کان هذا e‏ عميقاً وحقيقياً. ليست «معرفة» الواقع 
هي التي تجعلنا تُب ا بشعَّفٍ. بل «الشعور» هو القيمة 
ا الأولى. أمَّا الطبيعة دا ا من دون أن تعرفها» ومن 
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دون آن نراها جيّدأًء وذلك بأن تُحقَق فى الأشياء حَبَاً يتأسس فى 
مكانِ آخر. وفي ما بعد» تبح عنها بالتفصيل لأا نُجبّها بالجُملة 
من غير أن نعرف لماذا. والوصف الحماسي الذي تعطيها إِيّاه بُرهان 
على أنّنا نظرنا إليها بانفعالء بفضول الحل المستمر. وإذا ما كان 
الشعور بالطبيعة في بعض النفوس دائماً إلى هذا الحدء فذلك لانهء 
في شكله الجوهري» أل المشاعر كلها إل الشعور البنوي. فكل 
الأشكال تتلقى واحدا من مُکرّنات حب الأ والطبيعة» بالقياس إلى 
الإنسان الذي شب كماتقول لناالسبدة بونابرت» ام فسيحة 
الاتساع» خالدةء مُسقطة في اللانهاية". الطبيعةء؛ شعوريا 
ااإسقاط» بم وتش وتضيف السّدة بونابرت» بشکلٍ خاص ` #البحر» في 
نظر الناس جميعأ واجد من أكبر الكبار» ورمز من أكثر رموز 
الأمومة ثباتاه. وقد إدغار بُو مثالا جلباً على نحور حاصض»ء عن 
هذا الإسقاطء عن هذا الترميز. أمّا على هؤلاء الذين سوف يعترضون 
على أن إدغار بُو الطفل استطاع أن بكتشف امُباشرة المباهج 
البحريَةء وعلى الواقعيّين الذين يتجاهلون أهميَّةَ «الواقع النفسي»› 
فتردٌ السيّدة بونابرت مَُجيبةً : رما لا يكفي البحر - الواقع» بمُمْرَدِه 
لإغراء البشرء مثلما يفعل الآن. إذ بُنشد لهم البحرٌ نشيدا بتْغمتّين» 
أكثرهما ارتفاعاً الأكثر افتعالاًء ليست الأكثْرَ جاذبية. إلّه النشيد 
العميقق . .. الذي جذّب الناس باجا البحره. هذا النشيد العميق هو 
صوت الأمومة» صوت أَمّنا: الا تحب الجبال لأنّها خضراءء ولا 
البحر لألّه أزرق» وحتى إن أعطينا هذه الأسباب لانجذابناء قَلاأنً 
شيا مِنّاء من ذكرياتنا اللاواعبة» شيئاً من البحر الأزرق أو الجبال 


Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude Psychanalitique [(Paris: Denêel er (1) 
Steel, 1933)], p. 363. 


(2) المصدر نشه. ص 367. 
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الخضراء» عرف كيف يتجسّد من جديد. وهذا الشيء الذي هو منّاء 
من ذكرياتنا اللاواعيةء يخرحُ دوماً وفي كَل مکانِ من ضروب بنا 

في الطفولةء من روت الحت هته الئي .لم تكن تذهثه في 
الات إلى المخلوقة أوّلأٌ إلى المخلوقة - الملافء إلى 
المخلوقة - الغذاء التي هي الأ a E‏ 

لحب البّنويّ» باقتضاب. أَوَل مبدأً فاعل لإسقاط الصُوّرء إل 
فة إسقاط الخال القرة الى لا تعفد تسولي على الصور كلها 
كي تضعها في المنظور البشري الأكثر نقاءَ: منظورٌ الأمومة. سوف 
طم ضروبٌ حب أخرى على اَل قوی مُحبّة. لكل ضروبَ الحْبّ 
هذه كلها لن تستطيع أبدا أن تحطم الأولوية التاريخبة لشعورنا الأول. 
زمنية القلب لا تهدم. وفي ما بعد كُلّما صار شعورٌ حب أو تعاطف 
استعاريًاًء احتاج إلى أن يستمدٌ فُوىّ من الشعور الأساسيّ. يعني حب 
الصورةء فى هذه الشروطء دوماً كشفَ الحْبَ؛ حب الصورة»ء يعنى 
أن نجد» ا دون عِلم» استعارة جديدة لحب قدیم. e,‏ 
الكون اللانهائيء يعني أن تعطي لا محدوديَة حب الام معن مادياء 
مخ وضو عا SS O‏ 
ی ربص اب آم يعني أن نتذكر تلك التي لا نهمل أبداً . 
بمُجرّد أن تحب الواة E‏ نقسنا» يعني أن هذا الواقع هو سلفا 
ن أن هذا الواقع ذكرى. 

1 

سَنُحاول أن نصلَ هذه المُلاحظات العامة ء مُنطلقين من وجهة 
نظر الخيال الماڏي. وسنرى أن هذه المخلوقة التى تغذينا من حليبهاء 
من ماهيَتها الخاضة» تسم بطابّعها الا ت مَتَنوعة» 


(3) المصدر نفسه» ص 371. 
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شديدةً البْعْدء وخارجيةٌ للغايةء وأنُ هذه الصرَّر لا يُمكن أن تكون 
مُحللة بشكل صحيح من خلال الموضوعات المُعتادة للخيال 
الصوري. وعلى الجملةء سوف بين أن هذه الور المُقَرّمة بإفراط 
تمتلكڭ ماده أكثر مما تمتلك شكلا. لكي نقوم بهذا النرهان» سدس 
عن فرب أكثر قليلاًء الصور الأدبية التي تزعُم أنها تُجبر المياة 
الطبيعية» ماءَ التحيرات والآنهارء» مياه البحار ذاتهاء على أن تستقبل 
المظاهر الحليبيةء والاستعارات اللبنيّة. وسوف تبن أن هذه 
الاستعارات «الخرقاء» توضح حا لا ینسی. 

مثلما لاحظا قلا کل سال » قياساً إلى الخبال المادّي»ء ماء. 
وهذا مدا آساسيّ من مبادئ الخبال المادي الذي یجبر على أن يضع 
واحدا من العناصر البدائية في جذر الصرر المادية كافة. هذه 
الملاحظة مُسوغة سلف بصرياً وحرکتا. قد يقول فيلسوف: في نظر 
لخبال» کل ما ايجري! ماء + کل ما بجري يشترك في طبيعة الماء. 
ولعت الماء الجاري يبل من القَوة ما یجعلّه يلق دوما وفي کل 
مكان» موصوفه. أمّا اللون فقليل الأهمية؛ إذ لا يعطى إلا صفة؛ ولا 
دد إلا تنرْعاً. وما الخيال الاي قيذهبُ فوراً إلى النوعية الماذية. 


إذا ما دفُنا الآن بحثنا فى اللاشعور أبغد أيضاء متفخصين 
المُشكلة من وجهة التحليل النفسى» فسوف يتوجب علينا اقول إل 
کل ماء حلي حلب وبتحدیڊ أڌق» كل مشروپ سعی حلب آمومن. 
لدينا تمه تال عن شرح الخيال الماذيء بدزجتين مُتواليتين في 
العُمق اللاشعوري: أولا کل سال ما ثانياًء كَل ماءِ حليت. 
وللحلُو جذر بتمخور نازلا إلى اللأشعور البسيط الواسع للحياة 
الطفلية البدائية. وله أيضاً شبكة كاملة من الجذور الحْرَميَة التي تعبش 
في طبقة أكثر سطحية. هذه الطبقة السطحية التي يمتزج فيها الشعور 
واللاشعور هي التي درسناها بوجه خاص في مولماتنا عن الخيال. 
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لك الوقتَ حانَ لكى تُظهر أن المنطقة العميقة فاعلة دوماًء وألً 
الصورة الحليب الماذية تت صْوَر المياه الأكثر شعوريَة. تتكوّن أوّل 
مراكز الفائدة» من فائدة عضوية. ومركز فائدة عضويّة هو الذي يُجمْع 
اول الور الطارئة. قد نصل إلى النتيجة نفسها إذا ما تفحَضنا كيف 
قرم اللْعْدٌ نفسّها بالتدريج. يخضع التركيب اللغوي الأول لنوع من 
O E CR O O‏ 
الوقائم السائلةء الموصوف الأوّلء أو بتحديد أدقء أوّل موصوف 
فَلْئلاجظ» على عجّل» أن أياً من القَيَم المُرتبطة بالفم ليست 
مكبوتة. فالمَمٌ والشفاه هما التّربة الصالحة لأَوّل هناء إيجابيَ ودقيق» 
تربة الشهويّة المُتاحة. ورْبّما استحقّ علْمٌ نفس الشفاه دراسة مُطولة 
مخصوصة له وحده. 
بمنجى من هذه الشهويّة المُتاحة» سلح قلیلاً على الناحية 
التحليلية النفسيّةء وسَنُعطي بعض الأمئلة التي تبرهن على الطابم 
الأساسيّ E‏ المياه. 
من البديهي أن صورةٌ الحليب الإنسانية مُباشرةٌ هي العامة 
النفسية لنشيد الفيدا الذي استشهد به بيير سانتيف : «المياه التي هي 
مّهائناء الراغبة في الاشتراك بالنذورء ا إلينا مُتتبعةً سُبلُهاء > وتورّع 


علينا حليبها"». قد خط حفاً إذا لم نر سوى صورةٍ فلسفيةٍ 
غائمة»› حامدة الله على خيرات الطبيعة. فالالتحام أكثر حميمبَةً 


Pierre Saintyves, Corpus du folklore des eaux en France et dans les (4) 
colonies Jrangaises (Paris: E. Nourry, 1934), p. 54, et Hymnes et pritres du Veda, 
textes trad. du sanskrit [par] Louis Renou [(Paris: Adrien - Maisonneuve, 1938)], 
p.33. 


«عندما يطلب قارونا الحليب» يفيض الترات والأرض» حتى السماء). 
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بکٹير» وعليناء في ما تری» أن نعطي الصورة مُطلق كمال وافعيّتها. 
ونمکننا اون إن ألماءء في منطور الخال الماديء ذا کامل 
والنباتات العلاجِيّة فى المياه . .. فيا ي المياهء 8 الكمال ئ 
علاج یطرد الأمراض ٠‏ حتّی يشعر جسدي بترن وأستطيع رويك 


الشمس طويلاا. 


الماءٌ حليبٌ حالما يكو ملي بحمية» وحالما يكون شعورٌ 
عبادة أمومة المياء مَبَمَّداً وصادقاً. لن أنعشّت التغمة الإنشادية القلت 
الصادق فقد أرجعّْت. بانتظام عجيب. الصورة البداتية» الصورة 
الفيديّة. بينما يُقذم ميشليه مفهومّه عن البحر في کتاب يظن ذانه 
موضوعيأًء وعالماً تقريباًء يستعيدٌ ببساطة صورةً بحر الحليب البحر 
الحيوى. البحر الغذاء: «هذه المياه المُغذية مَُمَله بکل أنواع الذزات 
الدسمةء المتوافقة مع طبيعة السَمَكة اللينة» تفتح فُها كَل 
وتمُص› معدا مثل رشيم في رجحم البحر العادي. هل تعرف مادا 
تبتلع؟ بالكاد. الغذاء المجهري مثل حلیب يأتي إليها. وحتميَةٌ العالم 
العظيمةء الجوعء ليست هنا إلا من أجل الأرض» مُحبوسة 
ومُتجاهَلة. ما من جُهڍ حرکيٰ؛ وما من بح عن طعام. على الحياة 
ان تنم رج مَل حلم اليس هذاء بداهةً حلم طفل منم طفل 
يعومٌ في هنائه؟ لا شك في أن ميشليه «عقَلَنَ»» بأفضل طريقةء 
الصورة التي تسحره. فماءُ البحر عندّه» كما فلنا أعلاب «مُخاط». 
فقد سبق أن عمل فيه وأغتَاهُ فعل الكائتات الدقيقة الحيويّ» التى 
حملت إليه «عناصر عذبةً وخصبة». «الكمة الأخيرة تفتح رؤيةً 


Jules Michelel, La Mer, p. 109. 5) 
.1١5 امصدر تفه ص‎ )6( 
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A gE e 
الذي يمَّص» وينيَج المادّة المُخاطيّة» ويملا بها المياه» ويمنحها‎ 
حلیې فانرة. كاير من الذوبةء كبز من اللتور ثل علامات مو جية.‎ 
ا ال «ماءً‎ I طا اول‎ 

حيوانى»ء الغذاء الأول للكائنات كلها. 


وأخيراًء أفضل بُرهانٍ على أن الصورة «المُرضعة» تقود الصور 
ا كلها هو أل ميشليه لا يتردّد» على الصعيد الكونى» فى 
a O NET SST‏ 
CA rS a mdi‏ 
لثذي امرأةء وما يجده الطفل غايةٌ في النعومةء وملاذاًء وسكينة»” . 
في عمق أي خليج. وأمام أي سان بحري مُستدير» كان يُمكن 
اة اة ر ور دي را لو کن اجره اول عة 
أولا فَوة الخال المادئ» وره ضور اللبب الماد لين مه عن 
شرح» أمام استعارة جريئة إلى هذا الحد» سوى الشرح المُستند إلى 
مبداً الخيال المادّي : الماذة التي تقود الشكل. فالثديٰ مُستديرٌ لاله 
مليءَ حليباً. 

إذاً شِغْرٌ البحر» عند ميشليه» حلم يقظة يعيش في منطقة 
عميقة. البحرٌ أموميّ» والماء حليبٌ ثمين؛ فالأرض تحضر في 
أرحامها غذاءَ فاتراً وخصباً؛ وعلى الشواطىئ تنتفخ أثداءٌ سوف ا 
لكر السار قاف رات ية إا الارك وة 


(7) المصدر تقسه» ص 124. 
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فد يبدو أن توكيد هذا الانتماء المُباشر إلى صورة ماذية بُثير 
على نحو غير صحيح مُشكلة الصوّر والاستعارات. ولداقض قولّناء 
سوف بلح على أن الرؤية البسيطةء والتأمُل الأوحد لمشاهد الطبيعة 
يبدو أنهماء هما أيضاًء يفرضان صُوَراً مباشرة. سوف يُعتّرض مشلا 
على أن كثيراً من الشعراء الذين تُلهمهم رؤبة هادئة» يعبْرون لنا عن 
الجمال اللبْتينَ لبْحرة ساكنة يُضيكُها القمر. تعالوا إذن ننافش هذه 
الصورة المألوفة في شعر المياه. فمع أنهاء في الظاهرء غير مُناسبة 
إطلاقاً لأطروحاتنا عن الخيال الماذي» ستُبرهن لنا في النهاية على 
آنا من خلال المادةء لا من خلال الشكل والألوان» نستطيع أن 
فشر الإغراء الذي تمارسه على الشعراء الأكثر نبايناً. 

كيف ندرك بالفعل واقع هذه الصورة إدراكاً فيزبائيا؟ بعبارة 
أخرى ما الشروط الموضوعية التي ترهن إنتاج هذه الصررة 
الخاصضة؟ 


لكي تمذم الصورة اللبنبّة نمْسّها للخيال آمام بُحيرةٍ نائمة تحت 
الاضطراب» لكل المُضطرب طبعاً بما يكفي لكي لا يعكس السطح 
بقساوة المنظرَ الذي تُضيئّه الإشعاعات - يجب باختصارء أن يمر 
الماء من الشفافيّة إلى نصف الشفافبة» أن يصير بالتدريج قاتمأًء أن 
يلا لکن هنا گل ما تطح أن يفل هل يکفي هذا حا لكي 
«الموضروعى)؟ 9 يبدو الأمر مکذا. علينا إذا إقرارً أن الصررة لا 
تملك مبدأهاء ولا فُرَنّها من جهة المُعطى البصري. لذا عليناء بُغية 
نسويع قناعة الشاعرء بيه تسويغ ترذد الصورة وطسعتتهاء أن ندرج 
فى الصورة مُكرّنات لا «نراهاا» مكرّنات ليست طبيعتًها «بالمرئية). 
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إنّها تحديداً المُكوناتُ التي يتمظهر الخيالٌ المادي من خلالها. وَحدَه 
علْمٌ نفس الخيال الماذي يستطيع أن يشرح هذه الصورة في شمولها 
وحياتها الواقعية. فُلْتُحاول إذاً أن تُدرج كافة العناصر التي تفعّل هذه 
الصورة. 

ما صورةٌ الماء الحليبي ف في العم إذا؟ إنها صوره ليل دافئ 
زع رر ا او هة صورة تأخذ الهراء والماء 
السماءَ والأرض اڄ وتجمعهاء صورةٌ كونيّة» واشخةن فسيحةء 
عذبة. إن نرّها حقاء نعترف أن العالّم ليس هو المُستحمٌ في صفاء 
القمر الحليبي» بل بالآحرى المُشاهد هو الذي يستحم في حبور 
فيزيائن وأكيد إلى حد أنه يُذكر بأقدم رعْدِ للعيش» وبأعذب الغذاء. 
كذلك» لن يكون حليبْ النهر مُتجمّداً. ولن يقول لنا شاع أبداً إل 
قمر الشتاء يسكت :تور خليبياً على المياه. إن فتور الحليب. وعدوبة 
النور» وسلام النفس ضرورة للصورة. تلكم هي المُكوّنات الماذية 
للصورة. تلكم هي المُكرَّنات القويّة والبدائيّة. «البياض لايا إلا 
لاحقاً». سوف يستنبّط. e ES‏ 
صفة بعد الموصوف. . وفي طاق e‏ سق الكلماتق الذي يبغي 
أن يكوة للود اض ل الخلة سنق خاډع. ا الحالم ا 
الحليب» ولاحقاً ترى فيه عينّه النائمةٌ البياض أحياناً. 

في طاق الأحلام» لن نكون مُشاكسين بصدد البياض. وَلن 
كدر إضافة شعاع ذهبيّ من القمر إلى النهرء خيال الألوان الصورِيّ 
والمُصطبع. وسوف رى خيال المح الاضغ ر ايض لن هور 
الجلف المادية أف ن ان تتابع تطورَها العذب في عمق القلب 
الي من أن تنجز تحقيق هدوء eB‏ ومن أن تقدم ا 
ماهِيَةٌ لانطباع سعيد. الحليبُ أوَل المُهدّئات. إذاً هدوء الإنسان 
يُضمُخ بالحليب المياة المُتَأمّلة. في «مدائح» يكتب سان - جون 
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... والحال أن هذه المياة من حليب 

وكل ما ينسكبٌ في ضروب عُزلة الصباح الرخوة 

لن يکون لأيّ سيلي مُربدِ أبدى مهما بلع بیاضه» مٹل هذا 
الامتياز. إذاً ليس اللو بشيء ء حمَاً عندما یحلم الخبال الماڌي 
بعناصره ألبدائية. 

لا تجد «المُخْبّلة» جذورّها العميقة والمُرضعة في الصرّر»؛ 
فهي ألا بحاجة إلى حضور أكثر حميميةًء أكثر احتضان أكثر مادية. 
ان الواقع يُستحضر قبل آن يوصف. والشعرٌ دوماً نداء. إِنه» كما 
يُمکن أن یقول مارتان وبر (اeط8u‏ «ناrھN)»‏ من طبيعة أنتَ أكثر 
منه من طبيعة هذا. هكذا «القمر»» ضمن إطار الشعرء ماده قبل أن 
یکول شکلاء انه سائل يخترق الحالم. والإنسانء في حالِه الشعرية 
الفطربة الأولى» «۷ بُفكر في القمر الذي يراه كَل ليل» حتى الليل 
الذي يأتي فيه القمرٌ إليه» في أثتاء النوم» أو في أثناء اليقظةء یقترب 
منه» ویسحره بحرکاته» أو بُعطیه بمُداعباته لذ أو عناءً. ما بحتفظ به 
ليس صورة فرص مُنير مُتجوّل» ولا كاثناً شبطانياً قد يرتبط به بطريقة 
مُاء بل هي أوّلاً الصررة القاطرةء «الصورة الانفعاليّة»» للسائل 
القمرى الذي يعبر الجسّد ...»". 

کیف نجد قولاً أفضل, من أن القَمرَ «تأثير؛ بالمعنی التنجيمي 
للكلمةء ماده كونيّة تَضمْحَ» في بعض الأوقات الكو وتمنحه 
وحدة مادية؟ 

من جهة أُخرى» ينبغي ألا يُفاجئنا الطابَمْ الكونيْ للذكريات 
العْضويَةء بدا من لحظة إدراكنا أن الخيال المادي خيال أوَليّ. يتخيّلُ 


Martin Buber, Je et tu, traduction de Ceneviètve Bianquis; [avêc une (8) 


prêfaee de Gaston Bachelard (Paris: F. Aubier, 1938)], p. 40. 
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الخيال الماذّي إبداعَ الأشياء وحياتها مع الأنوار الحيوية» مع وثوقَيّة 
الإحساس المُباشرء آي في أثناء الإصغاء إلى الدروس الكبرى 
للحسيّة العُضوية لأعضائنا. لقد سبق أن فاجأنا الطاب المباشر لخيال 
إدغار بُو بصورة مدهشة. «فجُغرافيّته»» أي طريقته في الحلّم 
بالأرض» موسومة في الزاوية نفقسها. كذلك سوف ندرك» ونحن 
تُعيد للخيال الماذي وظيفّه الصحيحة» المعنى العميقَ لاكتشاف 
«غوردون بيم» في البحار المَطبيّةء البحار التي لا ندري إن كانت 
الحاجة تدعو للقول إن إدغار بُو لم يررها أبداً. يَصفٌ إدغار بُو البحرَ 
المُتَفْرّد بهذه الكلمات: «حرارةٌ الماء كانت آنذاك ملحوظة حقاء وإذ 
a EEA E‏ 
E N RE‏ 
وذلك بفقدانه شفافيّته» بحسب الملاحظة المُدونة أعلاه. ويُكمل 
إدغار بُو قائلاً: «قريباً منّاء كان البحرٌ موحّداً بشكل اعتيادي» وليس 
من الخرة انقفو الى بع روون فن حطر ا انا با 
دهشنا آن نرى ‏ على يميننا وعلى يسارٍناء على مسافاتِ مُتباينة» 
انات ا رة ا تیت ك امت 
الجنوبي» بعد ثلاثة أيّام: «كانت حرارةٌ الماء مُفرطة (والأمرٌ مُتعلق 
مع ذلك بماء فُطبي)» وكانت درجة لونه الحليبيّ أوضح من أي 
وقتِ مضى»"'. لم يعد لنا شأذ» كما ينضح مع البحر مأخوذاً 
بمجموعه» بمظهر 0 بل مع ماء متناؤل في مادته» في ماهيّته 
الخارة والتيضاء معا بيضاء لها فاترة. اوقد لاحظنا جرارتها قبل 
بياضها. 


Edgar Allan Poe, Aventures d' Arthur Gordon Pym de Nantucket, p. 270. (9) 
271 المهدر نفسه» ص‎ (10) 
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بديهئ أن الذي بُلهِمْ القاص. بدلا من المشهد. إلّما هي ذكرى 
معيّنة» دکری سعده) أكثر الذكريات هدوءاء وأكثرها تسکیناء دکری 
الحليب المُغذّيء ذکری حضن الام كل شيء يُبرهُن في الصفحة 
التي تنتهي بالتذكير حتى بالإهمال العذْب للطفل الشبّْعان. للطفل 
الناتم على دي مر ضعته. #كان الشتاءٌ الطب يقتربُ برضوح › إا آنه 
کان یقترب من دون مركبه المرعب. كنت اجس مولا في جسدي 
وعملي ٠‏ أحس ر إلى حلم اليقظة ki...‏ واقعة الشتاء القَطبى 
القاسية مد حوره. فد قام الحليبُ المتختّل بوظیمته. خدر الحسشد 
والعقل. والمُكتّشف» من الآن وصاعداء حالم يتذكر. 


لیس لِصور ٠‏ مباشرة» جميلة جدَاً على الأغلب - جميلة جمالا 
داخلتاً جمالا ماديا - أصولٌ أخرى. مثا ما النهر في نظر بول 
کلودل؟ لإلّه إسالة ماهنة الراب إِلّه وران الماء السائل المتجدذر فی 
أكتر تلباته سِرَبّةٌ» ثوران الحليب تحت جَذْب المُحيط الذي 
یرضم'. ها مُا أيضاً مَنْ الذي يقوة؟ الشكلٌ م المادة؟ أَهْرَّ 
الرسم الجُغرافي للنهر بجِلمة مفيضه أم السائلٌ نفْسُه» سائل التحليل 
النفسي العضري› الحليب؟ وباي وساطة سوف شارك القارئ بصورة 
الشاعر» إن لم يكن بوساطة تفسير مادي جوهری › وذلك بتفعيل 
مضب النهر المُلتصق بالحيط الذي يرضم تفعيلاً إنانا؟ 


سا نحن بری؛ ك أخرىء أ القيم الماذية كاف والحركات 
المُقوّمة كلها نرتقي بسهولة إلى المستوى الكوني. نمه بين 
ل الحليب وخيال المُحيط معابر كثيرةٌ لأن الحليب فيمة خيال 
کت و ا ا انطلاقاً. كلودل هو الذي يكتْب أيضاً: 


Paul Claudel, Cornaiesance de Pest, p, 25|. (11) 
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«والحليب الذي EE‏ إلّه فينا A‏ أوّلم 
يُفعِمُنا الحليبُ» ويَغمرنا بسعادة لا حدود لها؟ قد نَجدٌ صورةً فيضانٍ 
با ا م ا 


سوف تنوّع الصورة المادية نفسُهاء المُتَشبّثة بقلوب الناس» 
أشكالها المُشتقة. يعني ميسترال في ميراي (النشيد الرابع): 


ناتالز تالحر ك هدئ رة المرهو ب وى 
کل خان ما هدا كرون مهد حدر حي هدا 
على مهل : سوف تكون الأمٌ ذات الثذي» والقلب مُتعدَدَيٰ الجوانب. 


لکوت الها حا ف فط انورو غت ا ك 
امتداد تاريخ الفِكر العلميء «مُغذيًاً» في غاية الكمال. لا ننسى 
أن التغذية» في منظور العقل ما قبل العلمي» وظيفة «تفسيرية» بعيدةٌ 
عن أن تكون وظيفة يجب تفسيرها. سوف يتحقق» في فترة الانتقال 
من العقل ماقبل العلمي إلى العقل العلمي» انقلابٌ في تفسير علم 
الأحياء والتفسير الكيميائي. وسوف نحاول» من جهة العقل العلميء 
تلم غل الا امن كول الاي ا اف ن هامر 
العلمي» الأقرب إلى الفكر اللاواعي» يسر الكيميائي من خلال علم 
الأحياء. وهكذا فقد كان «هضم» ماهيّات كيميائية في «هاضم»» من 
وجهة نظر خيميائي» عملية واضحة وضوح الشمس. حيث إل 
الكيمياءء المضاعفة هكذا بحدوس بيولوجيَّة بسيطة» هى» على نحو 
ما»ء طبيعية بصورة E‏ أن نها ترتقی من دون 2 ن 
الأصغر إلى الكون الأكبر» من الإنسان إلى الكون. والماء الذي 


(#) عتهءا: أشعيا من أنبياء العهد القديم» عاش بين القرنين الثامن والسابع قبيل 
Paul Claudel, L'Epée et le miroir [(Paris: Gallimard, 1939)], p. 37. (12)‏ 
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بُطفى ظماأً الإنسانء يسقى الأرض. أما العقل ماقل العلمى فيقكر 
واقعيا بالصور التي نغْدّها جرد استعارات. بعتقد حقَاً أن الأرض 
تشربٌ الماء. الماغ في نظرء في أوج القرن الثامن عشرء مُتصوز أنه 
يفبد في «تخذية التراب والهواء'. إذاً فهو ينتقل إلى مستوى عنصر 
مُرضع. وهذه أعظم قبمة مادية أصاية. 


IV 


والحليب» النار والماء" : دیونیسوس مقابل e‏ لعلا حينذاك 


نتأكد من أن بعض خيارات الحياة الواعيةء للحياة المْتحضرة» تغدو 
مُستحيلة بدءأ من اللحظة التي نعيش فيهامن جديد تقويمات 
اللاشعورء بدءا من لحظة رجوعنا إلى قَيّم أوّلية للخيال الماذي. بُخْبرنا 
نوفاليس (الN0۷4)‏ مشلا قي هنري دوفتردبنجن (Henri‏ 
erden)‏ أن والد هنري سيطلب في مسکن كأساً من النبيذ أو 
من الحليب». كما لو أن لاشعوراً مُنشّطاً يمكن أن يترددء في قَصَةٍ 
تقضمُن فَذْراً أ را من الأساطير! أي رخاوءٍ حتثاوبة! في حياة الُزلة 
م اللباقة التي تُخفي المُنطلبات الأوليَةء يُمكن أن «نطلّب کاس نبي 
أو کاس حلیتا. لكنْ في الحلم» في الأساطير الحقيقية » نطب دوماً 
ما تريد. إذ نعرف دوماً ما تريد. نشربٌ على الدوام الشيءَ نفسّه. وما 


يشرب في الحلم علامة أكيدةٌ لتعيين الحالم . 


() فى الأسطورة الإغريقية؛ ديونيسوس هو إله الكرمة والنيذ. يُعرّف آيقاًء 
خصرصاً عند الرومان» باسم با-خوس. أمّا سيبيلا فهي إلهة الخصوبة. 

Novalis, Henri d'Ofierdingen, [lraduil et annoté par Georges Polti et (13) 

Paul Morisse, préface de Henri Albert (Paris: Sociêétê du «mecrcure de France», 

1908)], p. 16. 


كان يُفضل أن يبدأ تحليل نفسى للخيال المادذّي أعمق من 
الدراسة الحاليّةء بعلم I AER‏ 
خمسینَ عاماًء سبق أن قال موريس کوفیراث :)(Maurice Kı ferh)‏ 
«المشروب العاشق (iebestrankا‏ eا)‏ هو» في الواقع› صورة سر 
الحياة العظيم. التمثيل اللدن للحْبّ» لتفتحه الذي لا يُرىء 
أفرورت الو و ا الد من الحا الق الرعى المي الل من 
الت در ا ى الها جره الماسارية ٠‏ قال قاد 
E E E E E E‏ 
كوفيراث يعترض» تحديدأًء على أن « تأخذ السلطة السحريّة 
إلمْصقي اَی ؤر «فيزباٿي٤“‏ 5 دورَها نفسیٌ E‏ ا 
«نفسئ» هذه» من ناحية أخرى» كلمة عامَة جدا. ففى الزمن الذي 
کان كوفيراث يكتب فيه» لم يكن علم النفس يمتلك ما يمتلكه اليوم 
من وسائل بحثيّة كثيرة. ومنطقة النسيان جد مَفروقة إلى حد أننا لم 
ا اا إذا خيال المُصقيات خليق بنع كبير. 
ولا نستطيع التفكير في تطويرها عرّضاً. لأ مَهمّتناء > في هذا 
الكتابء هى التشديد على المواد الأساستة. فلنْشدّد إذاً على 
المشروب الا 

خذس المشروب الأساسيّ» الماء المُرضع مثل الحليب. الماء 
المُتصور غنصراً مُعْذياء الخنصر الذي نهضم بوضوح» يبلغ من القَوَة 
تَر أننا رُبّما تدرك مع الماء «المُحوّل هكذا إلى أمومة»ء إدراكا 
أفضل» المفهومَ الأساسي ا ا ا 
فوّحلیب» حلیب آم الأنهات: في القصائد الخمس الكد ي 


Maurice Kufferath, Tristan et Iseulr, p. 149. (14) 
.148 المصدر نفسهء ص‎ )15( 
Paul Claudel, Cinq grandes ades; [suivies d'un processionnal paur saluer (16) 


le siêcle mouveau], p. 48. 
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مباشرة إلى الجوهر. 
اينابيعكم ليست قط بالينابيع. وحتى العنصر ١!‏ 
«الماقة الأوّلة! أقول إن الام هي ما ڀلزسُني!٣‏ 
يقول الشاعر الْمِلّْ بالجوهر الأوّلء ما أهميَةُ لُعبة المياه فى 
الكونء ما أهميَّة تحويل المياه وتوزيعها: 
ر أرب في میامکم المنسقة التي حصدتها الشمس› المارة 
عبر المُصفي والمقطرء التي تُورّعها طاقة الجبال قابلة للفساد» 


وجارية». 


سيأخذ كلودل العنصر السائل الذي لن يجري بعد حاملاً جدل 
الكائن إلى صميم المادة. يبغي أن يُمسك بالعْنصر المملوك آخيراء 
المْدللء الموقوف» المنديج فبنا. ويخْلّف هيرقليطيسيَة الأشكال 
البصرية واقعنةٌ السائل الجوهريّ القوية » واقعية رخاو مليئة › وحرارة 
مُساوية لناء والتي تُذفئنا مع ذلك واقعبة سائل يه بْشعشِمٌ» لكلّه يترك» 
مع هذاء فرح امتلاك شامل. باختصار» امتلااه الماء الواقعيٌ» حليب 
الأ الام غير القابلة للتغيُرء الام 
۷ 
ليس هذا التشمين المادّي الجاعل من الماء حليباً لا ينقد 
حلي الطبيعة - الأ التثمينَ الأوحد الذي يسم الماء بسمة أنثوبَة 
عميقة. ففي حياة كل إنسانء أو على الأقلً» في الحياة التي يحم 
بھا َل إنسانء نظهر المرأة الثانية : العاشِقة أو الزوجة. المرأة الثانية 
سقط أيضاً على الطبيعة. وإلى جانب الأ المنظر» سوف تأخذ 


المرأة - المنظر مكاناً. لا شك في أن الطبيعتّين المُسمَطتين سوف 
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تتمکنان من التداخلء من التلاؤم. لکن هة ارال حیث يمکن 
أن نُميّزهما. سَنعطي حالا يظهرٌ فيها إسقاط الطبيعة - المرأة بوضوح 
شدید. وسیحمل إلينا ل من أحلام ية يقظة نوفاليس› بالفعل»› أسباباً 
جديدة لتوكيد النزعة المادية الأكرنك للماء. 


بعد أن LL‏ وای يديه من تجۆضن صادفه في الحلم» وت 
شمه «استولت عليه رغبةٌ في الاستحمام 5 اوم . لم دغه إليه أي 
رؤيةء بل المادة ذاتها التى لمَسّها بيديه وشفتيه هى التى تدعوه. 
تدعوءُ بمادية وبموجب مُشاركة سحربة على ها يبدو ٠‏ 

شرف الحالم ویشرل ف الحوض. حينثٍ فقط تأتي الصرر» 
تخرج من المادّة» تولدء کما من رُشيم٬‏ من واقع ڃسيّ بدائي» من 
نشوة» لا تعرف بعد أن تُسقَّط : «من کل جانب كانت تنبثِق الصُوّر 
المجهولة التي تا سس بالتساوي› الواحدة في الأخرىء لکي تغدو 
.كائنات مرئَيّة› خبط lL‏ حیث کانت کل موجة من العنصر 
اللذيذ تلتصق به التصاقاً حميماً كالتصاق صدر ناعم. کان يېدو أن 
فجمرغة رالمات الجاع د الط هدا الا عدون 
أجساداً مُلتصقةٌ بالشات»”'. 

إنّها صفحة رائعةٌ لِخيال ماذّي مُجسّدِ بعُمق» حيث يظهر الماء 
بحجمه› وکتلته» ولیس بعد في مجرد حر انعكاساته» مثل الفتاة 
الذائبةت مثل ا)جوھر فۃژlة (eine Auflösung reizender «JÛ‏ 
Madchen)‏ . 


الرّجل» على ما يبدو عندما تتحدّد شهوة الر جل لك الماهيّة السَبقة 
موجودة قبل أشكال الشسى: 


Novalis, Henri d'Ofterdingen, p. 9. (17) 
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قد سىء معرفة واحد من الخصائص المُنفرّدة لخيال نوفاليس› 
إذا رونا إله متسرّعين» عقدةٌ البجعة. لذا يُقفضل امتلاك إلبرهان 
على أن الصور البدائية هي الصوّر المرئية» والحال أن الرؤى لا تبدو 
فاعلة. .. إذ لا تلبت الفتيات الفاتنات أن بدن من جديد في 
النصرء والحالمْ «المُنتشي بالاكتفاء» لا يُكمل رحلتّه من دون أن 
يعيش أي مُغامرة مع الفْتيَاتِ الوهميّات. 


لا توجد كائنات الحلُم عند نوفاليس إذاً إلأً عندما تلمسُهاء 
والماء لا يدو امرآةٌ إلآ على الصدرء ولا يعطى صوّرا بعيدة. هذا 
الطابع الفيزيائي بال الغرابة لبعض الأحلام النوفاليستة يبدو لنا أله 
يستجقٌ اسماً. فدلا من القول إن نوفاليس عراف يرى اللامرئيّ» 
فصل آن نقول عن طيب خاطر إنه لما يلمس ما لا يمس ما لا 
يُمَسلَ» أي اللاواقعي. يمضي إلى ما هو عمق من جميع الحالمين. 
حيث إن حلّمه حلم داخل الحلُمء ليس بانجاه الأثير» بل بانجاه 
الحمق. بنامٌ حى في نومه» يعيش نوما في النوم. فمن يا تُرى لم 
يشتهء إن لم يجش» هذا النوم الثاني» في فر كنيسة أكثر تخفبا؟ 
آنذاك تقترب كائنات الحأم متا أكثرء تأتي تُلامِسناء تعيش في جسدنا 
مثل نار صمُاء. 


تقود خيال نوفاليس» كما سبق أن أشرنا فى كتابنا التحليل 
النفسى للتارء هذه الحروريّةء آي الرغبة فى مادّة حارَةء عذبة» 
فاترةء مُحتضنةء حامية» ثقوده الحاجة إلى مات حيط بمجامم 
الكأئن» وتخترقه بحميمية. إنه خيال يتطؤر في العُمق. إذ تخرحُ 
الأشباح من الماذة مثل أشكال من بُخار» لكتها مليئة» كکائنات 
سريعة الزوال لكننا استطعنا أن نليسهاء وأن نوصل إليها قليلاً من 
حرارة الحياة الحميمة العميقة. يحمل حلم نوقاليس كله علامةً هذا 
العْمق. الحم الذي يجد فيه نوفاليس هذا الماء العجيب. الماء الذي 
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يضع أجزاء مَن فتاة شابّة في كَل مكان» والماء الذي يُعطي أجزاء 
فتاة شابّة بالتقسيم ليس حلُماً واسِع ا فسیح الرؤية. دائماً توجد 
البُحيرة العجيبة في مغارة» في باطن الأرض. الْبُحيرة التي تحتفظ 
بحرارتهاء حرارتها العذبة. والصْرَّر البصرية التى سوف تولّد من ماءء 
المُقَرّمةٌ بْمتی شدید» لن يکون لها أي قوام؛ إذ سوف تنصهر 
واحدتّها في الأخرىء مُحتَفظة بهذا بسمة أصلها المائية والحرورية. 
الا رها هي الى رف فدرم ل حي فن رر بحتال 
کهذاء يضيع ضمن إطار الصورة الشكليّة» ولا شيء يضيع ضمن 
إطار الصورة المادية. والأشباح المولودة حقَأً من المادّة لا تحتاج إلى 
الذهاب أبعد من ذلك. لقد كان الماء مُلتصقاً «التصاق صدر 
ناعم». ولن يطلب الحالِم منه أكثر من هذا ... فهوء ذ ا 
يستمتع بالامتلاك المادي. وكيف لا يمكن أن يشعر بازدراء حقيقي 
للأشكال؟ فالأشكال سلفاً ألبسةء والعُرْيّ المرسومٌ بعناية فائقة» 
بار مُعْلق» ومحبوس في خطوطه. وبالنتيجة» الخيالء في نظر 
الحالم و «خيال ماديٌٰ» صرف. بالمادة حلم ويحتاج إلى 
حرارتها. وما نفع الرؤى العابرة» في سر الليل» في عَزلة مغارة 
مُظلمة» حينما u‏ الواقع بجوهره» وتثقلهء» وحياته المادية! 

صَوَرٌ ماديَةٌ كهذه» عذبة وحارة» فاترة ورطبة» تشفينا. فهي 
E‏ 
الذي يبلغ الحلُم به من القَوةٍ حدٌ أنه يؤر تأثيراً كبيراً في حياتنا 
اللاشعوريّة. لقد شهدنا فى الصحةء خلال قرونء توارناً بين «الرّطب 
اا ا ا 
ليسيوس (توفي عام 1623): «مبدًآً الحياة هذانِ يَتلفانِ شيئاً فشيئاً. 
فمع تضاؤل هذا الرّطب الجذري. تتضاءل الحرارةٌ أيضاء وما إن 
يتف أحدهماء حى ينطفى الثاني كما ينطفى مصباح». الماء 
والحرارةٌ هما ملكيتانا الحيَويتّان. يجب أن نعرف كيف نقتصد فيهما. 
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یجب اَن تدرك أن أحد الغتصرّين تُعدّل الآخر. ويندو ن أحلام 
نوقاليس ومناماته كلهاء بحثت إلى ما لا نهاية عن اتحاد رطب 
جذري وحرارة منتشرة وهكذا بمُْستطاعنا أن نشرح التوازن الحلّمي 
الجميل في ملف نوفاليس. فقد عرف نوفاليس حلماً مُعافى» حلماً 

نمضي أحلام نوفاليس إلى عمق يجعلها تبدو استثنائية. ومع 
هذاء لو بحتنا قليلاء لو بحثنا تحت «الصور الشكلبةا لَرْنّما تمكنا 
من أن نجد رَسْمها الأوّلي في بعض الاستعارات. سنتعرّف» في سطر 
لأرنست رينان مثلاء إلى آثر استيهام نوفاليسي. وبالفعل» یشرح رینان 
في کتابه دراسات في التاريخ الديتىن | (Etudes d'histoire‏ 
eiu‏ النعت المعطى لنهر العذارى الجميلات» قائ بهدوء: 
ن هله المياه (کائت تذوبُ متحولة إلى بنات جمیاات ا . قلي 
الصرّرء وعد تقليها من الجهات کافَة» ولن نجد فيها ی ملمج 
شکلی؟. ولا بمکن أن يُسوّغها أي رسم۔ ویُمکننا أن نتحدی عالم 
نفس خيال الاشكال: ولن يستطيع أن بشرح هله الصورة. إذ لا 
يُمكن أن يشرحها إلا الخيال المادّي. لان المياه تتلقّى البياض 
والشفافيّة من خلال مادة داخليّه. هذه المادة تتكون من «الفتاة 
الذائبة٠.‏ أي أن الماء تملك الماذة النسائية الذائبة. إذا أردتم ماءَ 
صافياً؛ ذوّبوا فيه فتيّاتِ عذراوات» وإذا أردتم بحار الجر السوداء 


الماڏي. یذکر سا نیف و على الشاطي: الذهبي» في مالي ۔ 


Ernest Renan, Eudes d'histoire religieuse, Dp. 32. (18) 


Saintyves, Corpus du folklore des eux en France el dans les colonics (19) 


Jfrangaises, p. 205. 
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لامبير «في فترات الجفاف الطويلء كانت تدخل يسع فتياتِ في 
حَوض بع کروّانٌ (Cruanne)‏ ویفرعتّه تماما للحصول على المطرا. 
ويُّضيف سانتيف : «يترافق طقس التغطيس هنا مع تطهير حوض 
التب من خلال كائنات طاهرة . .. فالفتّيات عذراوات .٠...‏ إنهنْ 
يُجبردً الماء على التطهر من خلال «إجبار واقعي»» من خلال 
E‏ مادية. فى الهاسفيرو. CRASS ۶١‏ ار کینیه» یمکن 
أن نستعيد أيضاً انطباعاً يداني صورة بصريّة» لك مادتها قريبة من 
الماذة النوفاليسيّة «كم من مرَة» وأنا أسبح في خليج معزول» 
اعتصرتٌ الموجة على صدري بانفعال! وعلى عَنْمَي» كانت الموجة 
تتدڵلى شعثاءء والرَبَدٌ a ES‏ 
اقات ف ةا . ينضح لنا أن «الشكل الأتثوي لم يولد بعد لکلّه 
سَيُولّد تول لان «المادّة ا خاضرة هتا كلا وشو تة 
«نعتصرها» على الصدر بحب مَقّد إلى هذه الدرجة ليست بعيدة 


إن لم نتأثر بحياة صَوَر كهذيء إن لم نتَلمَها مُباشرة» في مظهرها 
الماذي الخالص› فذلك لأَنّ الخيال الماڏي لم يلاق من عُلماء النفس 
الاهتمام الذي يستحق. فتربيتنا الأدبية مُقتصرة كلها على تثقيف الخيال 
الصوري › الخيال الراضح. ومن جهة أخرى» لھا كانت الأحلام 
مدروسة غالبا أكثرء وفي تطور أشكالها فقطء > لم اكد من أن لهاء 
على نحو خاص»› اة اة من «المادة»» حياة متجذرة بعمق في 
العناصر الا ا مع تعافب الآشكال» لا نملك شيئاً 
مما يلزم لقياس «آليّة» التحوّل. لذا نستطيع › کحد أقصى» أن نصف 
هذا التحوّل من الخارج باعتبارها حركية خالصة. هذه الحركية لا يُمكن 


Edgar Quinet, Ahasvérus, Pp. 3. (20) 
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أن تعجب» من الداخل» بالقوى» والاندفاعات والمطامح. وليس 
بمقدورنا أن نفهم الي الحكم إذا لم نفصلها عن الية العتاصر الماذية 
التي يؤثر فيها الحأم. لأننا نتناول حركبّة آشكال الحلم من منظور غير 
صحیح حین ننسی البّته الداخلبة. وفي العُمقء الأشكال مُتحرّكة لان 
اللاشعور لا يحتفْل بها. ذلك أن ما «يقَبّد اللاشعورء وما يغرض عليه 
قانونا ألا في مملكة الصُوّر» إنما هي الحياة ¡ في عمق عَنصر ماڏي. 
أما حلم نوفاليس فهر حلم مُتشكل في أثناء تأمُل ماء بغمر ويخترق 
الحالم بماء يحمل هنا دافأ مُصمتأء هناء بحجمه وكثافته معا. ليس 
هذا افتتانا بالصور» بل بالماهيّات. لهذا السبب بُمكننا أن نستخدم 
الحأم النوفاليسي باعتباره مخذرا أ عجيبا. إذ إِنّه تقريباً مادّة نفسيّة تمنح 
الهدوء لكل نفس مُهتاجة. فإذا أردنا آن ننآمّل كما يجب صفحة 
نوفاليس التي ذكرناها» قسوف نعترف بانّها تحمل إضاءة جديدة لفهم 
نقطة مهنة في علم نفس الحلم . 
41 

ثمُة أيضاء في حلم توفاليس» طبع نم يشر إليه إلا لماماً. لك 
هذا الطابع فاعل بشكل طبيعيْ» وعلينا أن تُعطيه كامل معناه حتى 
يكون لدينا «علم نفس مائي؟ متكامل. يتمي حلم نوفاليس فعليًا إلى 
الفئات الوفيرة «للأآحلام المُهدمَدة. والانطباع الأول للحالمء عندما 
بل الماء العجيب» هو انطباع «الارتياح وسط الغيوم» في حمرة 
المساء. وسوف يعتقد» بعد حين»› أله مدد على مزج أدن». ادا 
ما الماذة الحقيقية التي تحمل الحالم؟ ليست السحابةء ولا المْرحَ 
اللِْنء بل هي الماء. السحابةٌ والمُرحّ تعابيرء بينما الماء انطباع. 
والماء» في حلم نوفاليس»› في مركز التجربة؛ ولا بني بُهدهد الحالم 
حين يستريح على حافة النهر. ها هنا مثال عن الفعل الدائم للعنضر 
المادي الحلمي. 
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الماء وحده» من بين العناصر الأربعة» هو الذي بُهدهد. إِلّه 
العُنصر المُهدهد. وھا لے اکر دی اجه ل ر د 
د ل :ا والشعور لا يصوغ مبدأه عن قانون أرخميدس» بل 
ا EG Cs‏ الذي لا يفي 
صارخاً: «أوريكا»»ء مثل المُحلل النفسيّ الذي تُدهشه أدنى 
الاكتشافات› المستحم» الذي يستعيد اللي ابيئتها» بحب و 
الِفة المُستحوذة في المياه؛ فيتمتّم بها مُباشرة من حيث هي معرفة 
حالمة» معرفةٌ تفت اللانهاية» كما سوف نرى بعد قليل. 


القاربُ المْعطل يمنح الملدّات نفسهاء ویثیر أحلام اليقظة ذاتها. 
يمنح » کما قول من دون و «اواحداً من أكثر ضروب 
لی الت ر ورن کا ری ا ا ا 
أن القارب الساحر» القارب الرومانسى» هوء فى بعض نواحيه» مهد 
a REE a‏ 
الطمأنينة والهدوء» خلال ساعات طويلة» ونحن راقدون في عُمق 
ا امل N EN‏ فارغةء 
لك الحركة هناء حيَةُء غير مَعُوقةء مُنتظمة الإيقاع - إِلَها تقريباً 
ار الات الما كيا الما حملا الما مو وها 
ينيمُنا. ويْعيدٌ إلينا أَمَنا. 


أمًا «الخيال الماذي»ء في ما يتّصل بموضوع عام وموضح 
قليلاً من الناحية الشكليةء فيضَمٌُء» كالحلُم المُهدهَد) علامتّه المُْميْرة 
في مكانٍ آخر. فأنُ يكون المرء مُهدهَداً على صفحة المياه يعني» في 
نظر حالم فُرصة حلم يقظة مُتَميّزء حلم يقظة يتعمّق وهو يغدو 


Alphonse de Lamartine, Les Confidences, p. 51. (21) 


193 


مُطردأ. وقد لاحظ ميشليه هذا بشكلي غير مباشر: «لم يعد تة من 
مکان» ولا زمان؛ لا نقطة مُؤشرة يستطبع الانتبا الرجوع إليها؛ ولم 
يعد هناك انتباه أصلاأ عمينّ هو حلم البقظةء وهو من عميق إلى 
أعمق . .. إل حيط من الأحلام على مُحبط المياء الساکن». بريد 
ميشلبه» من خلال هذه الصورة» أن يرشم جذت عادة تبط الانتاه. 
ويُمكنا أن نقلب المنظور الاستعاري» لان الحياة المهدهدة فوق 
الماء سط الانتياه حمًا. حقًا. سوف ندرك حينذاك أن حلم اليقظة في 
القارب ليس هو نفسّه سوى حأم يقظة في كرسي هرَاز. حلم اليقظة 
هذا في القارب تحدد عادة حالمة خاصة» وحأم يقظة هو حقًاً عادة. 
على سبيل المثال لا بد أن نزع مُكوّنا مهما من شعر لامارتين إذا 
بترنا منه عادة الحلم فوق المياه. إذ إن لحلم اليقظة هذاء في بعض 
الأحيانء» حميميَة غريبة في عمقها. وعليه» لا بتردد بلزاك في أن 
يقول: اتر جحاث قارب شہقة تحاكي بغموض الأفكارً التي تطفو 
على سطح التفس»*. يا لها من صورة جميلة للفكرة المُنببطة 
السعيدة! 


هكذا تتكاثر أحلام اليقظةء والأحلام المُهدمّدةء تكائر جملة 
الأحلام» وأحلام اليقظة المُرتبطة بعنصر مادّي» بقَوَةَ طبيعية. سوف 
تأتي بعدها أحلامٌ أخرى نكيل هذا الانطاع بعذوبة مُدهشة. سوف 
تمن السعادةٌ مذاق اللانهاية. فرب الماء» وفوق الماءِء نتعلم 
السباحة على الغيوم السباحة في السماء. يكتّب بلزاك أيضاً في 
الصمحة نقيها: اكان النهر مثل ممرٌ نطير عليه». فالماء يدعونا إلى 
السفر الخيالي. ولامارتين أيضا يعبر عن هذه الاستمرارية المادية للماء 


Jules Michelet, Le Prertre, la femme et la famille, p. 222. (22) 


Honoré de Balzac, Le Lys dans la valle [(Paris: Calmann-Lêvy, [s. d.]}}], (23) 
p.22. 
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والسماء» «فحين شردَتْ عيناهُ على اتساع المياه المُنير الذي كان 
يمتزج باتساع السماء المنيراء لم خد عرف أين تبداً السماءء وأين 
تى البحيرة: کات یدو لی انی ایح آنا داتي» في الاير 
الخالص» وأتلاشى في المحيط الكوني. لكنً الفرح الداخليّ الذي 
سبح فيه» كان غير مُتناوء مُتألقاًّء شاسعأًء أكثر ألف مرَةٍ من الوسّط 
الذى كت هكدا ل اتم ع . 


فالانسان الا لال ا ا نحو ا إِذ ايُخمَفه) 
حقاً حلم يقظته الهانئ. بعد أن نتلقى مرب صورة ماية مُفَعَلة بهَوةَء 
بعد أن نتخيّل مع مادّة الكائن ناتو ا تنتيش الصور کلھا. هکذا 
يمضي نوفاليس من e‏ المهدهد». إلى «الحلم و 
الليل» في نظر نوفاليس* ك هو ذاه ماده تحملناء EES‏ 
اا الیل ملك ا 


Alphonse de Lamartine, Raphaêl, XV. (24) 

(#) نوفاليس كان الاسم المستعار للفيلسوف الألماني جورج فون هردنبرغ ۷0۸) 
Herdenberg)‏ )1772 _ 1801( . 

Novalis, Les Hymnes dû la nuit, trad. [(Paris: Stock, [s. d.])], p. 81. (25) 
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الفصل الساوس 
الطهر والتطيّر أخلاق الماء 


کل ما غه القت مک 


دوماً أن يرل إلى صورة الماء 
بول کلودل». مقامات ومقالات' 


I 


لا ننوي بطبيعة الحال أن تُعالج مشكلة الطهر والتطهُر بكامل 
اتساعها. ثمَة مُشكلة تتأتى في الوقت الراهن من فلسفة القيّم الدينية. 
ال أحدٌ e‏ الأساسية بة للتقويم. E‏ لیْمکننا ترمیز لم 
الكبيرة ة في کتاب روجيه کایوا اا (Roser‏ الانسان والمُقدس 
.(L Homme et le sacré)‏ إنّما هدفنا هنا أكثر اقتضاباً. فاد حلصن من 
کل ما يتلق بالطهر الشعائري» من دون أن نبسط بحتَّنا على الطقوس 
الشكليّة» نريد على نحو أكثر خصوصية أن نيّن أن «الخيال المادّي» 
يجد في الماء المادةً النْقيّة بامتيازء المادّة النقية ببساطة. إذاً الماء يدم 


Paul Claudel, Positions et propositions [(Paris: Gallimand, 1934)], vol. 2, (1) 
p.235. 
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تسه رمزاً طبيعياً للنقاوة؛ فيعطي معانيٰ دقيقة لعلم نفس تطهير 
مُطبب. علم النفس هذا المُرتبط بنماذج مادية هو ما رید دراسته 
إجمالا 


لا شك في أن الموضوعات الاجتماعيّة» مثلما بين عُلماء 
الاجتماع بإفاضةء هي أصل مقولات التقويم الكبرى - بعبارةٍ 
أخرى» القوي الحقيقي ذو جوم اجتماعي؛ فهو مُکون من فيم 
رید أن ادل بهاء ولها سمة معروفة ومُعبّنة لكل أعضاء 
المجموعة. لكنّنا نعتقد أن من الواجب أن تؤخذ في الحسبان أبضباً 
حلام يقظة غير مُعلنةء أحلام بقظة حالم يهزب من ا المجتمع» 
ويدعي أنه يذ العالم رفيقاً وحيدا. أكيد أن هذه العْرَلة ليست 
كاملة. فالحالمْ المعزول بحتفظ خاصَةُ بقيم حلميّة مُرتبطة باللغة ؛ 
يحتفظ بالشعر الخاض بلغة أصله. فالكلماث التي يُلصقها بالأشباء 
ُشْعْرن الأشباء وقرّمها روحتًاً بانّجاه لا يُمكن أن يتمص بشکل 
كامل من التقاليد. والشاعر الأكثر تجديدً وهو يستغل حلم البقظة 
الأكثر تحرُراً من العادات الاجتماعية» يحمل فی فصائده رُشیمات 
تأتي من العم الاجتماعي لَلْغة. غير أن الأشكال والكلمات ليست 
الشعرَ كله. ومن أجل تنسيقهاء تبقى بعض العناصر الماذية مَلحّة. 
ومُهمُتنا المُحدّدة في هذا الكتاب برها على أن بعض المواد تحمل 
إلينا فُؤتها الحُلَّميَّة» وهي نوع من الصلابة الشعرية التي تمن 
القصائد الحقيقية وحدة. إذ تنظم الأشياء أفكارَناء تنظم العناصر 
الأصلبّة آحلامنا. فالعناصر الأصلتة تستقبل أحلامَناء وتحقظها 
وتّمجُدها. ولا تُمكن أن يوضع «مثالٌ الطهر» في مکانِ بَا کان. 
وفى مادة أياً كانت. ومهما بلغت فوَةٌ شعائر التطهير» فمن الطبيعى 
أن تتو جه إلى ماذةٍ تستطيع أن مُرمَرّها. والماء الصافي إغراء مُستم 
لرمزية طهر سهلة. وكل إنسان يجد هذه الصورة الطبيعية من دون 
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دليل» ودون اصطلاح اجتماعي. إذاً على فيزياء الخيال أن تأخذ في 
الحسبان هذا الاكتشافَ الطبيعى والمُباشر. كما عليها أن تتفځص 
I E O TC‏ 
أهمبةٌ من تجربة عادية. 


ثمُةَ فى نظرنا إذأء فى ما يتّصل بالمُشكلة المُحدّدة والمُقَتَضبّة 
ا تُعاِجها في هذا الان واجبٌ منهجي يُجبرنا على آن ندع 
جانا الخصاف الاخاعة لفكرة الطن سروف تكرت بالالى دى 
الحيطةء هُنا أيضاًء هنا بخاصّة» في استخدام E‏ علم 
الأسطورة. لن نستخدم هذه المُعطيات إلا عندما نشعُر بأنّها فاعلة 
بقوًة في عمل الشعراء آو في أحلام اليقظة المعزولة. هکذا ھر 
ا و ی ا ي واد تكلس الأشكال 
والمُفهوماث بسرعةء ط الخيال المادي و فاعلة فعلباً. فهو وحده 
الذي يستطيع أن يُنعش باستمرار الصْوّر التقليدية؛ وهو الذي يُعيد 
الأشكال» إلى الضباة دوا وذلك وها والشكل لا تكن أن 
يتحول من تلقاء ذاته. ثم إن حول الشكل مُناقض لكيانه. وإذا ما 
صادفنا تحولاأًء يمكن أن نكون مُتأكدين من أن الخيال المادذي يعمل 
a E N E E ENS‏ 
كلمات. ولو عرفنا أن نستعيدء رغماً عن الثقافةء قليلاً من حلم 
اليقظة الطبيعي» قليلاً من حلم اليقظة أمام الطبيعةء لأدركنا أن 
الرمزية فَرهٌ مادية. رقد بُعيد حلم بقظتنا الشخصي تشكيل الرموز 
او ی لان ا ا رموز طبيعية. ومَرَهَ 
ا ی ا أ الحلّم فر وق الطبيعة. بځکم آنه 
ستكون لنا فُرصة تکرار قولهء لا بُمكن أن نعرف الطّهر من دون اَن 
نلم به ولا من آن نحلم به بقرة من دون أن انر سه العامة 
والدليل» والماهيّة في الطبيعة. 
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لئن کنا مقتصدين ّما اقتصاد باستخدام الوثائق الأسطوريةء 
فيجب أن نرفْض أي رجوع إلى المعارف العقلانية. إذ لا يُمکن أن 
تدس علم نفس الخيالء بآن نستند إلى مبادئ العقل استنادنا إلى 
ضرورة أَولبَة. هذه الحقيقة النشسية المحجوية غالباء ستظهر لنا 
بوضوح شديد على المُشكلة التي نعالجها في هذه الفصل. 

في منظور ڏهن حديث. الفرق بين ماءِ نقيّء وماءِ جس فُعقُلنٌ 
کلتاً. إن الكيمباتبين وآطبًاء الصحة مروا من هنا: فلافتة معلقة فرق 
صُنبور ذل على أن الماء صالخ للشرب. کل شيء يل وکل حيرة 
أزيلت. وبينما يتأمل ذهنْ عقلاني - ذو معارف تفسية ضنيلةء > بحکم 
أن الثقافة التقليديه تخترع منھا کشرا - نضا قدبماء يحمل انذاك¿ مثل 
ور مُتكرّر» معرفته الدقيقة عن مُعطيات النصض. لا شك فى آنه يتأكد 
من أن المعارف عن نقاوة المياه كانت قديما قاصرة. لكلّه بعتقد أن 
هذه المعارف تتطابق طبعأً مع تجارب متميَرة» في غاية الوضوح. في 
هذه الشروط غالبا ما تكون قراءات النصوص القديمة «دروسا عالية 
المهارة». وغالبا ما بى القارئ الحديث فُدماء «المعارف الطبيعية» . 
وينسى أن المعارف التي نعتقد أنه «مباشرة» مشمولة بنظام قد یکون 
بال الاأفتعال ؛ ؛ ينسى أيضاً أن «المعارف الطبيعية» متضمنة في أحلام 
يقظة «فطريةا. «أحلام اليقَظةا هذه هي التي يجب أن يعر عليها 
عالِمْ نفس الخيال. أحلام اليقظة هذه هي التي رُبّما يجب علينا أن 
يد تكوينها عندما تفر نصا من حضارة مُندَثرة. رما ينبغي ألا 
نورّن الحقائق فقطء بل أن يُحدّد وزنُ الأحلام أيضا. لاد كل شىء 
في النظام الأدبي محلومٌ به قبل أن يُرىء وإن كان هذا أبط ضروب 
الوصف. 

ُلْتقرأً هذا النص الذي كتبه هزيود منذ ثمانمثة عام قبل الميلاد: 
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«لا تبولوا أبداً في مصبًاتِ الأنهار التي تصبٌ في البحرء ولا في 
e E NEL E N RE EES‏ 
و ی و وای چ هه الات 
سوف يجد عُلماء النفس الذين يؤكّدون الطابّع المُباشر للرؤية 
النفعيةء على الفورء أسباباً: سوف يتخبّلون هزيو مَهَمَاً بدروس 
الصحة العامة الأصلية. كما لو كان تمه «(صخة عامة طبيعية» عند 
الإنسان! هل ثمةَ أيضاً صخة عامّة مُطلقة؟ هناك طرق كثيرةٌ ليكو 


المرءٌ بصخة جمّدة! 


في الحقيقة» سروح التحليل النفسي وحدها تتمكن من أن ترى 
بوضوح الممنوعات التي أعلنها هزيود. وليس البرهان ببعيدِ عنها. 
فالنص الذي استشهدنا به توًا يوجد فى الصفحة نفسها حيث هذا 
N O E EN E‏ 
التعليم أي دلالة نفعيّةء لأ المُمارسة التي بُحظرها لا تخاطر بتكدير 
نقاوة النور. 

منذ الآن» الشرح الذي يصلح لفقرة يصح E‏ فالاحتجاج 
الرجولي ضدٌ الشمس. ضِدٌ رمز الأب معروف يقيناً عند عُلماء 
النفس. والمحظور الذي يضح الشمس في ملاذ من الإهانةء يحمي 
النهرَ أا د قاعدةٌ أخلاقية بدائيةً جديدة تدافع هنا عن جلال 
ار و 

اذا التمخظور رورا رويطل »فى الوقت الجا 
ضروریا - بسبب اندفاع لاشعوري. وفعلاء الماء النقي الرقراق» قياسا 
إلى اللاشعورء تذكيرٌ بأشكال التلوث. كم من ينابي مُلوّثة في أريافنا! 


Hêsiode, Les Travaux el les jours, [texte grec avec une introduction, des (2) 
notes el une traduction française par Pierre Waltz (Bruxelles: H. Lamerlin, 1909)]. 
Pp. 127. 
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لا يتعلق الأمر دوماً بسوء مُتعمّْد يتلدّذ سلفاً بخيبة أمل المَُنره. 
«الجريمة» تهدف إلى ما هو أكبر من الخطأً بحن البشر. إذ إن لها 
في بعض خصائصهاء نعمة التدنيس. إنها إهانة للطبيعة - الآ 

هكذاء تكتُرء فى الأساطيرء العقوبات التى تُطلقها فُرى الطبيعة 
المشَصة على العابرين الأفظاظ. ها هيء مثلأً أسطورةٌ من مُقاطعة 
النورماندي السُفلى يقلها سبليو هااا ٠)56‏ «توافقت جتان كانتا قد 
باغتتا شخصاً سى الخلق لوث يوغه : ١أحتّاهء‏ ماذا تتمتين لهذا 
الذي لوث ماءنا؟ ۔ أن عم ولا يستطيع أن يلظ كلمة واحدة 
وأنت» ما أمنيثّك يا أختي؟ ألا بستطيع أن يمشي خطوةٌ واحدةٌ قبل 
أن بُطلتق طلقةُ مدفع احتراما لك . 

فقدت قصص كهذه أرما في اللاشعورء كما فقدت فوتها 
الحلمية. ولم تَعْذ تافل إلا مع ابتسامة ناتجة من جاذييتها. لم تعْذ 
قادرةٌ إذاً على الدفاع عن ينابيعنا. وللاجظ من جهة أخرى أن 
التعليمات الصخية العامة التي تتطوؤر في جو من العقلايّة لا تستطيم 
أن نجل محل الجكايات. وللكفاح ضدٌ اندفاع لاشعوري. قد تلرّم 
«حكاية» فاعلةء «خرافة» رَبّما تنج على ينوال الاندفاعات الحلمية. 

هذه الاندفاعات الحلُمّة توْتّر فين خر وشرَآ؛ إذ نتعاطف 
بغموض مع مشكلة طهر الماء ودنه الصعبة. فمن لا يشعُر؛ مثلا 
باشمتزاز خاصض» غير منطقي؛ ولاشعوري» ومباشر من النهر 
الوسخ؟ من هذا النهر الكبير الذي توسخه القاذورات والمصانم؟ هذا 
الجمال الطبيعي العظيم الذي بُكذره البشر بُثير الضغينة. لقد عزف 
همويسمان (sصد٣ءرں۴)‏ على وتر هذا الائشمتزاز» على هذه الضغينة. 
لكي يرفع نغمة بعض مراحل اللَعْنء لكي يجعل بعض لوحاته 


Paul Sêbillar. Le Folklore de France, vol. Ul, p. 201. 3) 
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شيطانيًاً. عرض مثلاً الموقف اليائس لنهر البييفر" الحديث. للبييفر 
الذي وة المد هدا ال ات و ةا هدا ال العر 
مُتنمسل كل الأوضار (جمع وضر أي LN‏ 
الأزرقء ولون الرصاص المنصهرء > تغلي هنا وهُناك ا 
مُحْضَرَة» مُبقًعة بْمّاثاتِ عكرة» تقرقر على السّكرء وتختفي» 

في حُفرة بجدار. في بعض الأماكن» يبدو الماءٌ e‏ تاقله 
الجذام» يأْسَنْ» ا تتابُعّه الجاري» ويستأنف مسيرّه الذي ررطعة 
الأوحال““. «ليس نهر البييفر إلا مزبلة تتحرّك». فلئلاجظ للمُناسبّة 
قابلية الماء لتقبّل الاستعارات العضوية. 


تمه صفحاتٌ كثيرةٌ قد نمدم أيضاً الدليل» من خلال العبّثيء 
«للقيمة اللاشعوريّة» المرتبطة بماء نقِيّ. فعلى المخاطر التي يتعرّض 
لها ماءٌ نقيَ» ESN N a EN‏ 
الساقيةٌ والنهرّء بطراوتهما وفتوّتهماء وكل هذا المخزون الطبيعي من 
الشفافيّة. ونشعر أن استعارات الشفافية والطراوة تحتفظ بحياة مضمونة 
بدءً من لحظة ارتباطها بوقائع مُقَوّمة بطريقة جد مُباشرة. 


IIH 


طبعاًء لا تزال التجربة الطبيعية والملموسة تحتفظ بعوامل أكثرَ 
شهوية» قرب إلى حلم مادّي منها إلى مُعطيات الرؤية» من مُعطيات 


(#) ٣۷ا8‏ 14 : نهر في المنطقة الاريسية» ينبع من منطقة سن سير لكول» ويعبر 

باريس من جهة الجنوب الغربي مارا في الغوبلان (حيث كانت مصانع السخاد التي يصف 

هويسمان تلويثها للنهر) ويب في نهر النْ من جهة الأوستيرليتز. ومجراه مُغطى الآنء 
وثمة مشروع لكشفه قريباً. 

Joris-Karl Huysmans, Croquis parisiens; A vau Peau: un dilemme (Paris: (4) 

P. V. Stock, 1905), p. 85. 
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نامل بسيط اشتغلٹ عليها بلاغة مويسمان توا بُغية أن تُحسنَ فهْم 
قيمة ماء نقي» يجب أن نتتفض. بكلّ ظمثنا غير المُطف > بعد ميیر 
صيفيَ٠‏ ضد فسبلة الجنب التي تُعطن أسُلّها في البنبوع العائليء ضد 
جمیع المدنسین ۔ أمثال اا“ الينابيع - الذين يجدون فرحا سادا 
بتحريك حماأة الساقية بعد أن يشربوا منها. والأفضل من أي شيء 
آخرء المُزارع الذي يعرف قيمة الماء النقي لأنه يعلْمْ أنها نقاوءٌ 
مهددة ولاه يعرف أن يشرب الماءَ النقيّ والطريّ في الوقت 
المُناسب» في اللحظات النادرة حيث يكون لعديم العم نكهةء 
حيث يشتهي اكائ بأكمله الماء النقيّ. 


بالتعازض مع هذه اللذة البسيطة لكتها الشاملة» سوف نتمكنُ 
من ممارسة علم نفس استعارات الماء المَرَ والمالح الماء الرديء» 
الاستعارات المديشة في تنوعها وتعددها. هذه الاستعارات تتوحد في 
اشمتزاز يجب كثيرا من الغوارق الدقيقة. د رُجوعاً بسيطاً إلى 
الفكر ماقبل العلمى يفهمنا «التعقيد الجوهري» لتدنيس أسيئت عقلنتّه. 
لاجظ قبلا أن الأمر ليس تفسه على الصعيد العلمي الراهن: إل 
تحليلا كبمياتباً راهنا يُعبَنْ ما٤‏ رديئأء ماء غير صالح للشرب بصفة 
دقيقة. وإذا كشف التحليل شائبأاًء فسوف يُعرّف أن يقال إن الماء 
يحوي سّلفات الكالسيوم»؛ أو كلسي» أو عَصَوي. وإذا تراكمت 
الشوائب نمدم لضفاب أيضاً كأنّها «مُتجاورة» ببساطة؛ تظل 
معزولة؛ لاأنّها وٴجذت خلال تجارب مغصلة. وعلى العكس الذهن 
ماقبل العلمي - مثل اللاشعور - «يُجمّع» الصفات. وهكذاء بعد أن 


(#) نة إل )اة ملك قاتل الهان )1n5(‏ دات 'لأصول الشرقة امختلف حولهاء 
غزا إيطاليا بجيش خزبها وها عام 432. فصار آتيلا رمراً للحدئيس ؛ إذ تقال إل المشب لا 


تبت فی کال مرور حصاته. 
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يتفحص موف كتاب في القرن الثابن عشر ماء ا 
اشمتزاره غل مت صفات: يُسمّى الماءء في وقت واحد» مرا 
ومُتشبّعاً بملح البارودء ومالحأًء وكبريتياًء وزِفتياًء ومُقَرَزاًا. ما هذه 
الصقات و ِلها طاق تحليلا نفِسيَاً للاشمئزاز أكثر 
مما تطابق تحليلاً نفسيَاً لِمادّة. وهي تمل جملة تكشيراتِ شارب ماء. 
ولا تمتّل - مثلما يعتقد مورّخو العلوم بسهولة فائقة - جُملة معارف 
تجريبيّة. ولن تدرك جبّدأً معنى البحث ماقبل الجلمي إلأ عندما نكون 
ف ماوتا مغ فن الا 


يتّضح لنا أن التدنيس» في نظر اللاشعور» مُتعدّد دومأء فائض 
ووا ر دة راتو وت ا ت ا ي 
الد قد هم کل الشرور. إذا كان» في منظور الذهن الواعيء 
مقبولاً بوصفه مُجرد رمز لِلشرَء فهو موضوعَ ترميز فاعل» داخليّ 
اف وماڏي كلا ا الاتة في اللاشعور فوعاءٌ للش 
وعاء مفتوح م للشرور كُلها؛ إل ماهيّة الشر. 


DS E I O E 

ضروب الأذى. وسوف نتمكن من «جغْلها شريرةٌ» أي سوف نتمكن 
بوساطتها من أن نضع الشُر في شكل فاعل. وبهذا : 
إضرورات الخيال المادذي الذي يحتاج إلى الماهيّة إكي يدرك 
الحدث. في ماء مجعول هكذا شريراء تكفي علامة واحدة: ما هو 
رديءَ في أحدِ مظاهره» في واحدة من خصائصه»ء يصير رديئاً في 
ر ك مي مالوغ ى الاه 1 
رك إذاً أن أدنى دنس يجرد الماءَ النقَيّ من قيمته. يجعله 

فُرصة أذيَةَ ؛ يتلقى طبيعياً فكرة شرّيرة. بنَضح لنا أن الحكمة الأخلاقية 
للطهر المُطلق» التي حطمها إلى الأبد فكرٌّ مُنحرف» يرمَرها بشكل 


کامل ماءٌ فقد قلیلاً من شفافيته وطراوته. 
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سوف نتمكنٌء ونحن نتفص بعين يقظة» بعين مفتونة » تدنيس 
الماء» ونحن تُسائل الماء كما تسائل وعياء أن نأمل قراءةَ طالم 
إنسان. إذ إن بعض خطوات عرافة الماء ترجع إلى هذه السحب التي 
تطفو على الماء حيث نسكب بياض بيضة أو موادا سائلة عطي 
سلاسل فتشابكة» شديدة الغرابة. ٠‏ 

نمه حالمون فى الماء العكر. يتنهم ماء الخنادق الأسودء 
الماء العاج بالفقاعات الماء الذي بُظهر أوردةٌ في تكوينه. الذي 
يكشف كما من تلقاء نفسه دؤامة من وخل. آنذاك.ء يبدو أن الماء 
هو الذي يحلُم» ويتغطى بنباتات كابوس. هذه النباتات الحلَميّة 
سبق آن استنبطها حلم اليقظة في أثناء امل نباتات الماء. فالثروة 
المائيةء عند بعض النفوس» ولع حقيقي بالمجلوب. إغراء بالحلم 
بمكان آخرء بعيداً عن آزهار الشمس» بعيداً عن الحياة الشمافة. 
كثيرةٌ هي الأحلامٌ غير النقية التي تُرهر في الماءء التي تمتدٌ ثقيلة 
على الماء مَثل يد النيللوفر الراحيّة. كثيرة هي الأحلام غير النفية 
حيث يجس النائمْ بان تياراتِ سوداء موحل أنهاز جحيم بأمواج 
ثقيلةء مُحملة بالشرّ تجري داخله وحوله. وحركيّة السواد هذه 
تحرّك قلوبْنا. وعيننا النائمة تلاجق بلا نهايةء سواد على سواد 
صيرورة الاسوداد هذه. 

يلرم من جهة أخرى أن تكون ثنائية الماء النقي» والماء غير 
النقي نُناتية متوازنة. فالميزان الأخلاقي یرجح» بلا منازع» إلى جانب 
النقاوة إلى جانب الخير. فالماء موصول بالخير. لقد صدِم سيبليوء 
الذي نش قولکلورّ میاه هاتلا. بعدد الينابيع الملعونة الضئيل : «ينذر 
أن يرتبط الشيطان بالينابيع» وقليل جدأ منها يحمل اسمّه» بينما 


Jacques Auguste Simon C. Collin de Plancy, Dictionnaire fernal. arl. (5) 


OOWMANÇIE 
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یُسمی عدد کبیر منھا باسم قدّیس» وکثیر منھا يحمل اسم چنب“ 
IY‏ 


اسان عقلانياً. تطهرنا لا يعني نظافتنا ببساطة وجلاء. ولا شيء يسمح 
بالحديث عن الحاجة إلى النظافة باعتبارها خاجة بدائيّةء التى قد 
يعترف بها الإنسان في حكمته الفطريّة. ثم عُلماء اجام خد و 
لمرن للأخذ بذلك. وهکذاء بعد أن ذکر إدوار تایلور ۹۲۵ )٤(w‏ 
ا باد الولو  (Zoulous))‏ فی أفریقیا الجنوبية) يتوضاون مرّات 

عدَة للتطهر يعد مشار کتهم في E‏ يضرف : «يجب مُلاحظة أن 
هذه الممارّسات انتهت باكتساب دلالة متميّزة قليلاً عن الدلالة التي 
OE TE E E‏ 
«انتهتْ باكتساب دلالة» مُختلفة عن المعنى الأصلى» الإتيانُ بوثائق 
عن هذا الم الال والحال أن لا شيءَ» و الأغلب» يسم 
بأن تُحيط» في علم الآثارء بتقاليد هذا المعنى الأصلي الذي يُعيد 
إلى الاستخدام مُمارساتِ نافعةء ومعقولةء وسليمة. وتايلور نقسّه 
تتا لدد دللا على تَطهُر بالماء لا علاقة له البنّةٌ بهاجس 
الف لار ال من ا وا من اساخ مُصطلّح 
عليه» لا يغتسلون أبداً فى الحياة العاذية». رَبّما ر 5 من إعلان 
هذه المُفارَقة: الكافر 9 جسمه إلآّ عندما تشخ روخه. ونعتقد 


Séebillot, Le Folklore de France, vol. IT, p. 186. (6) 


Edward Burnett Tylor, La Civilisation primitive, trad., vol. 2, pp. 556- (7) 
557. 


Les Cafres (4#)‏ : أصل الكلمة عري= كافر. لذا استخدمنا الأصل. وھی تطلق. کہا 
أطلقها الجغرافيون العرب في القرنين السابع والثامن» على سكان جزء من أفريقيا الجنوبية. 
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بسهولة بالغة أن الشعوب المُوشوسة فى آمر التطهُر بالماءء تشغلها 
النظاغة الصحية. كذلك يدون تايلور هذه المُلاحظة : «المؤمن الفارسي 
بدفع بعيداً مبدأً (التطهّر) حتى إِلّهء من أجل إزالة صنوف الاتّساخ 
کلهاء يذهب إل ی حد غسل عينيه حين تُوسخهما نظرة إنسان كافر؛ 
فیحمل معه دوماً وعاءٌ ماسئاً بالماء؛ مُروداً عق طويل» ليسمح له 
بالوضوء؛ ومع ذلك فالبلد يُهجر نتيجة عدم مُراعاة أبسط قوانين 
الصخة العامةء ويُمكن أن نرى المؤمن على طرف بركة صغيرة 
حيث يغوص عد كير من الناس قبْله» غالبا ما يُجِبّر على أن يزيل 
بيده الرَبّد عن سطح الماء» قبل أن بر بوص فهء حتی يتأكد من الطهر 
الذي يبوصي به القانون»* هذه المرّةء الماء لقي قوم على حد أن 
لا شيء٠‏ في ما يبدو» يستطيع أن بفسده. إنه ماهية الخير. 


روهد» هو أيضأ لا يجيد الدفاع عن نفيه د بعض عمايات 
العقلنة. إذ ضيف» مُذكراً بالمبداً الذي بُوصى بأن يوذ للتطهير ماءٌ 
الينابيعم المتفجرةء والاأنهار : «كانت تدو قَوّة استیجلاب الشر وحمله» 
مستمرّة في الماء المستقى من هذا التيار. وفي حال اتساخ خطير على 
نحو خا کان من الضروري التطهر من ينابیع عة ة0 «يلرم 
أربعون ينبوعا للتطهر من الجريمة» (سويداس). لا يُشدد روهد 
بوضوح كاف على أن الماء الجاري» الماء المُتفجّر هو بداثيًا «ماء 
حي . هذه الحياةٌء التى تظل مُرتبطة بماهتهاء التى تحدد التطهر. 
والقيمةٌ العقلانية - حقبهة أن التبار يحمل الأقذار - قد تُهرّم بسهولة لا 
نستطيع معها آن تُعيرّها أي تقدير. فهي ناتجة من العقلنة. وفي الواقم 
أن كَل طهر ماڏي. كما يجب أن يُرّى كَل تطهُر على أله قعل ماده 


.562 المصدر بفه. ص‎ )8( 
Erwin Rohde, Pspehé: [Le Cutte de [ûme chez les grecs et leur croyance f (9} 
Finumortalté], trad... appendice 4, p. 605. 
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فلم نفس التطهر يتأتى من الخيال الماڏي وليس من تجربة خارجية. 

اون طا ن العا ال ره ب و و ا و 
Ea‏ خلال التطهرء فى قَوةَ E‏ 
ا را شان ع و رة الا راا 

تنتمي إلى كل قطرة من السائل. كثيرةٌ هي النصوص التي يظهر 
کا مُجرّد نضح ا ففي كتانة السخر الآشور *' 
«(Magie assyricnne)‏ يُشدد فوسي (رمء۴) على حقيقة ا في 
التطهر بالماء «المسألة ليست إطلاقاً مسألة تغطيس» بل إنُهاء 
اعتيادباً» مسألة عمليات نضح » إما بسيطة»ء وإمَا مكرّرة سبع مرّات» 
ا . في الإينيادة» «تحمل كورينيه ثلاث 
مرّات حول مُرافقيهاء عص زيتون مُشرَّبا بماء نقيٰ» ترشهم برذاذ 
E‏ طهر" . 


يبدو أن الغسل» من جوانِب كثيرة» هو الاستعارة الترجمة 
الواضحة» وأنٌ النضح هو العمليّة الواقعيّة » أي العملية التي تحمل 
واقعيّة العمايّة. إذاً النضحٌ محلومُ به على أنه العمليّة الأولى. فهو 
الذي يحمل الحدٌ الأقصى من الواقع النفسي. في المزمور»ء تبدو 
فكرة الئّضح آنها تسب تماما باعتباره واقعاء استعارة الخسّل: «سوف 
تسقوننى بالزوفاءء وسوف أتطهر». ورُوفاء العبرانّين كانت أصغر 
الأزهار التي a‏ و يقول لنا ورل ja «(Bescherelle)‏ 
نها کانت نبت تستخدم واش إذاً بعض القطرات من الماء 

تمنح الطهر. ويُعني الرسول لاحقاً: «سوف تغسلوني» وسأغدو أكثر 


أو سبح مرّات مُضاعفة» 


Charles Fossey, Magie assyrienne, pp. 70-13. (10) 
Pierre Saintyves, Corpus du folklore des eaux en France el :a, qîl (11) 
dans les colonies frangaises (Paris: E. Nourry, 1934), p. 53. 

Enéide, vol. VI, pp. 228-231. )12( 
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بياضاً من الثل» . فلکون الماء قو حميمة » يستطیم أن بُطهر الكائن 
الحميم» ويستطيع ان يمنح النفس الاآثمة من جديد بياض الثلح. إن 
المنضرح فيزيائاً مخسول أخلاقتاً. 

على قانون أساسيً «للخيال الماذّي»: في نظر الخيال الماذيء 
تستطيع الماهية المُقَوّمة أن تؤثّر» حتى بقذرٍ ضئيلء في عدد کيير من 
ماهیات آأخری. انُه قانون حلم يقظة القُدرة نفْسه: أن مسك من 
خلال جسم صغير» في راحه اليد وسيلة هيمنة كونيّة. انه في 
الشكل الملموس. المتل الأعلى تسه لمعرفةٍ الكلمة . المفتاح. 
الكلمة الصغيرة» الذي يسمح باكتشاف أكثر الأسرار خفاةَ. 


مکنا رصدد الموضوع الجدلي طهر الماء» ودنسه أن نری 
هذا القانون الأساسي للخيال الماذي يڙر في الاتجاهين» ما يعني 
ضمانا لطابع المادّة «الفاعل" بكمال بالغ : تكفي قطرةٌ ماء نقيّ لتطهير 

مُحيط؛ وتكفي قطرءُ ماءِ ڌنس لتلويٹ کون ٻأکمله. كَل شيء بعتبد 

على المحنى الا خلاقي الذي بختاره الخيال الماذي: افا حلم بالشر: 
وإذا حلم بالخ > سيمتلك الثقة بقطرة الماهة اة یعرف کف 
بجعل الطْهر الحيّر يشم منها. إذ عل الماهية محلم به باعتباره 
صيرورة م ماديهة روه في حت ا اها د في العمق؛ صيرورة 
العقبات كاف وبتر ثر الحواجز قاطبة. الما ال ا بیتما اأماء 
النقي احاذق'. فى المعين كليهماء غدا الماءٌ إرادة کل المزايا 
المألوفةق كل كل القبم المصطلعة تتتقا ل إلى مرتبة الخصائصس الذنيا. 
الداجل هو الذي يتولى القيادة. إِنّما يُشْمُ الفعل الماذي من نُمَطة 
مر كزية» من إرادة فة 
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سوف حيط ونحن نتأمًل فعلّ النقِيّ والدنس» بتحوْلِ الخيال 
الماذي إلى خيال حركئ. إذ لا نعود نتصور الماء النقيّ والماءَ الدنس 
على أنهما ماهيان وحشب» بل بوصفهما وين أيضاً. الماةة النقية 
مثلا انَشِعٌ 0 بالمعنى الفيزيائي J‏ للكلمة» شِع نقاوة؛ وعلى العكس› 
ا لامتضاص تح اتعاعهاء يداك تمك أن فيد فى 
لاتکدیس النقاوة». ٠‏ 


لتر فالا من ادات ونت غابالين لق فيدر لا شك 
في أن لِهذه المحادثات نغمة هزليّة؛ لكنْ ثمة صفحات تأخذ نغمة 
ا إنّها بالتحديد تلك التي يغدو فيها الخيال الماذي خیالاً حرکتاً. 
CA E E E N TT‏ 
تعليلاً يتدحل كي يمرم النقاوة بطريقة غريبة. 


كيف يستحضر كونت غاباليس الأرواح التي تتسكع في الكون؟ 
و ر ا ا 
مُحدَدة جِيّدأ. إذ يكفي» في ظلّه» «تطهير» العنصر المُطابق للأرواح. 
بمساعدة مرایا مُقَعرة» سوف کف نار الإإشعاعات الشمسية في کُرة 
رُجاجيَة. سوف يتشكل (مسحوق شمسيّ» يخدو» وقد تحرّر» من 
تلقاء ذاته» من خليط العناصر الأرى 0 جدیراً بجلال للدفاع عن 
النار التي هي فيناء ولتجعلنا نصيرْ» من خلال طريقة في القؤل» من 
ا لر اك تصر ماكو فلك الاز آم تة رد ت وة 
تناعمنا المُتبادل يتجدّد؛ وباقترابتا منهم» فهم يكتُون لنا كامل الصداقة 
ا ا یی ا ت 


Le Comte de Gabalis, dans: Voyages imaginaires. songes, visions, e1 (13) 
romans cabalistiques, ornés de figures, 39 vols. (Amsterdam; Paris, rue et hotel 


Serpente: [s. n.], 1787-1795), vol. 34. p. 29. 
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تستطيع أن تور في نارنا الحياتبة. إذ أنتح تكثبهُها أوْلاً تجسيذهاء 
وفي ما بعد آعطت الماهية النقَيّة قيمَتها الحركية. والأرواح الأصلة 
اتجذبها» العناصر. وباستعارة إضافية» نفهم إن «الجذب صداقة». 
وبعد هذه الكيمياء كلهاء فضي إلى علم النفس. 

كذلك يغدو الما فى نظر كونت غاباليس ““ «عاشقا راتعاً» 
لجذب الحوريّات. الماء انق مطبوعٌ بطابع الحورات. سوف يكون 
إذاء في ماهبّته» موعد الحوربّات الماذيّ. هكذا يضول قس فيلار» 
امن دون احتفالء من دون كلمات متوحشةا» امن دون شيطان» 
وفن خرام؟ء بغدو الحكيم» من خلال "فيزياء النقاوةا وحدهاء السيّد 
المطلق للاآرواح الأصلية. بغية قبادة الآأرواح» يكفي أن بصير مُقطرا 
ماهرا. فما إل عرفنا أن «نقصل العناصر من خلال العناصراء حتّى 
تقوم القرابة بين النفوس الروحبّة والتفوس المادبة. واستخدامٌ كلمة 
«غازا» المشتفة من الكلمة الفالاندية (اءه6). يحدذد فكرة مادية جز 
هكذا سارها الاستعاري: آنذاك يأل زو لفظي على حفو. فدلا 
من القول إن روحاً ماذياً هو روح روحيّ» أو ببساطة أكثر إن «روحا» 
هو «روح»ء يجب القول» لتحلبل حدس كونت غاباليس» إن روحا 
«أصليا» غدا «عنصرآه. بذلك نمضي من الصفة إلى الموصوف من 
الخصاتص إلى الماهية. وعلى العكس» حين خضعنا هكذا كيا 
للخيال الماذي. تنحمُس المادّة المحلوم بها في قوتها الآأصلية حتى 
تصير روحاء إرادة. 


Vv 


إل واحدةٌ من الخصائص التي يجب تقريبُها من حلم التطهُر 


(14) المصدر نقسه» ص 30. 
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طري. إذ نغوص في الماء من أجل أن نُولّد ثانيةٌ مُتجددين. فى 
«الحدائق المعلَمَةاء يسمع ستیفان جورج (Stefan George)‏ ت 

تهيس: «عُص فِيّء لكي تستطيع أن تنبثق ميه آي : من أجل 
وعي الانبثاق. إن اينبوع الحياة» استعارةٌ شديدةٌ التعقيد قد تستحى 
ا دراسة طويلة. سوف نقتصرء ونحن ندع جانا کل ما صل 
بالتحليل النفسى فى هذه الاستعارة» على بعض المُلاحظات شديدة 
الحو ا و ی کت و ا کی ا 
جسدي واضځ جداء تغدو استعارة بعيدةٌ عن قاعدتها الفيزيائيّة عدا 
يوصانا إلى الحديث عن منظر طريّ»ء ولوحة طريّةء وصفحة أدبي 
تعبَیٌ طراوةٌ. ۰ 


لا يتحقق علم نفس هذه الاستعارة - المتواري - عندما نقول إن 
ن ای الق و الم اجار ا ا هدا 
التراسل رُبّما لا يكون حينذاك إل تداعیٰ أفکار. والواقع آنها اتحاد 
حَّ للانطباعات المحسوسة. آمّا فى نظر من يعيش حقَاً تطوّرات 
لاا رة م اجار ل الان الات 
تحتفظ ببعض ثقل الحساسية» ببعض مادة محسوسة؛ والحاصل هو 
تحديد هذه المادّة المحسوسة المستمرة. 


ِكل إنسان تَبْعٌ فة في حوض مائه الباردء في صباح نشيط. 
من دون هذه التجربة عديمة الأهميّة» رُبّما ما أمكن أن تترابط شعرية 
E E E a‏ 
لك الماء الطريّ لا يُجدد شبابَ وجوه الآخرين بقذر ما يُجدد شبات 
وجوهنا. E‏ المستيقظة تنتعش عينٌ جديدة. الماء الطريٰ 
بُعيد الشعلة للنظر . للنظرة. ذلكم هو مبداً الانعكاس الذي يشر الطراوة 
الحقيقية لتأمّلات الماء. النظرة هذه هى التى تطرّی. وإذا ما شاركنا 
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حقَّا في ماهيّة الماءء من خلال الخيال الماذيء اسقط نظرةٌ طريّة. 
اذ إن انطباع الطراوة الذي يُعطيه العالم المرئي تعبيرٌ عن طراوق 
يسقطه الإنسان المُستيقظ على الأشياء. ويستحيل التأكد منه من غير 
استیخدام علم نقس «الإسقاط المحسوس». في الصباح الأوّلء يوط 
الماءٌ على الوحه طاقة الرؤية. يضع البصرَ في حال الفعل ؛ يجعل من 
النظرة فعا مُحفُقاًء فعلاً وا صافياًء سهلا. كثيرا ما حاولنا إذا 
أن نعزو طراوةٌ فيه إلى ما نرى. يقول لنا جامبليك”" (عوناط مهل : 
إن الكاهنة «كولوفون» كانت تُزاول الثلبو من خلال الماء. «ومع هذل 
لا توصل الماءٌ آبدا كامل الوحى الإلهيى ؛ لكنّه زودنا بالجدارة 
المبتغاة وبْطهر فينا الفس المنير ...ا٠ ٠‏ 


النور التق من خلال الماء النقيء هكذا يبدو لنا المبداً النفسى 
للتطهير. في جوار الماء» يتخذ النور نغمة جديدة ويبدو أنّ النور 
يكتيب صفاء أكثر حين يلقي ماءً صافياً. يقول لنا تيوفيل غوتے©“ 
:)rhêophile Gautier)‏ «کانت ميتزو مط شعرها في مقصورة واقعة 
وسط خحجرة ماءء وذلك كي تحافظ على كاملل صباغها؟. بدافع 
الإخلاص لمنهجنا في علم النفس الإسقاطي» سنقول بالأحرى كي 
تحافظ على «كاملى نظرتها. حين يكون لدينا احتياطيٰ سن الشفافية 
دقع إلى أن نرى منظراً بعيون شعقافة. وطراوة منظر هي طريقة في 
النظر إلبه. لا ريب في آئه يجب على المنظر آن يضع ة فى النظرة 
بعضاً من شفافيّته» جب أن پحيفظ بقليل من الضرة وقليلل من 
الماءء إنْما تعود إلى الخيال المادي الهْهمّة الأطول. فعل الخيال 
المُباشر هذا بديهيٌ حين نلجأً إلى الخيال الأدبي: طراوةٌ الأسلوب 


Saintyves, Corpus tr folklore des eaux en Frame ef danx les culonies (15) 
frangcaises, p. 13| 


Théeophile Gautier, Neuvefes. La Toison d'or, p. 183. (16) 
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أصعبٌ المزايا؛ إذ ترتهنْ بالكاتب وليس بالموضوع المُعالّج. 

يرتبط بعقدة تبع الفتوّة رجاء الشفاء ارتباطاً طبيعياً. يُمكن أن يُعَدّ 
الشفاء بالماءء في مبدئه المُتخبّلء من وجهة نظر الخيال المادذّي 
الا ا ارو ار هة ال الا لى فار ر ف 
الوضوح إلى حد يكفي عنده أن تُعلن عنه: نعزو إلى الماء فضائل 
مُناقضة لالام المريض. فالإنسان يُسقط رغبته في الشفاءء ويحلم 
بالماهية المُطابقة. لا نملك أن نندهش كثيراً من الكمية الكبيرة 
a E mm ER‏ 
E TEY‏ أقلّ إطناباً. قد نرى بسهولة أن هذه الأبحاث 
ماقبل العلمية تتصل بعلم النفس أكثر مما تتصل بالكيمياء. وتدرج 
علم نفس المريض والطبيب في ماهيّة المياه. 

إن وجهة نظر الخيال الحركي أعمْ وأبسط. فُدرْس الماء الحركي 
الأول أصليّ فعلاً: سيطلب الكائن من الينبوع دليل الشفاء الأول من 
خلال إيقاظ الطاقة. السبب الأكثر التصاقاً بهذه اليقظة» هو أيضاً 
ر الي ف اا ا و ا ا 
والفتيّة» على الشعور بحيويتنا. سوف نرى» في الفصل المخصص 
للماء العنيف. أن الماء يُمكن أن يُضاعف دروسّه الحيوية. لكنء 
بدءاً من الآن» علينا أن نتأكد من أن العلاج بالماء ليس فقط هامشياً. 
لآل له مُكرّناً أخلاقتًا. ينبّه الإنسان على الحياة النشطة. الصخة العامة 
قصيدةٌ إذاً. 

هكا تتخالف القارة والطراوة لكي تمتا عاق الما الذين 
یعرفونه جمیعاأً» استبشاراً خاصاً. إذ و المخرن و ن 
أخلاقا. وتأمُلٌ الماء وتجربته يقوداننا إلى المتّل الأعلى. وليس علينا 
أن نبخس قيمة دروس المواد الأصليّة. لقد وسمَبْ شبات رُوحنا. 
وهي تمتلك بالضرورة احتياطياً من شباب. ونحن نجدّها من جديدٍ 
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مرتبطة بذكرياتنا الحميمة. وحينما نحلم حين نتوه حقَاً فى مناماتنا 
نخضم لحاة العنص المْنَْة والمجددة 
نخضع لحي نه و 


حينذاك فقط تحقق الخصائص االمادية» لماء الفترّة» ونستعيد 
في أحلامنا الخاصة» أساطيز الولادةء والماء في قوّته الأمومية» الماء 
الذي بُحيي في الموت. وفيما وراء الموت» كما بن يونغ". حلم 
بقظة ماء الفترّة هذا هو إذا حلم يقظة «طبيع! إلى درجة أننا ينذر أن 
نفهم الكّاب الذين يبحثون عن «عقلتيه». فُلدتذكر مثلاً مسرحية 
أرنست رينان الباتسة: ماءُ الفَتَرّة )L Eu de ouvenee)‏ وسوف ری 
فيها عدم أهلية الكاتب الواضح لعغيش الحدوس الخيماوية. إذ يقتصر 
على أن بُغلف بالخرافات فكرة التقطير الحدبثة. فأرنو فبلنوف» الذى 
آدی دور شخصة بروسبيرو ا يبعتشد أن من الضروري اَن ينقد ماء 
فتؤنه من اهام إدمان الكحول: يجب أن تؤخذ مواذنا الدقيقة 
والخطيرة بطرف الشفاه. هل يكون الخطاً خطأنا إذا مات بعص الناس 
وهم يبتلعونها» بينما نحن نعيش؟* (المشهد 4). لم بر رینان أن 
الخيمياء تابعة الا لعلم تفس حري. وهي تلاس القصيدةء تلامس 
الحلم آكثر ما تلاس التجارب الموضوعية. فماء الفنوّة و حلمة. 
ولا يُمكن أن تكون ذريعةٌ لِمؤرّخ يلعب لحظة - وبأىّ بلادة! - 
بالمفازقة التاريخية. 


۷1 
هذه الملاحظات كلهاء مثلما كنا نقول في بداية هذا الفصل» 


لا تستخدم فو في العمق مُشكلة روابط التطهر والنقاوة الطسيعية. مکل 


Carl Gustav Jung, Mftamorphoses et spmholes de la fibido (|7) 
[= Wandhngen and Srnıhole der Libido, traduil de Fallemand par L. de ¥aş; 
introduction de Yves de Lay (Parts: Moutaigne, I32. p. 283. 
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النقاوة الطبيعية وحدَها قد تتطلب تطويراتِ طويلة. فُلنكتفٍ بذكر 
حذس يصع هذه النقاوة الطبيعية موضعَ الشك. هكذاء e‏ م 
آرنست سیلییر (۵غااا8 )۴۲٣‰۶1‏ فى دراسته لذهنية الطقس 
لاو اروا الماء مثلاء شديد السدا و الخطوزة أيضاء فن 
ا وحركات دورانه البادية قى وتو دا في قلقه الأبدي. 
وبعدٌ! إن الطقوس الشعائرية للتبرْك تُعرّم وتطبع ما بختبئ من شر في 
أعماقهاء تُقَيّد فواها الشيطانيّةء وإذ توقظ في داخلها فُذراتِ أكثر 
ملاءمة لطبيعتها (حَيُرة)ء ننظم فُدراتها الخفية التي لا درك وتضعُها 
ف تة الى وهن تل ل ما كات فا من اح فان 
وشِرير. بُح شاعرُناء شاعر الطقوس المسيحية على أن من لم يشر 
بهذا قط يجهل الطبيعة : لكل الطضْس يخترق أسراره» ويْظهر لنا أن 
فيها تنام «القوى الكامنة نفسها التي توجد في نفس الإنسان»'. 
ويْبيّن أرنست سيليير أذ مفهوم شيطنة الماء هذا يجاوز في عُمقه 
ځدوس کلاج (ءعها)) الذي لا يحمل التأآثير الشيطاني إلى هذا 
البُعد. في نظر غارديني» «العنصر المادي» هو حًا الذي بُرمّز ماهيتّه 
مع ماهيّتنا الخاصة. بلتحق غارديني بحدس فريدريك شليجل 
»)۴6e chee)‏ الذي يرى أن الروح اللعين يؤثّر مُباشرةً «في 
العناصر الفيزيائية». في هذه الرؤية» النمس الخاطئة هي سلَفاً ماءٌ 
رديء. والفعل الشعائري الذي يُطهر الماء يثني ا البشرية 
المُطابقة باتجاه التطهر. نرى إذاً ظهور موضوع التطهر الماڏي» 
والحاجة إلى استئصال الشرَ من الطبيعة بأكملهاء الشرَ في قلب 
الإنسانء والشرّ فى قلب الأشياء. الحياة الأخلاقية إذآء هى أيضاً 
ES A EN E e ES‏ 


Ernest Seilliêre, De La Déesse nature û la déesse vie, p. 361. (18) 
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المادي يُهرّل العام في العمق. ويجد في عمق الماهيّات رموز حياءٍ 
الإنسان الحميمة كُلها. 

وعليه» نفهم أن الماء النقيَء أن الماء - الماهّق أن الماء في 
ذاته يستطيع أن يأخذء في نظر بعض الخيالات»› مکان ماد أَوَلبَةَ. 
آنذاك» يبدو مثل نوع من ماهيّة الماهيّات التي تد كل الماهيّات 
الأخرى» بالقياس إلبهاء صعات. وهكذا فبول كلودلء في مشروعه 
عن «كنيسة في باطن الأرض في شيكاغو* ۰ 
جوهري حقبقي في باطن الآرض» ماء ديني في ماهّته. «إذا حفرنا 
الأرض» نجد الماء. إذأ رَبّما احتلْث بُحيرة عمق الحوض المْقَدّس 
الذي كانت تتراكم حوله» نسقا فوق نسقء الآرواح الظامئة . .. ليس 
هنا مکان الإلحاح على رمرَيَة الماء. التي نعني مبدتيًا السماء .٠...‏ 
هذه البحيرة الجوفية التي حلم بها الشاعرُ صاجبُ الرؤى» سوف 
تعطي هكذا «سماغ جوفيّة» . .. فالماء» في رمزيته» بحن توحيد 
كَل شيء. ویقول لوول أيضاً: «كلٌ ما يرغت فيه القلبُ بُمكن أن 
ُخترل في صورة الماء». الما كبر الرٌغبات هب إلهةُ لا تقد 

سوف يكون هذا الماء الداخلىّ» هذه الْبْحيرة الجوفية حيث 
ينتصبُ مذبځ» احوضاً لتصفية المياء المُلوّثة1. بحضوره البسيطء 
سوف بُطهّر مدينة هائلة. سوف يکون ضڙباً من «َيْر مادي» لن 
يتوفّف عن الصلاة في حميمية ماهيّته وحدَهاء وفي ديمومتها. قد 
نجد في علم اللاهوت دلائل أخرى كثيرة على النفاوة الماوراثية 
للماهيّة. لكننا لم نحنفظ إلا بما يتعلق بما ورأئيّة الخيال. فالشاعر 
الكبير يتخيّل» بالفطرة» ّما مكانّها الطيعي في الحياة العميفة. 


۽ وابق من وجو د ماءٍ 


Claudel, Positions et propositions, vol. l, p. 235. (19) 
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لقصل سابع 


تفوٌق الماء العذب 


کان كَل ماءِ عذباً عند المصري 
لکن اعل الا خض داك الما الذى امد 
من النهرء انبعاثِ آوزيريس 


جيرار دو نیرفال» بنات التار. 


1 

لما كنا ريد في هذه الدراسةء أن نقتصر» بشكل أساسيّ» 

ل ات فة عو ا اد ا کان ا ان جد 
في القصص الأسطوربةء إلا نماذجَ مؤهُّلة إتكون مُنبعثة حاليَاً في 
أحلام يقظة طبيعية وحيّة. وَحدَّها أمثلة خيال مُبتدع باستمرار» بعيِ ما 
أمكن عن رتابة الذاكرةء قادرةٌ على أن تشرحَ هذا الموقف بإعطاء 
صوّر مادّية» ضور تُجاوز الأشكال وتبلغ الماةً نفسها. لم يكن علينا 
إا اود ي الي الى ت وة ار ر د ن 


Gérard de Nerval, Les Filles du feu, p. 220. 0) 
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فانقسامٌ النظريّات الأسطوريّة» كما نعلم مُتکون» بشكله المُسّط» 
من التساؤل عما إذا كان يجب أن تدرّس الأسطرورة بالقياس إلى 
البشر أم بالقياس إلى الآشياء. بتعبير أخرء هل الأسطورة ذکری 
مَفخرةٍ بطل آو بالآحرى ذكرى كارنة عالم؟ 

والحال أنناء إذ نتفص أجزاء من الأسطورة» لا أساطير 
كاملة إذ نتفص صورا ماذبة مؤنننة إلى هذا الحذ أو ذاك يغدو 
النقاش في الحال أكثر دفةء ونشغر تماما بضرورة مُصالحة المذاهب 
الأسطورية المُتطرفة. إذا ارتبط حلم اليقظة بالواقع ٠‏ بسن الواقحْ 
وبكبّره» وبْعظمُه. فخصائص الواقع كلها حين ن حلم بهاء تغدو 
سجايا بطوليّة. وهكذا يغدو الماء» في منظور حلم يقظة الماء» بطل 
العذوبة والنقاء. إذا لا تظل المادة المحلومٌ بهاء موضوعبَةًء ويمكننا 
القول حقاً انها بث - آلهة. 

بالمُقابل» تحمل بشرية الآلهة» رما من نقصها العام إلى 
انطباعات مادية مُشتركة الاستمراريةٌ والصْلة بحياة إنسانية مبجلة. 
بينما يتلقى النهرء على الرغم من وجوهه الكثيرة» مصيراً وحيداً؛ إذ 
يتحمُّل مَبِعّه مسؤوليّة المجرى واستحقاقه. القَوه تأتي من المَبّم. 
ويندر أن يحتقل الخيال بالروافد. لاله يريد أن تكون الجُغرافيا قَصّةَ 
ملك. والحالم الذي يرى الما يجري يستحقر الأصل الأسطوري 
للتهرء المنبع القصِي. إن في فُوى الطبيعة الکبری يشريه آلهة تود 
بالقَرّة. لك بشرية الآلهة الثانوية هذه ينبغى آلا بسنا حواس ىة 
الخيال الماذي العميقة والمُعقّدة. ستحاولء فى هذا الفصل› ١‏ بان 
أهميّة الحواسَيّة في علم نفس الماء. ٠‏ 


(چ( 1e Senin‏ : أطلق هدا الصطلح المحمّر عل التزعة التجرييّة الحصلبة في 
نظرية كونديلاك الى يؤكد فيها أن معارفنا ثمرة إحساساتناء لذا تر ناء بمصدر صناعي لكلمة 


حوامن 
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هذه الحواسَيَّة البدائية التي تحمل جججاً إلى المذهب الطبيعي 
للصرر النَشطة في الأساطيرء سبباً لتفوق ماء الينابيع الل 
على ماء المحيط. في منظور حواسَيَة كهذه» الحاجة إلى الإحساس 
E OTE E TEE E EE E)‏ 
تيد ماده الشراي اله الروية إد حكن ان تشر عنص مادی 
ا 
لعلوم الكون السادّجة ملامحَ جِسيَة مُباشرة. فما إن تُعطي الخيال 
الماي مكالّه الصحيح في علوم نشأة الكون المُتخيّلة» حتى نُوقَن أن 
«الماء العذب هو الماء الأسطوري الحقيقي». 


IT 


آن يكون ماءٌ البحر ماءَ غير إنسانيّء وأنُ ينقُصّه في الفرض 
الأول E‏ اشر ماسر تلك هي الحقيقة التي 
ينساها عُلماء الأسطورة كَلياً. لا شك في أن آلهةٌ البحر تنش علوم 
الأساطير الأكثرّ تنوعاً؛ لكنْ يبقى أن نتساءل عمّا إذا كان علمُ 
e‏ البحر يُمكن› في الأحوال کاقةّء وبمظاهره گلھا أن يکون 
عل أسطورة بدائي. 


ی کور ای 
ولا يهُمٌ إلا سان الشاطئ. فضلاً عن أن المؤرّخين» الذين يفتنهم 
المنطى بسرعة كبيرة» يقرّرون بسهولة مفرطة أن سان الشاطيء ء بخارة 
حتماً. مجانيَاً نمنح هذه الكائناتِ كُلّهاء رجالا ونساءء وأطفالاً 
تجرْبة واقعيَةَ وكاملةَ عن البحر. وتا کو ان ال البعيده 
والمُغامرة البحرية هماء أوّلاأء مُغامرات» وأسفار «محكيّة». فتجربة 
البحر الأولىء في نظر الطفل الذي يسمع المُسافر» ذاتُ طبيعة 
«قصصيّة». والبحرٌ يُعطي قصصاً قبل أن يُعطي أحلاماً. أمَّا تقسيم 
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الأسطورة والحكاية - شديد الأهمية من الناحية النفسيّة - فيم بطريقة 
سية قياسأً إلى علم أسطورة البحر. لا ريب في أن الحكايات تنتهي 
بأن تلتحق بالأحلام؛ والأحلام تنتهي بأن تتغذى _ تغذية جد هزيلة - 
من الحكايات. غير أن الحكايات لا شارك حفَاً في فُدرة الأحلام 
الطبيعية على نسج الخرافات؛ ومُشاركة حكايات البحر أقل من 
غیرهاء لآل الذي يسم قصص المُسافر لا يتحفق منها بوسائلي علم 
النفس. فالذي يأتي من بعيدء يكَذِبٌ كثيرآ. وبطل البحار يعود دوما 
من بعيد؛ بعود من عالّم ثان؛ ولا يتحدّث أبداً عن الشاطي. الح 
خرافي لان شماه المُسافر الشف الأكثر بُعدا ثُعبّر عنه. البحر ينسح 
خرافةٌ القصيئ. والحال أن الحلم الطبيعي ينج حرافة ما بُرى 
ويُلمس» ويؤكل. ونحن نحذف» عن طريق الخطأًء في دراسات علم 
النفس»ء هذه «التعبيربّة» الأَوَليْة التي تصْرُ «الانطاعيّة» الجوهريّة 
للحلُم وللخيال الماذي. القاص يتحدّث عن البحر كثيرأً لكي جس 
به السام أكثر. منذئذ يعد اللاشعور البحري لاشعوراً امحكبًا» . إل 
لاشعوراً يتىعثر في قصصس المغامرات» إنّما هو اللاشعور الذي ا 
ينام۔ إذن يفقد على القور واه الحلمتة. وهو أقل عُمقَاً من هذا 
اللاشعور الذي بخطر بمنامه حول تجارب مُشتركة ويْكملٌ» في 
أحلام الليلء أحلام بقظة النهار التي لا تنتهي. من النادر بالتالي أن 
يلامش علم أسطورة اللحر أصول نسج الخرافات. 


طبعاً» ليس علا أن تلح على تأثير علم الأسطورة «المْعلّم» 
الذي شل عمَبَةً في الدراسة النقسيّة الدقيقة للأساطير. في علم 
الأأسطورة المعلم» ندا من العام بدلا من أن نبداً من الخاص۔ فنعتقد 
نا مهم من دون أن لكلف أنفسنا عناء آن شير فكل ثاحية من 
الكون تتلمَى إلهاً مُعيَّناً بتسْمِيَةَ خاصّة. نبتون يأخذ البحرء وأبولون 
السماء والنور. لم يَعْدٍ الأمرٌ مصلا إذاً ذل جُهد للعثور على أشياء 
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وراء الأسماء؛ وکی نعيش» قبل القصص والجكايات» حلم البقظة 
البدائي» حلم اليقظة الطبيعي» > حلم اليقظة المُتوخدء الحلّم الذي 
بقل تجربةً الخ را ا وبْسقَطٌ استيهاماتنا كلها على الأشياء 
کافة. على حلم EAD‏ أن يضعَ ماء الشرب» الماء 
اليومي» قبل امتداد البحار اللانهائي. 


III 


بطبيعة الحال» لم يمُْ علماء الأسطورة المُعاصرين تفوق الماء 
الأرضى على الماء الخرى لن نذكرء بهذا المد إلا اعمال 
ازل رلو اکن اداو ف كا خرصا أن اة 
الا ا ال و خد او ى هى اتا ج عل طاق 
واسع» ومَقَيسّة على الظاهر الكوني الأعمَ. سوف يكون المثال جيّدا 
للبرهان على نظريّتنا في الخيال المادي الذي يبع مساراً مُعاكسا 
ويبغي أن يهيّئ مكانأًء إلى جانب المرئي» والبعيد» للملموس 
والشهويّ. 


المأساة الأسطورية الأساسية» في نظر شارل بلواكس - وهذا 
موضوع رتيب في النظريات الأسطورية كلها - هي» كما نعلم» مأساءُ 
النهار والليل. الأبطال جميعهم «شمسيُون»ء والآلهة جميعاً آلهة نُور. 
والأساطيرٌ كافْةٌ تحكي القَصَص نفسَها: انتصار النهار على الليل. 
الاخفا الق عر اا ما هى ا خا ال ا ن و ل 
الأ خاسين: الخرف من الفلمات والقلى الذى > أخيراً لإنقاذ 
الفجر. والأساطير تروق الناس لألّها تنتهي نهاياتِ حميدة؛ وهي 
تنتهي كذلك لها تنتهي كما ينتهي الليل: انتصار النهار» بانتصار 
البطل الخيُرء البطل الشجاع» البطل الذي يهك الحْجْبَ وبقَطعها 
إرباء الذي يُذيب القَلّق» ويُعيد الحياةً للبشر التائهين في النتلا ت 
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کما لو 6 ف جحيم. في نظرية بلواكس الأسطوريةء الألهة كلهم 
آلهة ؛ وسوف شارکون» لو ليوم واحد؛ وساعة واحدة في النشاط 
النهاري الذي هو دوما مأثرةٌ عظمة. 

بالتوافق ص هله الأطروحة العامة» سيتوجب على اله الماء 
الحصول على حصته من السماء. نظرا لان زيوس آخذ السماء 
الزرقاءء الصافيةء الساكنةء سيأخذ بوسايدون" السماة الرمادية 
المُلبدةء الغاتمة”. وهكذا سيكون لبوسايدون أيضأ دور في الحكاية 
السماوية الدائمة. ستكونٌ الحابةء والغيوم» والضباب إذأً «مفهومات 
بدائثة٠‏ لعلم النفس ال «نبْتوني». والحال أن الآشياء التي لا يني حلم 
اليقظة المائى يتآملهاء هى تحديدا التى تعصر الماء "المخمًاا فى 
السماء. إل تباشير المطر توقظ حلم بقظة خاصَاء حلم بقظة نباتيّة 
للغاية» تعيش حفًاً رغبة المرعى فى المطر الخيّر. وإن الإنسان»ء فى 
بعض الأوقات إلا نباب يشتهي ماءَ السماء. 

ياأتي شارل بلواکس بخحجج عديدة كي يدعم أطروحتّه عن طابع 
بوسایدون السماوي بصورة بدائية. ينتج من هذا الصابع البدائي ُن 
إسناد موی المحطات ت الى بوسایدون حاء مؤخرا ول ُد أت شخصتة 
۹ للبحار. يقول بلواكس: "من المستبغد إطلاقاً أن يكون إِلهُ الماء 
العدب» وإله الماء المالح»ء هو الشخصبة الواحدة نفسها». حتى 
بوسايدون» قبل أن يذهب من السماء إلى البحر» سوف يذهب من 
السماء إلى الأرض. إذاً سوف يصيرء حالاأ إلة «الماء العذب»» إل 


(#) بوسادیون: في اليشولو جا اليونانية هو إله البحار والمحبطات. 
Charles-Marlin Pioix, Lat Nature des dieux: Eudevr de mythologie grêco - (2)‏ 
fatine [(Parıs: E. Bouillon el E. Vicweg, 1888}. p 444.‏ 
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الماء ا ولمدينة «اتريزين « «ستققدم تباشیرٌ مار الأرض». ویم 
تکریمه باسم «(بوسايدون فيتالميوس». إِلّه إذاً «إله النبات». وکل 


آلوهيّة نباتيّة هي ألوهيّة الماء العذب» ألوهية قريبة من ألوهيَة المطر 
والسحاب. 


في علوم الأسطورة البدائيّة» بوسايدون هو أيضاً الذي بُفْجّر 
الينابيع. وشارل بلواكس يُماثل شوكة بوسايدون النُلاثية «بالعصا 
السحريّة التي تساعد أيضاً في اكتشاف الينابيع». هذه العصا تعمل مع 
عُنف ذكر. من أجل الدفاع عن ابنة «داناوس» ضد هجوم «ستير» 
بطلقق بوسايدون شوكته الثلاثيّة التي تغور في الصخرة: وبينما كان 
بسحبُهاء فر ثلاثة خيوط من الماء صارت ينبوع لِيْرن». إن لعصا 
کشاف الينابيعء كما نرى» جكاية مُغرقة في القذم! كما تشاطِرُ عِلمّ 
نفس قديما جدأء وبسیطاً للغاية! ة في افون اام فر كانت العصا 
OE‏ مذكُرة. حتى في آياهنا» حت 
تختلاط المواهب» من النادر أن نتحدّث عن «كشّافة ينابيع). 
وبالمَقابل» لما كانت الينابيع تتفجر نتيجة عمل ذكوري قوم به 


0 


مۇنث. 

يخْيَمٌ شارل بلواكس قائلاً: «إذاً بوسايدون هو الماء العذب». 
إِلّه الماء العذب بشكل عام لأدٌ للمياه المُبعترة في ألف ينبوع في 
e E E EO a N‏ 
ENE a EN EN O E.‏ 
يُفعّل أكثر من إكمال هذا الشمول. لقد سبق أن بين روهد (علطه۸) 
أن بوسايدون عندما املك البحر الواسع»ء ولم يعد مُرتبطاً بنهر 


(3) المصدر نفسه» ص 450. 
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خاصض غدا مفهوماً مولّها“. من جهة أخرى» تظلٌ ذكرى مُعينة 
لعلم الأسطورة البدائي هذاء مُرتبطة حتى بالمُحيط. يقول بلواكس: 
معنى أوقيانوس «يجب ألا يعني البحرء بل خرّان الماء العدب الكبير 
(بوتاموس) الواقع في أقاصي العال». 

كيف نجدٌ قولا أفضل من فول إن الحذس الحالم بالماء العذب 
يستمِرٌ رغما عن الظروف المُعاكسّة؟ يُعطي ماء السماءء والمطر 
الخفيف والينبوع الصدين الشافيء دروساً آكثر مُباشرَة من مياه 
البحار كلها. إها خطيثة تلك التي ملحت البحار . المح يميق حلم 
يقظة » حلم يقظة العذوبة» وهو واحد من أكثر أحلام اليقظة ماديْةٌ 
وطبيعية. ولسوف يحتفظ حلم اليقظة المادي دائماً بمرئّة لِلماء 
العذب. للماء الذي بعش للماء الذي يُطفي الظما. 


IV 

يُمكننا أن تلاج بطريقة ماذية تقريباء بصدد العذوبةء كما 
بصدد الطراوة؛ تكوين الاستعارة التي تجعلنا نعزو إلى آلماء 
الخصائصض المْلطفة كلها اد سوف يعدو الماءٌ العذبُ في الحلى» في 
نعضس الخدوس› عذاً بصوره ماذية. وسوف س لا مال مستقی من 

كيمياء بويرهاآف (ع80e۲122۷).‏ معنى تحويل العذوبة إلى جوهر. 
فى نظر بويرهاآف“) الماء عذبت «جداًا. وفعلا «هو من 
العذوبة حد آنه مع انخفاض حرارته إلى مستوى حرارة جسم إنسانٍ 
سليم» والتصاقه لاحقاً بأعضاء جسمناء حيث الإحساس هو الأكثر 


Erwin Rohde, Psyché: [Le Cuhe de fdme chez les grecs et leur eroyance û (4) 
fimunortultitê], trad., p. 104. 

Ploix, Ibid., p. 47. (5) 
Hernan Boerhaave, [Elements de ehymie], lrad., 1752, vol 2, p. 5B6. (6) 
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رهافةً (كَقَرَنيّة العينء وغشاء الأنف)ء لا يُثير فيها أي آم وحاس 
حتى إِلّه لا بُولد فيها أي إحساس آخر غير التي يها أمُزجنًنا . 
فی حالها الطبيعية». «فضلاً عن نه إذ يلتصقى التصاقاً خفيفاً 
ا م 
بشيء E ECs‏ على اللحم الحيّ .. 

ول اَي تهیج». . «وتكميدات الماء الساخنء الموضوعة لی أعصاب 
مكشوفة» ونصف تالِفة بسبب سرطان تقر حي» تهدئ حدة لالم 
ولا تفاقمُه أبداً» . وترى الاستعارة بالقعل : الاء “مف ألْماًء إداً فهو 
عذب. ويخيم بويرهاآف بالقول: «الماء بالمُقارنة مع أمزجة جسمنا 
الأخرىء أعذبُ من أي منهاء حتّى من دون استثناء زيتناء الذي 
مع أنه شديد العذوبة» لا يسمح بالتأثير في أعصابنا بطريقة استفنائية 
وغير مُريحة من خلال لزوجته وحدَها . .. وفي النهايةء لدينا بُرهان 
عا ا ا هو ا رر ا ا ا 
حموضتها الطبيعية» التي تجعلها شديدة الصرر لجسم الإنسان». 


ليسن ت اَی مصدر للعذوبة والحموضة في انطباعات النكهة» 
فهما خصيصتا مادَةٍ يُمكن أن تتصادم. في هذا النَصادم» تنتصر عُذوبة 
الماءء وهذه علامة طاتعه ا 


يُمكن أن تُبصر الآن الطريق التي فُطْعَّت منذ الإحساس الأول 
حتى الاستعارة. لا شك في أن انطباع العذورة الذي يُمکن أن يتلقًاه 
حلقومٌ ظامئ» ولِسانٌ جاف» انطباٌ واضحّ جِدَأ؛ لكن ليس لهذا 
الانطباع من شيءٍ مُشترَّك مع الانطباعات البصريَّة عن تليين الماء 


(2) عذوبة الماء تضمّخ حتى التّفس. إذ نقرأ في هرمس الخلث العظمة: «مزيد من الاء 
مجعل النفس عذبةٌ» بشوشة اجتماعيّة ومُستعدَة للانشناءل« فى : Hermês Trismégise,‏ 
trad. par Louis Ménard, p. 202.‏ 
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للمواذ وتذويبها. ومع ذلك الخيال الماذّي عمل يجب أن يحمل 
للمواد انطباعات بدائيّة. عليه إذاً أن يعزو إلى الماء مزايا الشراب 
والشراب الأول قبل كل شىء. بج إذاً أن يكون الماءء من وجهة 
نظر جديدة» حليباًء ويجب أن يكون الماء إذأً عذباً كالحليب. فالماء 


العذّبُ سيكون في خيال البشر الماء المْمْضل على الدوام. 
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(لنصل لتاس 


الماءٌ العنيف 


إها تزعة مشؤومة في عصرنا أن نتخْيّل 
الطبيعةٌ حلم يقظة» فهذا كسلْ» وهذا سأم. 
ميشليه» الجبر ". 
المُحيط طرف من خوف 
دو NE‏ 


1 
بمُجرّد أن تُعيدَ إعلم النفس الحركي دوره الصحيح› ونبد بان 
نمر سلما عاولا أن تقحل فى تأملاتتا لتركي ب الماء والتر أب 
المراد كلها ختي: الل الشري. الذي تة اى فطل ال عار 
في إدراك أن الواقع لا يُمكن أن يتكوّنء في نظر الإنسان» إلا عندما 


Jules Michelet, La Montagne, p. 362. (1)‏ 
(#) غيوم دو برطاس (5ھ۲ھ8 سل eصںهاازس6)‏ (1544 - 1590): نبيل إقطاعي فرنسي 
وشاعر صار محبوباً وشعيياً لدى قراء القرن السابع عشر. 
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يكون النشاط البشري هجوميًاً بما يكفيى» وهجوميًاً بذكاء. آنذاكف 
تستقبل آشیاء العام كلها «معامل السدّة». لا تظهر لا هذه الفوارق 
الدقيقة اللشطةء وقد عبرت عنها «القصديّة الطاهراتية؛ كفايةً. إذ لا 
توضح أمثلة الظاهراتين» كما يجب درجات تور القصدية + وتبقى 
مُفرطة «الشكليّة»» مُفرطة العقلانية. آنذاك تنقص مبادئ تقويم مُكتَفة 
ومادَيةٌ مذهب الإسقاط الذي بوصم أشكالأ لا ثُوى. لا بده إذأ 
في وقټ واحد» من قصد صوريٰ. وقصد حرکي وقصڊ ماڌي من 
أجل فهم الموضوع بقوّته» ومُقاومته» ومادّتهء أي بصورة شاملة. 
فالعالم هو أيضاً مرآ عصرنا وارتداد فوانا. لن كان العالَمَ هو 
ٳر ادتي ۽ فهو آيضاً خصمي. وكَلّما عظفْت الإرادة» عط الخصم. لدا 
یجب > لفهم فلفة شوبنهاور فهماً جيْداء المحافظة على الطابع 
الأصلي للإرادة. ليس العالمْ هو البادئ في معركة الإنسان والعالم. 
سوف ننتهي في درس شوبنهاور» سوف نزيد حقَاً التمثيل الحاذق 
على الإرادة الواضحة اللعالم بوصفه ! راد وتمثيلا؛ بتوضيح عبارة: 
«العالم تحريضي أا أفهِمْ العام لأنني باغه» شوأي القاطعة› واي 
الموجهةء > في التدرج الصحيح لِكَرّات هجومي» بوصفها تحمَاً 

إغضبي المبتهج ؛ . لغضبي الظافر دوماء الفاتح دوماً. فالکائنْ» من 
حیث کول منبح طاقة» هو عضت قبل . 


من وجهة النظر التطرْفبّة هذه» تكودٌ العناصرٌ الماديّة الأربعة 
أربعة نماذج مُختلفة من التحريض أربعة نماذج من الغضب. 
والعكس بالعكس» إذا غدا علم النفس بالضبط مشغولا بالخصائص 
الهجومبّة لأفعالنا» فقد يجد» فى دراسات الخيال المادّي جذراً 
رباعيًاً للغضب. وقد يبرى فيها ضروت سلوك موضوعية على أنها 
تفجراتِ داتيّة في الظاهر. وقد يكسب فيها عناصر كي يرمز أحوال 
غضب مكتومة أو عنيفة متصلبة ومنتقمة. فکیف بُرتجی بلوغ روح 
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الذقة في البحث النفسي بمعزِلٍ عن غنى الرمز الكافي» من دون غابة 
و ا 
حلم يقظة لم تكن ونه كافية أبدأء سائمةٌ أبدأًء إذا لم تُعز أي انتباءِ 
فرص انتصاره الموضوعية شديدة التنوع؟ 

لنن كان «التحريض» مفهوماً لا بُدّ منه لِفهُم الدور الفاعل 
إمعرفتنا للعالم» فذلك لأننا لا تمارس علم النفس في رفقة الإخفاق. 
والعالّم لا يُعرف فوراً ضمنَ معرفة ساكنةء سلبيّةء مُطمئئة. فأحلام 
اليقظة البتاءة كافَةَ - ولا شيء أكثر بنا في الجوهر من حلم يقظة 
القَوّة - تنتعش في رجاء محنة مجاوزةء في رؤية خصم مهزوم. ولن 
نجد المعنى الحيويّ» والنزق» والواقعي للمفهومات الموضوعية إلا 
إذا دوا اريخا تفسياً لانتصار مزهو على عُنصر خصم. 

الزهو هو الذي يمنح الوجود وحدته الحركيّةء وهو الذي يخلق 

الليفة العصبيّة وبُطيلها. والزهو يمنح الانطلاق الحيويّ مسافاته 
المُستقيمةء أي نجاحه المُطلق. وشعور النصر الأكيد يمنح الارتكاس 
سهمه والفرح الجليلء الفرح الذكر لِيخرُم الواقع. فالارتكاس الظافر 
الحيٌ يجاوز بانتظام مداه السابق. يذهب أبعد. وإ لم يمض أبعد من 
سابقه» صار آليأء صار مُحْيْوناً. فارتكاساتُ الدفاع التي تحمل حقًاً 
العلامة الإنسانيةء الارتكاسات التي يُحضرها الإنسان» ويصمُلهاء 
ويستنفرها هي أفعال تُدافع من وضع الهجوم. أفعال فليا على 
الدوام» إرادةٌ الهجوم. إِنها جوابٌ على إهانةء وليست جوابا على 
إحساس. وعلينا آلآ تخطى في أمرها: ليس الخصْمُ بالضرورة الذي 
يشم إنساناً؛ فالأشياء سائلنا مُسبَقاً. الإنسانُء بصريح العبارةء يُعامل 
الواقع بفظاظة في أثناء تجربته الجَسُورة. 

إذا ما أردنا أن نتبتى» بطيب خاطر»ء هذا التحريف اللاوراثى 
رتاس الان التي به الجر رة وخا الو إلى 
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على فَرةَ» وعلى امتلاك المدى. المعطف الذى حفقَّه الإعصار هر 
هکذا نوع من علم مُلازم» علم لا بُمكن أن يأخذه بطل الريح. 

لا شك في أن السّير عكس الريح» السّير في الجبل أفضل 
تمرين ساعد على فهر «عغقدة الدونيّة». بالنباذلء هذا التمرين الذي 
لا برغب في غايةء هذا لسر الخالص كشعر خالص»» يمنح 
انطباعات ثابتة ومُّباشرة بإرادة القَوّة. إنها إرادة القَرّة فى الحال 
الاستدلالتة. شديدو الخجل» مشاؤون كبار. يعودون بالانتصارات 
الرمزية في كل خطوة؛ ايُعوّضونه خجلهم فې کل وفع عصا. 
يبحثون» بعيدا عن المدنء بعيداً عن النساءء عن عُزلة القمم: 
«أهرّب يأ صدیقی › آهب وحدتك۳ (Fliehe, mein Freund, in‏ 
deine Einsamkei)‏ . ھپ من الصراع ضد البشر للعثور على 
الصراع الخالص» الصراع ضد العناصر. هبَّا تعلم الصراع بالصراع 
ضد الريح. ويختتم زرادشت المقطع بهذه الكلمات: «أهرّب إلى 
الأعلى حيث تعصف ريح قارسة عاتة». 


III 


تعالوا نرى الآن الوجه الثانى من اللوحة المزدوجة. فالانتصارء 
فى الماءء أندرء وأخطر. وخلين بالنقدير أكثر من الانتصار فى عراك 
الريح. السّاحٌ يغزو عُنصراً أغربٌ عن طبيعته. السبّاحّ الفتى بطل 
باکوريٍ. وی سباح حقَيِقَيَ لم یکن أوّلاً سسّاحأً عُرَا؟ إن تمرينات 
السباحة الأولى فرصةٌ وف مُجاوز. وليس للمشي من عتبة بُطوليّة. 
وترتبط بهذا الخوف من العْنصر الجديد» من جهة أخرى» بعض 
خشية من مُعلَّم السباحةء الذي غالبا ما يرمي تلميدّه في ماءِ عميق. 


Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ainsi parlait Zurathuustra. lrad. Albert, (4) 


Pp. 2. 


234 


إلى ته إن مقر فق ارو فة ت جاجد مع 
ا 
يجب أن يصير لاحقَاً سبّاحاً جَسُورأًء كان يخاف الماء وهو في 
السادسة م عة . فلكل خشية مُجاوزة کبریاء بُطابقها. تستشهد 
السيّدة بونابرت يرسالة لإدغار بُو حيث يعرض الشاعر كبرياءه بصفته 
سبّاحاً: «لا أعتقد أنني خف شيا استفنائياً إن حاولث أن أقطع ال 
)Pas de - Calais)‏ بین )Pouvre(‏ و(sنaاCa).‏ وتحکی أيضاً مشاهد 
حيث يأخذ إدغار بُوء الذي يعيش من جديد کرات قديمة» دور 
مُعلّم السباحة النشيط دور الأب السبّاح» رامياً ابن هيلانةء ابن 
المحبوبة» فى البحر. E‏ ادت اة 
تکون و وکان علی إدغار بُو أن یرتمی فی الماء وبُنقذ تلميذه. 
وتختَيِمْ السيّدة بونابرت بالقول: «إلى E‏ الفاعلة 
بطريقتها الخاصّة» كانت تنضمُ الرغبة الأوديبيّة العميقة المُنبثقة من 
عمق اللأشعرر» فى الخلول محل الأب . .لا شك في .أن للحقدة 
EN‏ 8 ا أكتر هة لکن من المهم في 
اعتقادناء الإلحاحٍ على أن اللاشعور کن ور الات وع ن 
شكال التعلم كلها تر مشکلات أوديبيّة. 


ومع هذاء ا نقسيّة إدغار بُو المائية شديدة الخصوصيّة. 
فالمكون الفاعل الذي آمسکنا به توا أي معلْم | السباحةء لا يصل 
إلى درجة السيطرة على ار السوداوي الذي يبقى الطابع المهيمن 
لحدوس الماء في شعريّة بُو. سوف نتوه إذاً إلى شاعر آخر لکي 
نوصح التجربة الذكورية للسباحة. إِلّه الشاعر سوينبورن (عإuطSwin‏ 
الذي یسمح لنا بتحديد بطل المياه العنيفة. 


Marie Bonaparte, Edgar Poe: Etude Psychanalitique [(Paris: Denöel et (5) 
Steel, 1933)], t. 1, p. 341 
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لعلْنا نستطيع أن نكب صفحات عديدة عن أفكار سوينبورن 
وصوره المتصلة بشعر المياه العام. فقد عاش سوينبورن ساعات 
طفولته في جوار المياه» في جزيرة وأيت (۸1ع۷). وكانت ملكية 
أخرى لجْدَبّه» على مافة عشرين كيلومتراً من نيوكاستل» تبسشط 
حداتقها الضخمة فى بلاد يحيرات وأنهار. كانت مياه نهر بليث تحدّد 
الملکية: کم نکون ملذکین مُرتاحین حین تکون لملكيتنا هكذا 
#حدود طبيعية؟! سوينبورن الطفل عرف إذأً أمتعَ أشكال التملك: 
امتلاك نهره الخاصض. حينذاك تنتمى ضور الماء إلينا حقًا؛ إِنّها ملكا؛ 
ونح هئ. وقد أدرك سوينورن أله إِلّما كان ينتمى إلى الما إلى 
البحر. في اعترافه بجميل البحر» يكثبُ: ۰ 


«قلبي متعلق بالبحر الذي غدّاني» إلى المانش الأخضر المُزبد 
بآمتن من تعلّقي باي شيء في العالم» فهو يكشف لي صدراً كريما» 
ويُدندن لى أكثر أناشيد الحب أبهةء ومن أجلى يأآمر الشمس أن تنشر 
أن نورها بمزيد من الشّخاء» وبعُنف دی الوق بألحان أجدها 
بالغة العذوية». 


اعترّف بول دو رول بالأهميّةَ الحيوية لقصائد كهذه. لذا يكتب : 
اليس من خلال الاستعارة فقط بعلن الشاعر أنه ابن البحرء والهواى 
ويّبارك هذه الانطباعات عن الطبيعة التي تكوّن وحدةً الوجود» وتربط 
الطفل بالمُراهق» والمُراهق بالر جل ويستشهد بول دو رول في 
الحاشية بهذه الاأبيات من حديقة سيمو دوس (Garden of Cy nod 0c¢)‏ : 
الا شيء مما ولد على الأرض أغلى علي من البحرء والريح 


Georges Lafourcade, La Jeunesse de Swinburte (1837 - I867). lL. |. p. 43. (6) 
Paul de Reul. ÛL Oeurvre de Swiiburnte, p D3, {7 
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ملدّات الحت» نت ام في نظري» . 

كيف نأتي بقول أفضل من فول إن الأجسام المحسوسة» 
والأشياء» والأشكالء وكَلّ فان مُبرقّش فى الطبيعة» تتبعتّر وتمُحى 
عندما E‏ «نداء الغنصر»؟ ونداء ا ات بمعنى ما ف 
شاملةء هبةً حميمة. الماء و قاطناً. نداؤه کنداء وطن. یکتبُ 
سوينبورل» في رسالة إلى و م روزيتي»› استشهد بها لافرزى : 
«لم أستطع أبداً أن أكون على الماء من دون أمنية أن أكون في 
الماء». رؤية الماء تعنى إرادة الكون «فيه». يُعبّر لنا سوينبورن أيضاء 
وهو في الثانية والخمشين من مره عن حُميّاه: «عدوتٿ مثل 
ر 
دقائق» لكنتي كنت في السماء!». 

هيّا بنا إذآء من دون أن نتأخر أكثر»ء إلى الجمالية الحركيّة 
للسباحة؛ وَلْنسمعَء مع سوينبورن» دعوة الماء النشطة. 

ها هو الوثوب» الارتماء الوثبة الأولىء الارتماءة الأولى فى 
المُحيط : «أمّا البحرء فلا بُ أن مله کان في دمي قبل أن au‏ 
أستطيع أن أتذكر سعادة أقدمَّ من سعادتي حين كان يُمسكني والدي 
بطرف ذراغيه» ويُلوّحني بين يديه ثم يقذفني في الهواء كما يُقَذّف 
E‏ فأصرخ وأضحك سعيدا رامت ي ألا في الأمواج 
المُتقدّمة إنّها محعةٌ لا يُمكن أن نستشجرها إلا من خلال شخصيّة 
صغيرة لان ها هُنا مشهدٌ تدريب لم يُحلّل إطلاقاً بطريقة 
صحيحة؛ إذ بترنا منه» على ذِمة روون استات العدات و اة 
کلهاء ومنحناه مريَّة البهجة ا لقد صدقنا بغير دليل سوینبورن إد 
يكتب» في سن الثامنة والثلاثين» إلى صديق : «أتذكر ني حفتُ من 


Lafourcade, Ibid. t. |, p. 49. (8) 
المصدر نفسه.‎ )9( 
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أشياء أخرى» لكن ليس من البحر على الإطلاق». يفضي توكيد 
كهذا إلى نسيان «المأساة الأولى“ المأساة المرتبطة دوماً ابفعل 
اول . هدا يعني آله يقبل ۰ باعتباره جرا من سعادة مادنة» مهر جان 
التدريب الذي ايبحضن!» حتى في الذكرى» الرْعب الحميم من 


والحق أن الوثوب ذ فى الجر يبعت أكثر من أي فعليٍ فيزيائي 
آخر» أصداء تدرب خطيرء تدرب قاس. انه الصورة البتيمة الصحبحةء 
المعقولةء الصورة اليتيمة التي يُمكن أن نعيشهاء عن «الوثوب فى 
المجهول؛. ليس ثمَّة من وثبات «واقعية» أخرى تكون «وثبات في 
المجهول». فالوثوب في المجهول وثوبٌ في الماء. إنّه الوثوب الأول 
للسباح المبتدئ. وحين يجد تعبير مُجرّذ كتعبير الوثوب في 
المجهول»ء دليله الآأوحد في تجربة واقعيَّةء فهذا دليل واضح على 
الأهميّة التفسية لهذه الصورة. النقد الأدبيء كما نعتقدء لا عير اهتماما 
کافاً للعناصر الواقعية للصور. ويدو لنا بصدد هدا المثالء أنه بجعلنا 
تدرك الحمولة النفسية التي يستطيع تعبيرٌ بال بشكل ملموس مثل تعبير 
«الوثوب فى المجهول؛ أن يتلقّاها حينما يُعيده الخيال المادي إلى 
غنصره. على هذا الصعيد» سوف يكو لإنسانية تهبط في المظلات»› 
عمّا قريب» تجرية جديدة. لن اشتغل الخيال المادّي هذه التجربة: 
فسوف يفتځّ مجالاً حديداً من الاستعارات . 


إذن تعالوا نحل محل التدريب هذه الخصائص الأولى حمَا 
المأساوية حقاً. عندما نترك الذراعين الأبويين لكى نقذْف «مثل حجر 
مقلاع»» في العنصر المجهول» فلا يُمكن أن يتكرّن فنا ارلا 
سوى انطباع مر بالقسوة. نشعر أننا «شخصية صغيرة جدَاً جدأً» وذاك 
الذي يضحك» ضحكة ساخرةء ضحكة جارحةء ضحكة مدرب 
إّما هو الأب إذا ما ضحك الطفل» فضحككّه مُعْنَصبةء مُکرهة 
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تّزقة» مُذهلةٌ التعقيد. بعد الامتحان» الذي قد يكون فى غاية 
EE E RSE‏ 
ورف راا ار اه اد 
وزهُوٌ الطفل بأنّه أصبح» مثل الأب كائ ماءء «حجر المقلاع» من 
غير ضغينة. وسوف تمحو مسرَّاتُ السّباحة أثر الإذل الأوّل. لقد 
أحسنَّ أوجينيو دورس رؤية الخصائص مُتعدّدة الوظائف ل «اضحك 
الماء». على چن أ الدليل الذي أشار إلى منزل «هلبرون»» واد 
ا 8 الإعجاب بحمَام «بيرسيه»» و«آندرومید»» إذ إن 
آلية مخفة ا «مثة نافورة ماء) » تبلل الزائر من الرس ن 
القدمين. . فیحسشل أو جينيو دورس تماقا بأد «(ضخكات موا الأعابةء 
وبضحكات الضحيّة نقسها» ليس لها النغمة ذانّها. يقول أوجينيو 
دون اا هی ت ا ن را إا اا د 


سوينبورن» هو الآخر» خدعنّه انطباعات متراكمة خلال الحياة 
عن الانطباع البدائي الذي كتبه في «ليسبي براندون»: «الأولى أن 
الغ لا الشجاغة كانت شد وترطه رة الما القانا قهن ا 
يرى تركيب الرغبة والشجاعة الصحيح. لا یری إلا السبّاح يرضخ 
للرغبة في الشجاعة» مُتذكراً شجاعته الآأولى بينما كانت الرّغبة غائبة. 
في تجربة فدرة كتجربة السباحة» ليس نة تخيير للمُْضِيّ من الرغبة 
إلى الشجاعة» بل هتاك فع شدي زوم ما. ا 
مثل كثير من عُلماء نفس عصر ما قبل التحليل النفسي» في تحليلي 
تبسيطي يتعاطى مع اللذّة والألم تعاطيه مع ماهيّاتِ معزولة» قابلة 
لالاتفصال» دة السساحة متشضادة: النباحة ا منک 


Eugenio d’Ors, La Vie de Goya, [version française de Marcel Carayon (10) 


(Parıs: Gallimard, [s. d.])]. p. 153. 
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لد استحسن جورع لافورکاد تماما الفرح المُخدر للعنف. اد 
نفسيَة عديدة. ستُحاول» ونحن نتتبّع أطروحة لافوركادء أن تُصنّف 
الخصائص الحركبة للتجربة البحربّة. وسنرى كيف تَرمّز عناصر الحياة 
الموضوعيَّة مع عناصر الحياة الخاصّة. قفي العمل العضلي للسباحة 
بتدخّل نضا متميّز سيسمح لا بتعرف عُقدةٍ خاصّة. نقترح تسمية هاده 
العقدة» التي تلخص كرا من خصائصس شعربة سوینورل؛ ب عَقدة 


سوپنورل؟. 


العْمَدة هى دوسا نقطة اتصال ثنائية مُتضادة. فول العقدة 
يستعد الغرح والالم دوما لتباڈل اضطرامهما. یمکن آن نری اذا في 
تجربة السباحة؛ الثنائيات المتضادة تتراكم. فالماء البارده مثلاء عندما 
تنتصر بشجاعة» عطي إحساسا بدورة دموية حارّة. ينتج منه انطباع 
بطراوة خاصةء طراوة مُشطة: يقول سوينبورن: «طْعْمْ البحرء فبلة 
المياه (هي) رَه وطريّة". لك المتضادّات الفاعلة فى إرادة الفَرّة هى 
التي تفود كل شيء. فكما يقول لافوركاد: «البحز عدر يبحث عن 
الانتصارء ويجب أن يتصر؟ لاأآمواجه ضربات يجب مُجابهتّها؛ حبثٹ 
يتشکل انطباع لدی الا بان جسشده کله يصطدم بأعضاء 
الخضمه""'. فلفكر بالطابع الخاصض جذاً لهذا التشخيص الدقيق حم 
ذلك! إنّنا نرى الصراع قبل أن نرى المُتصارعين. وبعبارة أدق» لیس 
البحر جسّدأ نراه» حتى إنّه ليس جسَداأ نضمه. إنه وشط حركى 
يستجيبُ إحركبّةَ هجماتنا. طبعاً قد تنبثق صورة بصريّة من الخيالء 
وقد تمنح اأعضاء الخضْم شكلا»ء ويفضل الإفراز كلياً بأل هذه 
الصُّوّر البصرية تأتي في المحل الثانيء في مرتبة تابعة» من خلال 


Lafourcade, Ibid., l. |, p. 50. (11) 
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ضرورة التعبير للقارئ عن صورة حركية في الجوهرء أولى ومباشرةء 
تتعلّق إذاً بالخيال الحركيْ» بخيال حركة شجاعة. هذه الصورة 
الحركيّة الأساسية هي إذاً من الصراع في ذاته. والسبّاح» أكثر 
من أي كانء يُمكن أن يقول: العالم هو إرادتي» العالم هو 
تحريضي ٠»‏ أنا الذي أهيّج البحر. 


لكي نتذوّق طعمَ ملذات هذا الصراع في ذاته» وحمِبّتِهاء 
ورجولتهاء فليس علينا أن نمضي بسُرعة باتجاه خاتمتها؛ علينا آلا 
نمضي بسرعة نحو نهاية التمرين ؛ لحظة استمتاع السّاح بنجاحهء 
gE‏ السليم. فلنأخذء من أجل تمييز الخيال 
الحركيّ»› هنا کما فی کل موضع› الحدث في إرهاصاته ؛ وإذا ردنا 
بناء صورة «السباحة الخالصة» باعتباره تیر دجا ادا #الشعر 
الخالص»» دل تا کی راء السبّاح الذي يحل بانتصاره 
ا سوف نأخذ في حسباننا أن فکرته تحريض مُصوّر. اد يقو 
سلَفاً للبحر في حلم يقظته : «سأسبح ضدك مره آخری» سأکافح› 
مرهُوا بوا الجديدةء واعيا كلا واي الوفيرة ضد أمواجك التي لا 
تحصی». هذا الاأستغلال اع ال هو التجربة التى 
E CE‏ ر اکر تا کون 
من ذكريات. إِنّما الماء MR‏ للشجاعة. 


يمضي لافوركاد مُتعجّلا قليلاً إلى عُقد التحليل النفسي 
اا عك في ا فال الف مه هن ا فاد 
TERN DE EE‏ 
تصير مُخدرةٌ إلا إذا تخصصت في تجربة شموليّةء إلا إذا اجتمعت 
بملامخ جدَابة» وعبّرت عن نفسها في جمالٍ موضوعي. وإذا كانت 
عُقدةٌ سوينبورن تطوّر عَقدةٌ أوديبيّة» فيجب أن يكون إطار العُقدة 
مقياس الشخصية. لذا فالسباحة في المياه الطبيعيّة» وسّط البُحيرة 
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وسط النّهر» هي وحذها التي تستطيع أن تنعش قوئ عقّدية. والمسبح 
باسجه» الذي تم اختياره بغباء» لن يُعطي للمرين إطاره الحقيقي. 
سوف ينقصه المثل الأعلى لِلعرلة التي لا بد منها لملم نفس التحدي 
الكونى. فلكى بحسن المرء «إسقاطا الإرادةء يجب أن يكون وحيدا. 
وقصائد السباحة الطوعبّة هي قصائد العُزلة. ولسوف بفتقر المسبح 
دوماً إلى العنصر النفسي الأساسي الذي يجعل السباحة صِحيَة من 
الناحبة الأخلاقة. 

لئن وكرت الإرادة الموضوعَ المُهيمن في شعر السباحة» فإ 
الحساسيَة تحتفظ على نحو طبيعي بدور مّا. فبفضل الحساسية ينخرط 
التضاة الخاص للصراع ضِد الماء مع أشكال عنفه واندحاره في 
تضاة العناء والفرح التقلدي. وسنرى» من جهة أخرى أن هذا 
الاد ليس مُتوازنا. فالّعبُ قدّر الاح : على السادِيةء آجلا آم 
عاجلاء أن تخلي مكاتها للمازوخية. 

فى تبجيل المياه العنيفةء عند سوينبورنء تختلط الادية 
والمازوحَيّة في البدايةء كما يناب طبيعة عُقَدية. يقول سوينبورن 
للموجة: «اسوف تحتفل شفتاىَ بزبد شفتبك ... قبلاتاف العذبة 
الحامزة قويّة كالنبيذه ومُعانقانك الواسعة حاةٌ حدَّةَ الألم». إلا أن 
لحظة تأنې یکون فيها الخضم هو الأقوى؛ حیث تجل المازوخيتة»› 
آنذاك «كل موجة تؤلمء كل موجة تجلد كألها قطعةٌ صغيرةٍ من 

جلدا. وبالنتيجة «وسمه جلد اهتیاج البحر من الكيقين إلى الركتين» 
وآرسله على الشاطي بعد أن جعله سط البحر مُحمراً بأكمله». 
(لسيبيا براندون). وأمام استعارات مُكررة غالبا كهذو» يستحضر 
لافوركاد بالضط الام المتضاد للد المازوخية المتميز للغاية. 

إن تذكرنا الآن أن هذا الجلد الذي يظهر فى سباحة محكيَة» 
أي كاستعارة استعارة» سوف ندرك ما تكون مازوخبة آدية» مازوخيّة 
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افتراضبّة. فالجلد» في الواقع النفسي للمازوخيَّة» شرط مُحتمَّل 
للمتعة؛ وفي «الواقع الآدبي»» لا يعود الجلد إلى الظهور إلا 
باعتبارها نتيجة» ومُتابعة لهناء مُفرط. فالبحرٌ يجلد الإنسان الذي 
هرّمّه» الذي يرميه على الشاطى. ومع ذلك ینبغی ألا يخدَعنا هذا 
ا ا وا ب ف 
وحين تجد قصيدة نغمة مأساويّة مُتضادّة» نشعر أنّها صدى مُتعدَدٌ 
للحظة مُقَوّمة حيث تراط » في قلْب الشاعرء خير کون کامل وشره. 
ومرَةّ أخرى» يجعل الخيال حوادت اة في الحياة الفرديّة ترتقي 
إلى المسترى الكرتن. إذ شع الال من خلال هده الصور 
المهيمنة. ویتضح Se E‏ 
المُهيمنة لِجَلّد البحر. إذاً نستندء في ما نعتقد» على الاحتفاظ باسم 
سوينبورن لتعيين عَقدة خاصة. ونحن مُتأكدون من أن السبّاحين 
میا دوف يعترفون بحقدة سوينبورن. سوف يعترف بهاء على 
الأخصض السبّاحون الذين يحكون قَصة سباحتهم» ويجعلون من 
سباحتهم قصيدةً لأنّها واحدة من العْمّد المُشعرنة للسباحة. ستكون 
إذاً موضوعٌ شرح مُفيداً لتمييز بعض الأحوال النفسيّة» وبعض 
القصائد. 


کان یُمکن أن يکون بایرون موضوع دزاس مشانهة. لن مۇلّفاتە 
تفيض بالصياغات التي تتعلّق بشعريّة السباحة. فقد تزود بكثير من 
تنؤعات الموضوع الأساسي. وهكذا نقرأً في الأخوان فوسكاري: كم 
E‏ لوح متین › مُعترضاً مقاومتها بصدر جريء. 
بحركة Ey‏ إل اراو ق ا 
ازور ن حركة إلقاء الجِمَة الرطبة إلى الوراء هي وحذها ذات 


Paul de Reul, De Wordsworth û Keats, p. 188. : استشهد به‎ )12( 
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دلالة. لآنّها لحظة حل علامة على قبول المعركة. حركة الرآس هذ 
تسم إرادة أن يكون رأسَ حركة مَا. السبّاح يُواجه حقا الأمواج 
وحينئذ «الأمواح تتعرّف سيّدّهاء كما يقول بايرون في تشيلد 
هارولد». 


طبعاًء ثَمْة نماذج أخرى للسباحة غير السباحة العنيفة الفاعلة 
التي درسناها توأ في هذا المقطع. إذ مكن لعلم نقس ماء كامل أن 
السّاح والأمواج. جون شاربانتييهء على سبيل المثالء بقول قولا 
رائعا عن كولريدج : «يستسلم لافتتانه الحالم؛ تققح في انحر مثل 
قنديل البحر؛ ؛ حيث يسبح بخفة ويبدو أنه يقترن بإيقاع انتما 
سقو طه» واه پداعب التارات بخيمانه اللدنة العاتمة . 
يجعلنا جون شارباننييه» من خلال هذه الصورة المعيشة حركيا 


0 


باستغراق» الصادقة مع قوى الخيال الماذيء نفهم السباحة اللدِنة 
المحجاميّة» على الحد الدقيق بين السالب والموجب حد التمؤج 
والدافع الذي يلتحق بحلم البقظة المْهدهد؛ لآنٌ كل شيء يتقارب في 
اللاشعور. وهده الصورة حقيقة كولريديجية كبرى. أولم یکتی 
کولریدیج عام 1803 إلى ويدوود: «كياني مليء ء بالأمواج التي تندع 
نم نتلاشى» هنا وهُناكء كالأشياء التي ليس لها سيد مُشترك ...٠؟‏ 
هکذا سوف یکون منام رجل لا پعرف أن بُهبج العالم؛ سرف تکون 
سباحة إنسانٍ لا يعرف سبيل تهيبج البحر. 

إن دراسة أكثر تقدما في هذا السبيل» قد تسمح لنا بآن نتتبّم 
عبور نمادج من السباحة إلى استعارات مَسْبحيَّة الشكل. حينذاك 
يُفضل تأسيس التاريخ الطبيعي للأسماك الخياليّة. هذه الأسماك 


John Charpentier, Coleridge, p. 135. (13) 
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الخيالية قليلة فى الأدب. لان خيالنا الحركى عن الماء فير جداً. لقد 
حاول تييك› في قَصته فيسر منخ e) WEEE)‏ أن يتتنع بصدق 
تحول إنسان منذور للماء الأصلي. اي عكس مويجة 
جير «(L Ondine de Giraudou«X) gg‏ التي ت تنقض الصدق اللأسطوري» 
ولا تستفيد من تجربة حل عميقة» وهكذا ر أن جيرودو هرب 
کا ا ا کی ع اك لم یستطع 
أن يعبر من الاستعارة إلى التحول. فُطلَبّه من حوريّة البحر أن تقوم 
بالانزياح الكبير ليس إلا مزاحا سكونيّاء شكايًا لا يتوافق مع خيال 
الماد النخر كى؛ 

لما كان علم النفس العْقمّدي غالباً ما تحدده دراسة العُقَدِ 
المُوهَنّةء أو المتحرّلةء فسندرٌس الآن عفد سوينبورن المُوهَة. 
وبالفعلء إن لتحدّي البحر شجعانه المُريفين. ES‏ 
المُنعطف. أسهل» وبالتالي أكثر فصاحة. آنذاك يُعبّن ١عقدة‏ سوينبورن 


كامنة) تتزین بمَکوّنات جمالية جد متنرّعة. . سنتفخص إذاً ضا من 
مظاهر حلم القظة وأدب الماء هذه. 


IV 


هل ثمة من موضوع أكثر ابتذالاً من موضوع غصّب المْحيط؟ 
بحر هادئ يأخذه غضتٌ مباغت. فَيُرغي ویزبد. يتلقّى جُملة 
استعارات الهيّجان» جُملة الرموز الحيوانية للهيجان» وللغضب. يُهيّج 
فروته الشبيهة بفروة الأسّد. يُشبه رَبدّه «لعابٌ اللوياثان»ء «الماء مليء 
بالفشالبه. هكا كتب فكتور هوغوة في عمال البحرء فسات 
العاصفة”'. في هذه الصفحات التي تحدّثت كثيرأاً إلى الروح 


Viclor Hugo, Les Travaileurs cle la mer, livre Ill: La Lutte. (14) 
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الشعبي» راكم فيكتور هوغو الاستعارات الأكثر تنؤعأء وهو وائ بأنّه 
سيكون مفهوماً. ذلك أن نفسانيّة الغضب» في الجوهرء من أكثر 
النفسانيّات غنى» وأكثرها رهافة. فهيّ تمضي من الرياء والجبن حى 
الكلبية والجريمة. وکم الأحداث النفسيَةَ الجاهزة للإسقاط في 
الفضب أكثر كثيرا منه فى الحب. واستعارات البحر السعيد والخير 
ستكون إذأ أقلّ كثيراً من استعارات البحر الرديء. 


ولمَا كنا تُريد فى هذه الصفحات بوجه خاصض» تمييرَ مبداً 
الإسقاط الحركي» ستُحاول ألا ندرس إلا حالاً واحدة مُحددة تماما 
لاسقاط الغضب» وذلك بآن نعزلء ضمن حدود المُمكنء تأثير 
الصوْر البصريةء وبأن نتتنْم بعض المواقف التي تشارك في حميميّة 
الكون الحركتة. 


مثلاأ» فى مُناسّات عِدَةء بُييّن لتا بلزاك فى الطفل اللعين روحاً 
في تراسل کامل مع حیاة البحر الحركبة. حيث إِدً الطفل اللعين 
إيتين»» منذور تقريبا لحق المْحيط. فلحظة ولادته «كانت تزمجر 
عاصِفة مرعبة عبر تلك المدخنة الي كانت نكرّر أدنى عصْفة بإعطانها 
معنئ حزيناًء وكان غرض أنبوبها يضعّها في الصا تام مع السماء إلى 
حد آنه كان لجمرة البيت نوع من التنمس» إذ كانت على هوى 
الريح» تلمع وتنطفى على التوالي“'. إلها صورةٌ غريبة حيث أنبوبُ 
بدخنةء مَل حل خشن وغير مُكتيل» بُعقلن ‏ برعونة مقصودة من 
دون شك _ تفس الإعصار الحابق. من خلال هذه الوسيلة الخشنةء 
حمل المْحيط صوته النبوتى إلى الحجرة الأكثر إغلاقاً: ولادة العاصفة 
المرعبة هذه تيم إلى الأبد حياءٌ الطفل اللعين بعلامة مشؤومة. 


Honoré Je Balzac, L Enfant mandir [{Parıs: Librairie nouvelle, 1858)]. {15} 
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من جهة أخرى» سبُقَدّم بلزاك» في مركز قَصّته» فكرته 
الحميمة: ثمْة تراسُل بالمعنى السوينبورني» في حياة عنصرِ مُهتاج 
وحياة وعي تعس. «لقد سبق مرّاتِ عدَة أن وجد مُراسلات ا بير 
هذه الاتفعالات وحرکات المحيط. وكان تألية أفكار الماذة التى وهبه 
إياها علمُه الخفيّ» يجعل هذه الظاهرة أكثر فصاحةٌ في نظره كما في 
نظر آي إنسان آخر»". فكيف نعترف بوضوح أكثر أن المادة تمتلك 
رة حلم يقظةٍء وأنّها لا تقتصر على التفكير فينا؟ لا ننسى أيضاً 
أن ما يمك الطفل اللعينْ من «العلم الخفيْٰ» ليس صَنْعَ معجزات 
ماهر» ولا علاقة له بالجلم العلمي لامرئ مثل فاوست. إنّه» في ان 
واحد» ما قبل علم غامض: ومعرفة مُباشرة لحياة العناصر الحميمة. 
لم بكسب في المُخبرء عبر تحليل المواذء بل اكيب من مواجهة 
الطبيعة» من مواجهة المُحيط في أثناء تأمُل وحداني. ويتابع بلزاك : 
«خلال السهرة الحاسمة حيث كان سيرى آنه للمرّة الأخيرةء e‏ 
الط ا م ا ا ی ا 
a U SAE SSE RE COE E‏ 
N O‏ 
اتصال داخليٰ حمیم» اتصال ماڏي. تترابط المراسّلات في لحظاتِ 
نادرة واحتفالية. إذ عطي التنكرءة الحميم تاملا نستكشف فيه حميميّة 
العالّم. إذ إن للتفكير بعيئين مُغمضتين» وللتمُل بعيئين مفتوحتين على 
وسعهماء الحياة المُباغتة ذاتها. الروح تعاني في الأشياء» حيث 
يتطابق مع شدة الروح بؤس مُحيط : «كان حراك المياه الذي يظهر 
البحر هائجاً من الداخل؛ كان ينتفخ بأمواج ضخمة تزفُر بضجيج 
حزین؛ الكلاب کک فوجئ يتيين يقول لتقي ] «مادا 


(16) المصدر نفسه» ص 60. 
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لى أمَى أن المْحيط كان فريسة نهايات مُرعبة فى أثناء الليل حيث 
ؤلدث. ما الذي سرف يحصل لى؟ إن اندفاعات ولادة مأساويّة 
تتصاعد هکذا قريةٌ حتّى تصير اندفاعات محيط'. 


إذن يزداد التراشل اشتدادا من صفحة إلى صفحة. من فرط 
البحث عن ذات أخرى له استطاع أن بُسِرَ إليها أفكازه» وأمكن لحياته 
أن تكون حياته هو يتهي بالتعاطف مع المُحيط. ويغدو البحرُء في 
نظره» كائناً حيّاء مُفكرأ. . ٠.‏ . قد نسيء فهم أهميّة هذه الصفحات 
إذا لم نر فيها سوى إحياثية مبتذلة» وحتى مُجرّد افتعال أدبي لإحياء 
الإطار مع الشخصية. وسيجد بلزاك فعلا فوارق نفسية دقيقة ندر 
تدويئها إلى حد أن جدّتها ضمانُ المْلاحطة النفسية الواقعتة. وسيكون 
علينا أن نحتفظ بها بوصفها مُلاحظات بتاءة للغايةء في نظر علم 
تفس الخيال الحركي. 


تعالوا نرى؛ في الواقع٠‏ > ظهور إرادة القَرّة. ليس ثمة» بين 
إيتيين والمحيط؛ تعاطفٌ غامض وحشْب» تعاطف رخر. ثمة» 
بخاصة» تعاطف غاضب. اتصال مُباشرء وقابل للارتداده بين 
آشكال العْنف. حبنذاك. يبدو أن العلامات الموضوعيَة للعاصفة لا 
تعودٌ ضروريّة لكى يتنبا الطفل اللعين بالعاصفة. لا يكاد هذا التنبؤ 
یکون علاماتیاء بل هو نفس تفربياً. إلّه مُتصل بعلم نفس النضب. 

العلاماث. بين كائئين يتغخاضانء هي لا آشياء _ لا أشياء 
تخذع. وهل هناك حوار حميم أكثر من جوار غَضَبين؟ ال«أنا» وال 
«آتت» الغاضبان يُولدان في اللحظة نفسهاء وفي مناخ الهدوء 
المسطح نفيه. وهُماء في علاماتهما الأولى» مُباشران ومحجوبان. ال 


(2) المهدر نقهء ص 65. 
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«أنا» وال «أنت» الغاضبان يتابعان معا حياتهما الصمّاءء فهما مُخبوءان 
مورا راما ره مغ کب مطریة ادت مان غل 
وجه التقريب. وفى النهايةء الانا والأنت الغاضبان ارا مان مثل 
نفير حربي. ها هما في النغمة ذاتها.  BS SER‏ 
يرتيم نفس ا البياني للغضب» مستوى العنف نفسه»ء وتوافق 
ضروب إرادة القوّة نفسه. كان إيتيبن ايشعُر في نفسه عاصفة حقيقيّة 
عندما كان (البحر) ينق ؛ کا که ی ر الحادء كان 
يعدو بالتضال الهائلة الى تحط إلى الاف القطم السائلة على 
الصخورء كان يجس أله جريء ومُرعبٌ كالبحر» ومثل البحرء كان 
E‏ مُحتفِظاً بلحظات صمته المُقَطّب» 
ومُقلَلاً لحظات صمته المباغتة 0 


وجد بازاك للنَو سِمَة نفسيَة واقعيَة برهن على شموليّة فعلٍ 
ا يرّ» على شاطى البحر» طفلاً لمفاويًاً يقمع 
الأمراج؟ تبت الطفل فحكة لطي بو في اللخطة التي دة 
خلالها الموجة. وبُوافق إرادته في الفَوّة مع فترة البحر الذي يدفع 
أمواجه ويسحبها على الرّمل. يبني داجخل ذاته نوعا من الغضب الموقع 
بمهارة حیث يتعاقب ډفاع ف وهجوم ظافر على الدوام. ويلحق 
الطفل بالبحر الذي يتراجع ؟ يتحدّى البحر العدائي الذي ي 
GN TE ERE‏ يعود. الصراعات البشرية كلها ثُرمّز 
مع لعبة الطفل هذه: هكذا ڀُغذي الطفل الذي يقمع الأمواجّء خلال 
ساعاتِ طويلة» عقدَةٌ سوينبورن مُقَلّعة» عقدة سوينبورن كائن أرضيّ. 


يبدو لنا مُستَحسَناً أن يُعير النقد الأدبى جُملة أشكال عقدة 


سوینبورلك حين تعرل جبدا مزيداً م الأهمتة التى لم يعرها سابقاً 
(18) المصدر نفسه» ص 66. 
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لهه الصغحات شديدة اتر ٠‏ لقد سجل ميشليه؛ بعمقه النفسي 
صورة حرب معركة» ويه في البداية. وبعد أن یکتشف ن لهذا 
الهلع حدوداً يتوقّف عندَهاء الطفل المُطمين يكره بدلا من أن يخشى 
الشيء الهمجي الذي يبدو آنه یحقد عليه. وبدوره يرمي عدؤه الهادر 
بالحصى. كنت أراقب هذه المُبارّزة في الهافر» في شهر تمُوز/ بوليو 
عام 1831. أحسّت طفلة كنت أفتادها هناك في حضرة البحر» بجرآتها 
الفتبّةء وازدرت هذه التحذيات. كانت تقابل الحرب بالحرب. صراع 
غير مُتكافي. إلى حدّ السخريَة» بين اليد الرهيفةء للمخلوقة سريعة 
العطب» والقرّة المُرعبة التي لم تكن تميرها الاهتمام إلا ماما 

من جهة أخرى» بديهي آن على المرءء لكي يفهم العقدة فهما 
بالخسبان» شجاعة اليش ؟ 

فى تحديات متبادلة مثل هذه»ء الكاتب أكثر فقرآًء والمُحيط أكثر 
هذرا. لکن الكبرياء تار دوما بالطريقة نها مام الموجة الهاربة. 
فكل ما هرب أمامنل حتی لوکان ما خاملاً لا حیاةٌ فیه؛ بجعلا 
متيقظين. فى رواية لجول صاندو (uاوعل٣ 5a‏ sعاJ)»‏ تعر بقَدر من 
التفصيل» على عُقدة سوينبورن الكامنة نفسها : «عندما كان المْحيط 
ترك ضفافهء كانت ماريانا تتمتى أن تلاجق الماء إلهارب وأن تراه 
يعود إليها. جينذاك» کانت نهرب بدورها ... کانت هرب لکن 
خطوةٌ خطوة» بقَدّم لا يستسلم إلا فأ ويَوَدُ أن يترك الماء 
يلمسّه». فى بعض الأآحيان» صيحات حراس الشواطى نقتلعها من 


Jules Michelel, La Mer, p. 12. 19) 
Jules Sandean, Mariarna, 1le èdition (Paris: [s. n.], 1876), p. 202. (20 
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«معانقات الموجة الموشكة على افتراسها». في ما بعد إذ يقىيىرون 
الخطرء يقولون لنا إن الموجة تِْبُ على مارياناء مغل ضع 
والاتسال تعيب في جسّدها». إن للبحرء > کما يتَضح› قيطا 
خو انتا عبطا بشرنا: 


ا ا روات ي لا بذ أنه يرشم تمد نفس مجروحة» عاشقة 
E a GL E LN GE e EE‏ 

E SS‏ شيا أفضل من لعب طفل 
يتحدّى المْحط ! ذلك أن صَرَرَ الخيال الأول تقود اتا اها ذلك 
ا و ا 
فالعاصفة تمنحنا الصرّر الطبيعية E e EI‏ 
في التعبير المُباشر: «العاصفة تشع الانفعال». 


كذلكڭ› عندما نمضي إلى أصل الصوّرء عندما نعيش من جدید 
الصوَرَ في ماذّنها وفي فُوَتها الأولىء نرف كيف نجد شعورا في 
صفحات مُنّهمة ظَلْماً بالتفخيم اللفظي. كما لو أ التفخيمَ لم يكن 
مف باه اا عاف ال و ا ع 
هكذاء وقد فهمنا المعنى الواقعي لِعُقدة سوينبورن»ء نستعيدٌ نبرةٌ 
صادقة في صفحة كهذه الصفحة: «ياغرور الألّم! في حضرة البحرء 
لم تتضايق ماريانا من هذا الموجش العظيم الذي يملأ شُطآئه 
بالانتحاب الآبدي. اعتقدت نها تسمع روحاً يستجيبٌ لزفراتِ بحرها. 
لقد قام بينهما ما لست آدري من اتصالاتِ خفيّة. عندما كانت 
الأمواح الثائرة تثب غاضبةء فرَساً بعُرفها الأبيض» شاجبةًء شعثاءء 
كانت تمضي إلى الشاطى الرّملي؛ وهناك مثل روح العاصفة» تمزج 
صرخاتها بصب الإعصار. حستاً! کانت E‏ 
التصل ؛ حستاً! نت مُعذب مثلي» اك هکذا! وکانت تعتقد» إذ 
قدّمثْ نفسَها بفرح مُعتم للزبدِ المُتجمد الذي كانت الريح ترميه في 
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وجههاء بأّها تتلفى فبلةٌ أخت قنوطها»”. هل يجب التشديد على 
فة هذه الكابة الفظيعةء لهذه الكأبة الفاعلةء لهذه الكابة التى تريد 
اعتداء الأشياء المُكرّر بعد أن تحمّلت اعتداء البشر؟ إِلنها HE‏ المياه 
العنيفة المُختلفة كُلياً عن كآبة المياه الميتة عند إدغار بُو. 

النغوس الأكثر عغذوبة بمكن أن تفاجَاً في آئناء «تأليمها بصورة 
بطوليّة. تحکي مارسولين ديبوردس - فالمور الرقيقة - التي تسمُّی 
ابنتها الكبرى آوندين - أنهاء إذ آتت من أمريكاء في سن الخامسة 
عشرة» جعلت البارة يُوبْمٌونها بقَوْةٍ بالأصفاد لكي تشارك من دون 
شكوى» ومن دون صراخ؛ ومن دون همسة «بمشهد العاصمة 
المؤتر» وبصراع الرجال صد العناصر الهائجة“. من غير أن نجعل 
من أنفسنا حكما لواقع هذه الذكرى البعيدة» ومن دون أن نتساءل 
عمّا إذا كانت هناك واحدةٌ من البطولات المُتكرّرة جد المعتادة فى 
«ذكريات طفولة» الكتّاب. فللاحظ على عل المريّة الكبرى 
لعلم نفس الخيال: المبالغة في واقعة إيجابية لا برهن على شيء - 
على العكس _ ضد «واقعة الخبال». ف «الواقعة المُتَخْيّلة» أهم من 
«الواقعة الواقعية". فى ذكرى السيّدة مارسولين ديبوردس _ فالمور» 
الذاكرة تُهرّل؛ نحن إذاً واثقون من أ الكاتب يتخبّل. فمأساة اليثيمة 
الشابة اندرّجث في صورةٍ عظيمة. وقد وجدت شجاعتها مام الحياة 
في رمز شجاعتها آمام البحر الغاضب. 

بوْسعناء من جانب آخرء أن نجد أحوالا حيث نرى تشاط 
ضرب من عَقدة سوينبورن مُرافبة» مُسيطر عليها. هذه الأحوال خليقةٌ 
بأن تحملء في اعتقادناء تأكيداً ثميناً لأطروحتنا عن الخيال الحركي. 


)21( اللصدر له » ہں 197 


Arlhur Pougin, La Jeunesse de Mme Desborder-Valmore [(Paris: C. (22} 
Levy, !898)], p. 56. 
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فما الهدوء البشري الحقيقى؟ إلّه الهدوء الذي يكتسبه الإنسان نفسُه» 
E E‏ 
a A E a‏ 
ربعن اللام لالم إا تح تراسل رى بين العام وال نان 
يُعبّر إدغار كينيه عن سحر الخال هذا بقَوَةٍ مُتَفْرّدة في قصيدته 
العظيمة عن «مبرلان الساحر»: ۰ 


O E 
O) e E 


كيف نجد قولاً أفضل من قول إل الغضب معرفةٌ أولى بالخيال 
الحركي؟ نحن نعطيه ونتلقاه؛ ننقله إلى الكون ونوقفه في القلب كما 
فی الكو فالغضبُ أكثْرٌ أشكال التبادّل بين الأتسان الأحماء مَباشرة. 
و لا يتر را عديمة الجدوى؛ لاله هو الذي عطي الصوّر 
الخركة اوولى: 

الماء العنيف واجد من الأشكال الأوَليَة للغضب الكوني. كذلك 
ليس ثمَة من ملحمة بمعزلِ عن مشهدِ عاصفة. يُشير م. ج. روش 
)M. 1. Rouc(‏ إلى هذاء ویدرس - بوصفه عالِمَ أرصاد _ العاصفة 
كما وصمَّها رونصار فى ال «فرانسياد». فعَظمة الإنسان بحاجة إلى 
أن تقاس بعظمة الال يقول شاتوبريان» بعد أن رس العاصفة في 
«الشهداء»: «تولّد الأفكار النبيلة من المشاهد النبيلة). 


Edgar Quinet, Merlin Fenchanteur, t. 1, p. 12. (23) 
Jules Rouch, Orages e! temples dans la littérarure. Ronsard. Ia (24) 
Fontaine. Mme de Sévign¢é, Bernardin de Sainı-Pierre, Chateaubriand. Alfred de 
Vigny, George Sand. Eugene Fromentin, Gustave Flaubert, Pierre Loli (Paris: 


Sociétê d’éditions géographiques, 1929), p. 22. 
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سوف نتمكن فعلياً من إيجاد صفحات تُنعش فيها عَقدة 
سوينبورن فلسفة عظيمة» حيث يرتقي الإنسان الواعي» بقؤّته فوق 
البشرئّةء إلى دور تون مُهّيمن. أهو لقاء المُصاذفة الذي يجعل من 
غوته نصیرأ» کیا نعل للترزعة البتونية في الجيولوجياء وواحداً من 
أكثر مُتكافى «نبتون النمسى»؟ نقرأء فى فاوست الشاتى. هذه 
الصفحة : «كانت عيني قد توجُهت إلى مَذٌ البحر. كان ينتفخ ليتكدّس 
على ذاتهء نم بتراجع مُهيَجاً أمواجه» ليزج امتداد الشاطئ» وکنت 
أزدري أن أرى»ء بصفة حركة دم مُنفعلء الرْهوً بثير استياة عقل حر 
يحترم الحقوق كافة. اعتبرث الشيء حادثاء وشحذث نظري : توقف 
الد وجرى إلى الخلف. وابتعد عن الهدّف الذي كان قد مسّه 
بكبرياء . .. يقترت متسلقاء بُعقم ذاه يشر العْقَمْ على ألفِ شاطئ 
وشاطى؛ نم نفخ ويتعاظم» ويجري» ويغمر الساع الشاطى 
المهجور المرعب. هُناك نهين مواج على أمواج طائشة؛ تتراجم 
... ولا تفعل شيتاً. يُمكن أن تعذبني حتى القنوط فُوَةٌ العناصر 
الهاتجة العمياءُ ٤ء‏ هذه. بينما يجرؤ روحي على أن يرتفع فوق ذاته. 
هاكم أين أوَدٌ أن أكافح! مُناك أوَدٌ أن أنتصر! وهذا مُمكن! . 

ينحني البحرٌ أمام آي هضبةُ مهما كان عنيفا؛ ولطالما تقدم بكبرياء 
وجابهة أدنى نتوء بافتخار» وجرجره آدنی عمق بانتصار. وهكذا 
شکلتٌ في ذهني مشروعاً فوق مشروع. اضمن لنفيسك هذه البهجة 
النادرة! أطرد البحر المُتصلف. اضغط حدود الامتداد الأطب» 
وادفعها بعيداً بعيدأ على أعقابها . .. هأ هي رغيتي». 


إيقاف البحر الصاجب بالنظرء كما تبغي إرادةٌ فاوست» وإلقاء 
حجر في البحر العدواني كما يفعلٌ طفل میشليهء هما صورة الخيال 


Johann Wolfgang von Goethe, Le Second Fuust, trad. Porchat, p. 421. (25) 
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الحركي نفسها. إه حلم إرادة القوّة نفسه. وهذا التقريب غير المُنتظر 
بين فاوست وطفل» يمكن أن يُفهمنا أن ثم على الدوام قليلاً من 
السذاجة في إرادة القوة. ودر إرادة القوة هوء في الواقعء الحلم بما 
بعد المُدرة الفاعلة. ولعلّ إرادة القَوّة أن تكونَّ عاجزةّ من دون هذا 
الحدَ الغامض للحلُم. فمن خلال هذه الأحلام تكو إرادة القوة هي 
الأكر وما مدنا داك الد بريد أن تكرت سان امن ند 
ببساطة شديدة» أحلام الطفل نفسها الذي يتمتى أن يكون رجلا 
وقيادة البحر حلَمّ فوق بشري. إن هذا في آنِ واحد إرادة 
العبقريّ» وإرادةٌ الطفل. 


۷V 
العناصر المازوخية 2 سوینبورن. وبوسعنا أن نربط‎ 
بعقدة علم نفس المياه العنيفة هذه عقدةً ساددّة و أكثر باسم‎ 
سر کسیس.‎ E 


ُلنضع من جديد تحت نظر القارئ الطرفة التي يحكيها 
هیرودوت*: «بعد أن أَمَرَّ سركسيس ببناء جُسور بين مدينتي 
رن راون و ا اا و اه ماه ایت 
الجبالء وحطمت القوارب. ولمّا علم سركسيس بالخبر» اغتاظ» 
وأمر غاضباً بأن يُجلَّد نهر هيلسبون ات لدو وان بُرمی فيه 
زوج من الأصفاد. وسمعتُ قول الناس إِنّه أرسل أيضاً مع مُنقُذي 
کا الامو احا لكي يمهروا الماء بحدي مُحمّى. لكنٌّ من المؤكد أله 
طلّب أن يلقى» فى أثناء جال الات هذا الخطاب الهمجي الأخرق: 
«أيتها الموجة ا سيّدك يُعاقبك هكذا لأَنْكُ هاجمته من دون 


Hérodote, Histoire, vol. VIJ, pp. 34-35. (26) 
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سبب. سوف يعبرك الملك سركسيس بالقوًة أو بالرّضا. الناس مُجمّون 
إن لم بقدموا لك الأضاحى لألك نهر خاد وفذرا. وهكذااً 

2 مر ي لر 6 3 مر 
بإنزال العفاب بالبحر » وبقطم روس أولئك الذين بنوا الجسور»”. 


إذا كانت هنا طرفةٌ معزولة وعَنْة استتنائى» فهذه الصفحة 
ضصئيلة القيمة فى دراسة الخيال. لكَن الأمر خلاف ذلك تماما 
وضروب العته الخارقة للعادة ليست استتناءات. إذ لا تنقصنا 
الخرافات التي تجدد طقس ملك الميديين. فبعد إخفاق تعازيمهم 
وبعد أن سرغت لهم الساحراتُ حقدهم جلد المياه السخة"! 
ينشل سانتيف أيضاء بحسب ما يفول #بوكفبلاء طفس الأتراك 
القاطنن على ضفاف نهر إيناخوس (usاعةه!).‏ هذا الطفس كان لا 
يزال مَطْبّْقا عام 1926: «يعرض الأتراك للقاضي» في عريصة» 
موجهة وموفعة بحسب الأصول» أن نهر إيناخوس» خرحج عن 
حدوده. وأضزْ بحقولهمء وتوساوه بأن يآمره بالعودة إلى مَهده. 
فسلم الفاضي حكماً بائجاه الحلَ» واكُمَي بهذا القرار. لكن إن 
فاضت المياهء ينزل القاضى عندتذ برفقة الشكان إلى النهر لإجباره 
على الانسحاب. وترمى فيه لسخة من إخطار القاضي؛ وينعته الناس 
بأنّه مُغتصب ومْدمرء ويرمونه بالحجارة. ..». والطقسل تسه مذکور 
في الأغاني الشعبية في بلاد الإغريق وضربيا ل "آشيل ميليان»* 
تجتمع نساء البخارة المفقودين على شاطى البحر. وتغتي كل مهن : 


. إذ 


(27) كان الك ررش (د«ار) فلا قد لأر من نهر اجيد» الذي أغرف واحدأ من 
جباده الشدسة. «إذ اغتاط قررش من إهانة النهرء هدّده بأن مجعله سس الضعف حد ألّه» بعد 
العقاب. جى النساء بُمكتهن عوره من دون أن تبللن رهن وحفر جبشه للانمة فناة 
لتحويل جر اللهر". 

Paul Sêbillol, Le Folklore de France. vol. Il, p. 465 (28) 

Achille MilJlien, Chant populares de la Grêce. de le Serhie et du {29} 

Monténêero (Pùris: A. Lemerre, 1891), p. 68. 
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اجللذ على التوالي سطح الموج 

يا بحرُء يا أيُها البحر الشرير بموجه المُزبدء 

تخضع جُملة أشكال العنف هذه إعلم نفس الحقده والثأر 
الرمزي وغير المُباشر. وبإمكاننا أن نجد في علم تفس الماء ضروبَ 
عَنف مُشابهة ستستخدم شكلا آخر للهياج الغاضب. وسوف نرى» 
ونحن نتفحصًها على التوالي أن تفاصيل علم نفس الغضب كلها 
تتلاقى على الصعيد الكوني. ويُمكننا أن نرى فعلاً في طقوس ميري 
العاصفة› علم نفس بديهي لما هو «مُنکد». 

للحصول على العاصفة المرغوبة» هيج مز العاصفة»› مخترٍع 
العاصقة› العا سلما ينكد طقل كا ویکفيه نیع ياتي إلى حافة 
الماءء مع عصاه من البندق» مع عصا يعقوب” . يخدش بطرف 
العصا مرآة الينبوع الشمَافة؛ ويسحبُها بقَرّة؛ وبحركة مُباغتة بُدجلها 
من جديد؛ فينخز الماء. 

الماء الهادئ الشمَاف» في سكونه: 

الماءء مَثل جلد 

ل أحدَ يستطیع أن E‏ 

ينتهي حقَاً بالاهتياج. أعصابٌ الماء متوفْزةٌ الآن. حينئدٍ يُدخل 
مُثير العاصفة العصا حتى الحمَاً؛ يُمْتَّش الينبوعَ حتى الأحشاء. هذه 


ölaÎ : Le Baton de Jacob (#)‏ فلكية مكونة من ربع مطارق متعامدة يُمكن يا 
أوضاعها النسبية من خلال انزلاقها على قضيب العصاء وبذلك تسمح»ء من خلال حساب 
علاقات اللات بقیاس ارتفاع نجم عن مستوی الأفق. 

Paul Eluard, Les Animaux et leurs hommes, les hommes et leurs (30) 


animaux, Mouilléê. 


257 


المرة يغخضبُ العْنصرء يغدو غضبه كواً؛ تزمجر العاصفة تنفج 
الصاعقة» يُطقطق البرَدُ» ويفبض الماء من الأرض. لقد قام مُثير 
العاصفة بمهمته العلْم كونيّة. لهذاء أسقط علم نفس التنكيد» وهر 
مُتآكد من أن يجد في الماء خصاتص علم نفس كوني. 


سوف نجد في «فولكلور المياه» لانتيف عديداً من الأمثلة 
عن طقس مثري العاصفة“. فلص بعضاً منها. نقرأً فى عبادة 
الشيطان لنيقولا ریم 0۶ 3al :(Nicolas Remi)‏ صرح بالقول لحر 
والعفوي لأكثر من متي شخص أن رجلين محكومين حرقاً بالنار 
بوصفهما ساحرّين» اجتمعا لأبّام عدة على ضفاف مُستنقع» أو 
نهر» وهناك» حيث كانا مُزودين بعصا سوداء قذمها لهما الشيطان» 
كانا يضربان الماء بقَرّة حتى أصعدا مله بُخارا كثفاً رفعهما فى 
الفضاء؛ ت إنهما بعد أن أكملا ألعابهما الناربةء هطا على 
الأرض وسط سيول البرّد .٠...‏ 


بعض البْحيرات فابلة للإثارة على نحو خاصض؛ فهي ترتكس 
فورا لأدنى «تنكيدا. وخر مؤخ عجوز لمُقاطعات فوا» وبیارن» 
ونافار» أن في جبال البيرينيه ابُحيرتين ترضعان ألسنة اللهب» ونار 
ورعداً . .. وإذا رمينا فيهما شيئاء سُرعان ما نسمع من الجلبَة في 
الج ما يجعل مُعظم أولئك الذين يشاهدون زعباً كهذا تصيبهم النار 
وتسحقهم الصواعق المآلوفة والمُنبعثة من المُستنقع». مورخ آخر 
«إحدد على مسافة أربعة فراسخ من «باده بُحيرةً صغيرة حيث لا يُلقى 
فيها ترات أو حجر أو أي شيء من دون أن يُعكر السماءَ في 


Pierre Sainlyves, Corpus du folklore des eaux en France of clans tes (31) 


cofonies frangaises [(Paris: E. Nourry, 1934)], pp. 205-211. 


Nicolas Remi, La Dêrmnonoldirie (| 595). (32 
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الحال المطرٌ أو العاصفة). ويْشير بومبونيوس ميلا كان07مد«ه۲) 
(ها16 أيضاً إلى ينبوع «حسّاس» بصورة خاصّة. «عندما تلمَس يد 
الإنسان [صخرة من حافته]» سُرعان ما ينتفخ الينبوع خارجاً عن 
ويُطير زوابع من رمُل» شبيهة بأمواج بحر هيّجته 
الاض نة 3 

ثمّة» كما يضح مياه بشَرَنّها حساسة. كان بؤسعنا أن تُكثر 
الفروق الدقيقة لهذه الحساسيّة» أن بين أن الاعتداء على المياه يُمكن 
أن يتناقص فيزيائياًء ونحافظ على سلامة ردَة فعل المياه العنيفةء كان 
تمستا بسانت أن الافداء: فد مهي هن اللو ال مةه الخهديد آذ 
إل خش ظُمُر» وأحَفٌ تلويث يُمكن أن يوقظ غصب الماء. 

لو ت شف ا 
الاستشهاد بأساطبر وقصص قديمة. والحقٌ آننا نستطيع أن ن أ 
عفد سركسيس فاعلة في حلم يقظة بعض الكّاب. وشتتفل تعن 
الأحوال. 

ننقلٌ أوَلاً حالاً شديدة الامحاء حيث لا يتعدى الاعتداء على 
المياه مُجرَد الازدراء. 2 نعثُر عليها في اليهودي التائه 
(آهازفيروس) لادغار كينيه“. فالملك المتغطرس» الواثق من إرادة 
فُوّتهء يُهيّج المْحيط الذي ينتفِخ من أجل الطوفان» بهذه العبارات : 
E SE a‏ 

اخترس» ”يها الولد البائس الغاضب» لفلا تنزلق قدمْكَ غلى 
بلاظاتى. ئك راون الدرج. قبل أن تصعد نصف 
درجاتي» مُخجلا متوقفا وعتيفاً ر ستعود إلى ديارك a‏ 


Saintyves, Ibid., p. 109. : استشهد به‎ )33( 
Edgar Quinet, Ahasvérus, p. 76. (34) 
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أنا سيّ». وفي قصّة البطل الأسطوري «أوسبان» («هاوو0) غالباً ما 
تقاتل العاصفة بالسّيف. في النشيد الثالث. يتقذم «كالمار" ضد الماءء 
جردا حسامه: «حينما تمر الغيمة الواطئة فريباً منه» يُمسك دفقانها 
السوداءء ويطعنْ بحديده ضبابّها المُظلم. فتهجر روح العاصفة 
الأجواة .٠...‏ إن الكفاح ضذ الأشياء مثل الكفاح ضدٌ البشر. وروح 
المعركة متجانس. 


أحياناً ينقلب المعنى الاستعاري: سوف تعطى مقاومة البحر 
صْوَرّها لمقاومة البْشر. هكذا برسم فيکتور هوغو ميس ليتري: «لم 
تجعله أي عاصفة يتراجَمُ أبداً؛ وهذا يعود إلى أنه عضي على 
التنافض. لم یکن يسمح به للمحیط بأکثر من آي شخص آخر. کان 
يقصد أن يكون مُطاعاً؛ إِنّها غلطة البحر إن قَاوَمَ؛ إذ يجب أن يأخذ 
منه نصيبّه. لأنُ ميس ليتيري لا يستسلم إطلاقاً. ولم تكن موجه 
تشبُ٬‏ ليس آكثر من شبوب جار پخاصم» ننجج في إيقافه». 
فالر جل عديم المرونة. له الإرادة نفسُها إزاء كل خصم. وكل مُقاومة 
توقظ الإرادة نفسّها. وفى نطاق الإرادةء لا تميبز بين الأشياء والبشر. 
ولا تثبر صورة البحر الذي ينسح خائباً من مُقاومة إنسان وأحد» 
آي نقد ملف المارئ. وهذه الصورة» ص ذلك مجرّد استعارة عن 
فعل سركسيس الأخرق. 

الشاعر الكبير ير على الأفكار البدائيةء وتمُحى تحت ريشته 
سذاجة الأسطورة أمام جمال أسطوريّ لا نعرفه. فالملك سركسيس 
يمهر بالحديد الأحمر نهر هيلسبونت الهأئج. وبول كلودل يعتُر على 
الصورة من دون أن یفکر» على ما يہدر» نص هبرودوت. ففي بداية 
المشهد الأول من «اقتسام الوسّط؛ توجد هذه الصورة الزاهيّة التي 


Hugo, Les Travaileurs de la rner, livre 1¥, lêre parlie. {35( 
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نستشهد بها من الذاكرة: «البحرء فُقار الظهر المُتألّقء مثْل بقرة 
NE NS PASE a EES‏ 
الجمال المؤئر إمساءِ يجرح البحرَ المذهول جرحاً عميقاً؟ لقد 
صاعنْها طبيعةٌ شاعرء أمام الطبيعة - بعيداً عن الكتب والإرشادات 
المدرسيّة. هذه الصفحات بالة الأهميّة لأطروححتنا. إذ بين أن الشعر 
تركيبٌ طبيعيٌ ودائم من الصور المُمتَعلة في الظاهر. الغازي والشاعر 
يُريدانء كلاهماء أن يضعا علامة فُرّتهما على الكون: كلاهما 
يأخدان الغلامة يدها ويضحان: خديدهها الأحفر (الحي) على 
الكونِ الراضخ. ما يبدو لنا أخرق في التاريخ» في الماضي» والآنء 
باعتباره حاضراً سرمديًاًء إلّما هو حقيقَة الخيال الحْرّ الحميقة. 
والاستعارة» غير المقبولة فيزيائياًء والخرقاء نفسيَأء هي» مع هذا 
حقيقة شعريّة. ذلك أن الاستعارة هي ظاهرة الروح الشعري. إِنها أيضا 
ظاهرة الطبيعة» إسقاط للطبيعة البشرية على الطبيعة الكونيّة. 


VI 


إذاً لم تقل كَل شيءِ حين أجملنا هذه الأساطير كُلّهاء وأشكال 
العتّه كلها وهذه الأشكال الشعرية تحت اسم الإحيائية (مذهب 
حيوبّة المادة). فعليناء في الواقع» التأكد من أن الأمر مُنَصِلٌ بإحيائية 
تُحيي حقأًء بإحيائيّة مُفصلة» رقيقة تعر باطمئنان في العالم غير الحي 
على جُملة الفروق الدقيقة في الحياة الشعورية والإرادية» إحيائية تقرأً 
الطبيعة باعتبارها فراسة إنسانية مُتحرّكة. 

إذا أردنا أن نفهم علم نفس الخيال المُدرّك على أنه ملَكة 
طبيعية» وليس ملكة مُكتَّسبة بالتربية» يجب أن تُعيد دوراً إلى هذه 
الإحيائية المُنتشرة» إلى هذه الإحيائيّة التي تُحيي كَل شيء» وثسمّط 
كل شيء» التي تخلط؛ في ما يتَصل کل ی ال واو 
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الدوافع الحميمة والقوى الطبيعية. آنذاك سوف نضع» كما يُناِب؛ 
الصور قبل الأفكار. سوف نضع في النّسى الأرّل» كما يُناسب» 
الصوّر الطبيعيةء تلك التي تعطيها الطبيعة مُباشرةء تلك التي تتبع» 
فى آن واحد» فوى الطبيعة» وفوى طبيعتناء تلك التى تأحذ مادّة 
العناصر الطبيعية» وحركتهاء الصرّر التي نشعر بألّها فاعلة داجلنا 
فی أعضاتنا. ٠‏ 


بُمکننا تثمينْ أي فعل إنسانى متحقق : سوف ندرك أنه لا يمتلك 
الذوق نفسه وسَط الناس» ووسط الحقول. مثلاًء حينما يجهد 
الطفل» في التربية البدنيّة» وفي النشارة» في القَفز الطويلء لا شمر 
إلا بمُنافسة بشربّة. لئن كان الأول في هذا التمرين» فهو الأرّل بين 
بشر. وهل من زهو آخر» هلل من رُهْرّ خارق يفوق رَهُرٌ قفزه فوق 
العْقَبّة الطبيعيةء بأن يجاوز الساقية بقفزة واحدة! الطفْل هو «الأؤّل» 
مع أنه کان وحيداً. هو الأول في نظام الطبيعة. والطفلء في لَعبةٍ لا 
نهاية لهاء تحت صف الصفصاف. يمضي من مرعئ إلى اخر» سيد 
العالَمَين» مهاجماً الماء المُهتاح. كم من صُور تأتي لتأخذ هنا 
أصلها الطبيعي! كم من أحلام يقظة تأتي لتأحذ هناك مذاق القَوةء 
مذاق الظفر» مُذاق احتقار ما ُجاوزه. فالطفل الذي يقفز فوق ساقية 
المرعى الكبير يُحيِنُ تخيْل المُغامرات» يُحسن تخيُل القَوةَ» 
والانطلاق» يُحين تخل الجرأة. لقد انتعل حقًاً جزمةٌ سبعة فراسخ! 

القفز فوق ساقية بوصفها عقَبَه اطبيعية» هوء من جانب آخر» 
الأشبَةُ بالقفز الذي نتمتى القيام به في أحلامنا. وإذا جهدناء مثلما 
نقترح» في أن نعثُر» قبل عسَبة تجاربنا العاطفيةء على التجارب 
المْتخيّلة التي نقوم بها في الموطن الكبير لنومناء فسوف لدرك أن 
النهار» في نطاقق الخيالي وحلم اليقظةء أعطِيّ لنا لتحم من تجارب 
ليالينا. يكتب شارل نودييه في كتابه أحلام اليقظة: «كان يحكي لي 
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أحد الفلاسفة الأكثر مهارةٌ والأكثر عمقاً في عصرنا . .. أنه إذ حلم 
في شبابه» ليالي عدة على التوالي» اكتسبّ الخاصيّة العجيبة في أن 
ey 2‏ و استطاع E‏ 
الانطباع من دون أن يقوم بمحاولة تطبيقه على معبّر ساقية أو 


(G6), 


خندق»*. إن رؤية الساقية توقظ أحلاماً بعيدة؛ تُحيي حلم يقظتنا. 


بالاتجاه المُعاكس» الصور المُفعّلة بشكل صحيح E‏ 
القارئ؛ تُحدّد فى النفوس الصائتة ضرباً من الصحة العامة الفيزيائية 
a AE E‏ 
العصبية بحاجة إلى قصائد كهذه. وللآسف» لا نجد في شعريتنا 
E E E E‏ 
عن الجميل»ء مع عقلنتها الطفوليّة للواضح» لا تسمح لنا أن نكون 
صادقين مع عنصرنا. تمنعنا من أن نتابع ملء انطلاق «الشبح الواقعي 
لطبيعتنا الخياليّة». الذي إن هيمُن على حياتناء قد يُعيد إلينا حقيقة 
كيانناء طاقَة حركيّتنا الخاصة. 


Charles Nodier, Réveries [(Paris: Editions renduel, [s. d.])], p. 165. (36( 
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غا“ 2 


کلام الماء 


ٍ 
ء 


أميبك بموجة النهر مَثل قيثارة 

بول إیلوار (r۵ھں‏ ا٤‏ اسة۴)» الكتاب المفتو ح (Le Livre 01e)‏ 
مرآ أقل من قشعريرة . .. في وقتِ معا 

راحةٌ ومُداعبةء مروق فوس 

سائلی فوقی جوقة من ربد 

بول كلودل» الطائر الأسود في الشمس المُشرقة". 


I 
يمنحنا إياها النهر. د إن لهذه الدروس› فى العمق› وحدة عظيمة.‎ 
إنها حقاً دروس عُنصر أساسيٰ.‎ 


NE BR E ES 
Paul Claudel, L' Oiseau noir dans le soleil levant, p. 230. (1) 
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مُفارفة فُصوى: الماء سيّد اللغة السائلةء اللغة غير المتعثرة اللغة 
المتواصلة؛ اللغة التي تجعل الإيقاخ مُنساباء التي تمن الإيقاعات 
المُختلفة المادة المتجانسة. إذا لن نترذد فى إعطاء معناها الكامل 
للتعبير الذي يفصح عن نوعيّة شعر سائل ومفعل. شعر يجري من 
بلا حظ بول دو رول بالتحدید» من دوك أن يبال › مشلما نفعل 
فى الوقت الحاضرء إرتباط سوينبورن بالصوائت السائلة: «نزعة 
استخدام السوائل لمتع تراكم الصوائت الأخرى وتصادمهاء تقوده إلى 
مضاعفة أصواب انتقَاليّة أخرى. وعلى الأغلب» ليس لاستخدام أداة 
حزيران/ يونيوء الحياةٌ دال الحياة سائ 
رول وسائل» نرى غاية: «السيولة٠ء‏ برأيناء هى رغبة اللغة نفسها. 
فاللغة ريد أن تسيل. وهي تسيل ببساطة. أمَا انتفاضاتهاء ووعورتهاء 
وصلابتها قھی مُحاو لاٹ أکثر افتعالا» وأصعب على أن نطبم" . 


» فخیبٌ یری بول دو 


لا تتوقف أطروحتنا على دروس شعر المُحاكاة. في الواقع» 
يبدو لنا الشعر المُقَلدٌ سحكوماً عليه آن يظل تصطنعاً. إذ لا بحتفظ 
من عصره إلا بأشكال الفظاظة والحماقات. يُعطي آليَةَ مُصوَتة» ولا 
عطي الجرس الح إنسانيًا. يقول سيبيرمان» مثلا نكاد تسمع 
الخبْب في الشعر : 


قفزتٌ على الركاب كذلك فعل جوريس والآخر 


OE . . 2.‏ 
جت ۰ وخا سجن التاد نة 


Paul de Reul, L' QOeuvre de Swinbrrrne, p,. 33 en note. (2 
C. Spearman, Creative Mind [(London: Nibset, 1930)], p. 88. (3 


266 


nm 
أيضاء یجب ر إرادة إنتاجه؛ ورْبّما كان على الشاعر هنا أن يتنا‎ 
على تحريكِ أرجلناء على الجزي ونحن ندور لنعيش» كما يجب»‎ 
الحركة غير المُتّسقة لِلخبَّب؛ إن هذا التحضير الحركي ينمُصنا. هذا‎ 
التحضير الحركي هو الي واد السُماعَ «القاعل»» السماع الذي‎ 
بُنطفناء ویُحرکناء وتا نری. في ا نظرية سببيرمان»› في‎ 
مجموعهاء تصوَريَة بإفراط. فجججه مُستندة إلى رسوم» وهي تمنح‎ 
النظرَ مزيّةَ ملحوظة. وبهذه الطريقة لا يُمكننا الإفضاء إلا إلى صيغة‎ 
للخيال الناسخ. والحال أن الخيال الناسخ يَحجُْبُ الخيال المُبدع‎ 
ويُعِيمّه. وفي النهاية» ليس فن الرسم الميدانَ الحقيقي لدراسة‎ 
الخيال» بل العمل الأدبيء إِلّه اللفظةء إِلّه الجُملة. كم يكو الشكل‎ 
ضئيلاً حينذاك! وكم تكو المادة قائدةٌ! وكم تكون الساقية مُعلمة‎ 
ا‎ 

يقول بلزاك: ثمَةً «أسرار حفبّة مخبوءةٌ في کل کلام و 
لكنّ السرٌ الخفيّ ليس بالضرورة في الأصول» ی الور کی 
الأشكال القديمة تة فاط في E‏ الإزهار» في وج الحياة» 
ألفاظ لم نڙها الماضي» ولم يعرفها القُدماء معرفةً كاملّةء ألفاظ 

هى الجواهر المكنونة للَْخة. تلك هي لفظة «نهر». إنّها ظاهرةٌ غير 
اة للتواصل مع لُغاتِ أخرى. ا ا بالقَوّة الرثانة لافظة 
1٣‏ الإنجليزية. سوف ندرك أن لفظة ۲اا (نهر) أكثر فرنسيّة من 
الألفاظ كَلها. إا لفط خا من الررة المرتبّة للضفة الثابتة التي 
لا تتوفف» مع ذلك عن الجريان . 


بدءا من اللحظة التي يتجلى فيها تحبير شعري صاف ومهيمن 
Honoré de Balzac, Louis Lambert, êd. Leroy, p. 5. (4)‏ 
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معا نستطیع التأكد من أن له رابطةً مُشتركة مع المصادر الماذية 
الأصلية للغة. لقد صدمني داثماً اَن الشعراء يبربطون آلهرمونيكا بشعر 
المياه. فالعمياء اللطفة فى «عملاق! («واإآ) «جان بول» تعزف على 
الهرمونيكا. وفي «البوكال» (۴۵1٠۴)ء‏ يصنع بطل حافَةُ الكأس على 
شکل هرمونبکا. وكنتٌُ أتساءل: باي اعتبار كانت كأس الماء قد تلقى 

سم الهرمونيكا؟ قرات لاحقاً فى ?ياشو1ja (Bachoffea)‏ أن حرف 
ا (8) هو حرف مد الماء. إذ ,قو (aqua, apa, wassêr)‏ , 
صوتٹ الإبداع من خلال الماءء فال(ه) يسم ماده أولية. انه ا 
الأول من القصيدة الكونية. وهو حرف راحة النفس في صوفبّة هضبة 

سهم هنا بأننا نقبلٌ مُجرّد مُقازباتِ لفظبة على أنها عِلَلّ متينة 
وسَيْقَالٌ لنا إن «الصوامت السائلة» لا تستدعى إلا استعارة غريبة 
لعلماء الصوتيات. غير أذ اعتراضاً کھذا يبدو لنا رفضا للشعور 
«ابتراسل» الكلمة والواقعم» في حباته العميقة. إن رفضاً كهذا هو إرادة 
استبعاد میدان الخبال المُبدِع بأكمله: الخيال «بالكلام»» والخيال من 
خلال المتكلمء الخيال الذي يبتهج «عضلبًا؛ بالتكلم الذي يتكلم 
بذلاقة لسان» ويزيد الكتلة الفيزيائية للكائن. هذا الخيال يعرف تماما 
أن النهر كلام من غير علامات تنقيط» جملة إيلوارية لا تقبل من 
أجل ها «علامات تنقيطا. يا غناء النهرء يا لهذيان الطبيعة - 
الطفلة العجيب! 

وكيف لا بُعاش الكلام السائلء الما الهازئ» لُغة الساقية 
العامة ! 


إن نحن لم ندرك بسهولة هذا المظهر للخيال الناطقء فذلك 
لأننا نبخى أن تعطيه معنن مقصوراً أكثر على وظيفة الحاكية الصوتية. 
تُريدٌ دائماً أن تكون الحاكيةٌ الصوّة صدى» نود أن تتوجه دوماً إلى 
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السَمَع. والحق أنٌ إلأذُن أكثر حريَةٌ مما نفترض» وهي ترمي أن تنقبّل 
تماما بعض التغيير في المُحاكاة وسُرعانَ ما تحاکي المُحاكاة 
الأولى. والإإنسان برط به في السمل بج الكلام الفاعل» بهجة 
السححنة التي تَعبّر عن موهبته بو صفه مقلداً. وما الصّوبُ إلا جز من 
التقليد الإإيمائى». 


أدرك شارل نوديبه (إءزلهN‏ ء#اإهطع) بدرايته الطيّبة إدراكاً جِيّداً 
طابع إسقاط (عكس) الحاكيات الصوتية. هذا الطابَع فائض بانتجا 
رئيس بروسس (ءءء5٥8)‏ : «تشكلت كثيرٌ من الحاكيات الصوتية» إن 
لم يكن وفق الصوت الذي كانت تنتجه الحركة التي تُمتّلهاء فعلى 
الأقلْ وفق صوت يقاس على الصوت الذي يبدو أن على هذه الحركة 
أن تُنتجه» وذلك بتقدير الصوت بقياسه على حركة مُعينة أخرى من 
ال و ی ا 
عليه أوضاعه لا ينح أي صوتِ واقعيّٰ› لکن ااك النوع نفيه 
تُذكّر جِيّداً» من خلال الأصوات التى تُرافقهاء بالصوتِ الذي كان 
EIR A ELSA E ENE‏ 
يجب إنتاجها»» التى يجب «إسقاطها» بُعْبةَ سماعها؛ ضرت ت 
اة العرت اجرد الي ى الج ار سوا 


ثمَةَ e‏ ماء» وهي تسقط عن أوراق الشجر بعد العاصفةء 
تويصن هکذا توغ عش الضوءَ» ومرآة المياه. حین «نراها»» «(نسمعها» 


ترتجف. 
في النشاط الشعري إذأء وفق مانری» نوع من ارتکاس 


Charles Nodier, Dictionnaire raisonné des onomatopées frangaises, 2e (5) 


edition (Paris: Delangle, 1828), p. 90. 
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مشروط؛ ارتکاس غريب لأنّ له ثلاثة جذور: جَمْمٌ الانطباعات 
البصريّةء والانطباعات السمعية» والانطباعات الصوتية. وبهجة التعبير 
هي من الغزارة حدً أذ التعبير الصوتي في النهاية هو الذي يم 
المنظز بر المساته المُهيمنةا فالصوب «يعتكس» رؤئ. بينما تنج 
الشفتان رالأسنان مشاهد مُختلفة. هناك مناظر تدرك بباطن الكف 
والحتكين. ثمُةَ مناظرٌ شفويّة الشكل» جد طريّة» وجد لذيذة» وسهلة 
الط . .. إذا استطعنا خاصّة أن نجمع كَل الكلمات التي تحوي 
أصواتاً سائلة» فسوف تحصل بساطة شديدة على منظر مائي. 
بالتبادل» المنظر الشعرى الذي تعر عنه تفسية ماثية» وكلمة المياهء 
يجد الصواء ئت السائلة بشكل طبيعي. إن الرنّف إلرنة الفطرية الرلة 
الطببعية» 3 الصوت» تضم الأشباء هي نسقها. والتنغيم يو جه رسم 
الشعراء الحقيقيين. سنحاول أن عطي مثالا عن هذا الانتماء الصوتي 
الذي بُعبّن خيال الشعراء. 

هكذاء في نظري. وآنا آسمع اهتياج الساقيةء كنت أجد من 
الطبيعيّ جدَاً أن تُزهر الساقية» في كتير من أبياتِ الشعراء» الزنيق» 
وسيف العراب. لن درسنا هذا المثال عن فرب فسوف ندرك 
انتصار خبال اللغة على الخال البصريّ» آوء على نحو أبسط» 
اتتصار الخيال المْبدع على الواقعية. وسوف ندرك في الوقت نفيه 
الحمود الشعري للأسطورة. 

تلقى سيف العُراب اسمه - بشكل مرئي» من الجزف. جرف لا 
تُشكله. لا بُقطم جرف حده جد ناعم» مرسوم بعتاية» لكلّه جد 
هش حد أله لا بنخْرُ. لا شكله يتمي إلى شعر الماء. ولا لوه. هذا 
اللون الباهر لود حار إِلّه نار جهنميَة؛ حيٽ يُسمّی سيف الراب 
في بعضصس الأصقاع؛ نار جهنّم؟. وفي النهايةء يندر أن نرى طول 
الساقتة فعلا. لك الواقعيّةء عندما نئي » دوماً على خطاً. اد کف 
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النظرٌ عن القيادةء ویکف عل التأثيل عن التفكير. والأدُنء هي 
أيضاء ريد أن تُسمّي الأشياءَ بأسماء الزهور؛ تَريدٌ لِما تسمعُه أن 
يُزهرء يُرهر مُباشرةٌ» يُزهر في اللغة. كما تريدٌ تُعومة اللونء بدورهاء 
صَوَراً لِنّظهرها. AN RE AEs‏ 
الخاضة» زفرةٌ متزامنة فيناء تترافق مع حزن خفيف» خفيفب جدأ 
يمتدّه ويجري» ولا نعود نُسمْيه. سيف العُراب يضف جدادِ الماء 
ا إِنّه» بعيداً عن أن يکون لوناً باهرا يتذگر» و 
زفرةٌ خفيفة ننساها. و «السائلة» تُحطم وتخمقل ورا وة 
للحظة على ذكرى قديمة. وثعيدٌ لِلحُزنِ بعض السيولة"“. 


کبفف تشر يفا بغير شعر» أصوات المياه كثيراً من 
الأجراس القخورة كنا من أبرج ا الغارقة التي لا تزال 
ترد کتیراً من القيثارات الذهيية ال٠‏ تمنح الرصانة لأصوات شمَّافة! 
e od 2 E EET‏ 
E LE E N‏ 
يهزمُه انسجامٌ اللحن ببطء» يُعيدٌ العروس. السحرٌ يهرْمُه السحرء 
والموسيقى تهزمها الموسيقى. هكذا تمضي الحوارات المسحورة 

كذلك» لن يصيبَ ضَجك المياءِ أي جفاف» وير عنه» 
كأجراس مسّها بعض الجنونء تلزم أصواتُ اخضراء مزرقةة فا 
بحُضرة أكيدة . (ومن جانب آخر) الضفدع» اچ عل 


الأصروات الحقيقي الذي هو علم الأصوات المتخّل - هو حیوان 


(6) يربط مالارمبه سيف الراب بالبجعة : 
فب الغراب الأصهب. مع الجعات بعُنقها الناعم» (أزهار الشر). 
وهذا الربطء في رأيناء من صل مائي. 
Edouard Schuréê, Histoire du lied ou la chanson populaire en Allemagne, (7)‏ 
p. 103.‏ 
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الماء. وهوء فضلاً عن ذلك» أخضر. ولا تخطى العامة » إذ تمي 
الماء شراب الضفذع: والأحمق مَنْ سوف بشربه“. 

من السعادة أيضاً أن نسمعَء بعد أآت (ة) العاصفةء بعد 
طقطقات رياح الشمال» واواث (0) الماءء وکل الأصوات 
المُدومةء واتساقاتها الجميلة. بقدر ما يتقدم الفرح فاتحاء بنقلب 
الكلماتُ مثل مجنونات : فالساقية تمزح؛ والمُزاح بسیل. 

لن نتتهي من البحث عن الأزواج الصوتية كلها المَُحْيّلة للمياء؛ 
إ نحن استمعنا إلى الأعاصير المُدوّمةء والانهيارات» وإلٌ نحن 
درسنا معأ أصوات القرقرة بأشكالها الكاريكاتورية. فلكي بح 
العاصفة كما تبص شتيمة» ولکي َيِا مسبَاتُ الماء الحلقيةء 
أن نربط بالمزراب آش کالہ هسيخة » كلها في شکلٍ شدق› مدلا 
وذات فرونء وفاغرة. فالقرفرة تمازح الطوفان إلى ما لا نهاية. كانت 
القرقرةٌ صوتاً قبل أن تكون صورةء أو على الأقلء كانت صوتاً 
وج مباشرةٌ صورنّه الحجرية. 

اليبوعًء في الحُزن» وفي الفرح في احتدامه» وفي هدوئه› 
في مزاحه» وقي شکواهء هوء مثلما یقول بول فور (۴۵۲۲ ا۴2u)»‏ 


(8) لحرحة «الحلط المْحَنّده [أي بين كلمَسّى ضفدعة (عااناممءء6) وآحهمى 
(ااندهطتءت)]ء والوارد في شيد يدي «إلى الضفادعة» طاب السيد لويس رونو كأاما) 
R١0‏ (مصدر سن ذكره؛ ص 75) أن يكون عندنا مُعادل مذكر لكلمة ضفدعة. وفى 
حكايات قرية من مقاطعة شامبانيا يذكرون الأب غريبوي كشريك للام غريبوي. . هاكم 
مقطعين ترجُهما لويس رونو : 

«في موم الأمطارء عندما أمطرت فوق [الضفاع] الراضية. القعطشة صرخت 
اا۷ و كما مجري طفل باتباء أيه » مضت کل واحدة» وهي تتحلاث» باتباه الأخرى. 

إذا ما كرت واحدةٌ منها كلمات الأخرىء مثلما بُكرر التلميذ كلام مُعلّمه» تنسجم 
كلها باعتبارها مقطوعة تنشدوتها بأصواتكم الحميلة على سطح المياهه. 

[لوی رونو (1896 - 1966): متهند فرنسى كت الكثر عن الهند وعن اللغة 
النكربتية وترجم الكثير من أناشيد اليدا الهندية] ٠.‏ 
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«اللغة الجاعلة نفسّها ماء». على سماع جُملةٍ هذه الأصوات بالغة 
الجّمال» والبساطة. والطراوةء الماءٌء في ما يبدوء «يأتي إلى الفم». 
هل يجب في النهاية» إسكات ضروب سعادة اللغة الرطبة كلها؟ 
كيف نفهم حينذاك بعضَ الصَيَ التي تستحضر الخصوصبة العميقة 
للرطب؟ مثلاًء أحد آناشيد ال چ فيدا» بِقَرَّبُ» بسّطرّين» البحر 
واللغة: «على ٿُڏي آندرا الذي عطشّه الجسّد (سوما). أن يمتلئ منه 
ا البحر مُنتفْح دوماً بالماء كذلك لا تن الله ل 
ا السيولةء مبدتيأء لُغةء واللغة يجب أن تنتفخ بالماء. 
E I E E E‏ 
الأنهار العنبفة الف الوعر»"'. 

ع فا ادا عن ون راض رة من لامها 
والبطء» ولا قصائدَ عظيمة من دون صمت الماءُ هو أيضاً نموذځّ 
من هدوء» ومن صمُت. الماء النامْ الصَمُوب يضع في المناظر. كما 
يقول كلودل» «بُحيرات من الغناء». إلى جانب الماء» تتعمُق رصانة 
اا الا ها هه ايه اا ,هى اة 
قرب ينبوع ميليزاند: «هناك دما ضمت اتات 5 قد انسح 
الماء ينام (المشهد 1). يبدو أن روحناء من أجل أن يفهم الصُّمتَ 
جِيّدأء بحاجة إلى آن يرى شيا ماه يسكت ولكي يتاگد من 
السكينة» يحتاج إلى الشعور أن بجواره كائنا طبيعيًا عظيما ينام. لقد 
اشتغل ماتيرلنك ()ءہ1ااN6)6)‏ على تخوم الشعر والصمت» على 
الح الأدنى للصوت» في مُصوَتية المياه النائمة. 


Paul! Fost, Ermitage (juillet 1897). (9) 
Le Rig - Véda, ou livre des hymnes, [4 vols., trad. par Alexandre (10) 
Langlois (Paris: [s. n.], 1848 - 1851)]. vol. 1, p. 14. 

Tristan Tzara, Ou boivent les loups [(Paris: Ed. des cahiers livres, 1932)], (1) 
p. 151. 
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H1 


للماء أيضاً أصوابٌ غير مُباشرة. فالطبيعة ندري بالأصداء 
الكائنبة. والكائنات تعجاوتُ مُمَلْدة أصواتاً أصابّة. الما من بين 
العناصر كُلهاء أصدق «مرآة للأصوات»”'. السحرور مثلا يعي مَثل 
شلال نهر رقراق. يبدو أن هذه الاستعارة تُلاحق الكاتب بوئيز 
(Powys)‏ في روايته العظيمة وولف سولنت (1ء$01 fإه¥).‏ مثلا في 
نظر وولف كان دوماً للنغمة الخاصّة لغناء الشحرور الأكثر تشرباً 
بروح الهواء والماء من أي صوب في العالّم» ملمح لُعْزىّ. كان يبدو 
مُحتوياً» في فلك الصوته ماتحويه» في فلك الماذةء السبخاث 
المرصوفة بالظل» والمحوطة بالسرحس. كان يبدو مُحتوياً في داخله 
الحزن كله الذي بُمکن أن يشر به من دون أن يجاوز الخط اللامرئي 
للمنطقة التى يغدو فيها الحُرنُ يأسأه"'. غالبا ما أعدث قراءة هذه 
الصفحات التى أفهمثنى أن نغمات الشحرور المتتابعة بلور يفط 
وشلال يموت. الشحرور لا يئي عبثاً. بل يعني لِماء قادم. وبعد 
صفحات*' يسمع بوئيز أيضاً بغناء الشحرورء وهو يُشدد على 
قرابته للماءء «هذا الشلال المُلحَنْ أنغاماً سائلةء عذبةٌء ومُرتعشة 


[تبدو] آنّها بريد أن تتضب». 


لو لم يكن في أصوات الطبيعة مِثلٌ هذه المُضاعفات للحاكيات 
الصوتية؛ ولو اَن الماء الساقط ل یرجم تعمات الشحرور» مدا أننا 
رُبّما لا نستطيع أن نسمع الأصوات الطبيعية سماعاً شعرياً. إذ يحتاحُ 
الفنْ إلى أن ينصقّل مُستفيداً من الانعكاسات» كما تحتاح الموسيقى 


John Cowper Powys, Wolf Solent, trad., p. 137. (13) 
.143 المصدر نفه؛ ص‎ )14( 
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إلى أن تنصقل بالاستفادة من الأصداء. إِننا نبتع ونحن نُقَلدٌ. نعتقد 
أننا ُلاجق الواقعي ونترجمه إنسانيًا. أمَا الشحرور فيعرض قَذراً كبيرا 
من النقاء وهو تقد النهر. ولكون وولف سولنت»› E‏ ضحيَةً 
المُحاكاةء والشحرور المسموع في الأفنان فوق النهر صوتَ «جيردا» 
الجميلةء العذب» لا يُعطي مدهب مُحاكاة أصواتِ الطبيعة إلا مزيدا 
E‏ 


كل شيء صدىّ في الكون. لئن كانتِ الطيورٌ» على هوى بعض 
غلماء اللغة الحالمين» هى أوّل المُصوّتات التى ألهمت البشر» فهى 
نفسشها قلّدثْ أصوات ا یستعیدٌ کینیه Ouiieb‏ الذي ا 
أصغى إلى أصوات مُقاطعة بورغونيوء» وبريس» «طقطقة الضفاف في 
بقبقات الطيور المائيّة» في نقيق الضفدع» في صخب الماءء وفي 
صفير عصفور الدّغناش» وعويل العاصفة في الفرقاطة». من أين 
أخذت طيور الليل الأصوات المُرتعشة» المُقشعرّة» التى تبدو ارتداداً 
إصدى باطنيّ في الخرائب؟ «هكذا لنغمات الطبيعة كُلْها الميتة أو 
الحَة ا وشا في الطبيعة السحية»'. 


يستعيد آرمان (Armand Salacrou) N EYL‏ أيضاً القرابة 
المخازية بين الشتجرور ا والسافية: فيد أن الأحط ارمان تالاكرو أن 
طيور البحر لا تُغْرّدء تساءل عن المُصادفة التى تتأتى منها أناشيد 


At liquidas avium voces imitarier ore : نص لاتینی‎ )15( 
Ante fuit multo quam laevia carmina cantu. ٠ 
Concelebrare hominess possent, auresque juvant. 

Edgar Quinet, Lucret, livre ¥, v. 1378. 

Armand Salacrou, Le Mille têtes, in: Le Thédtre élizabéthain [(Paris: (16) 
Jose Corti, [s. d.])], p. 121. 
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بألحانه أصواتا خشنةً ومقطعة. فهل كان يُعْني للضفادع؟ أم كار 
ضحية هوس ثا الما أيضاً وحدة وسيمة. ار وام اراي 
الوحدة»ء عندما تنصاع لعتاء الماء انصياعها لصوت أساسي. 8 ِن 
للساقيةء والنهر» وائشلالِ كلاماً يفهمُه البشر بشكل طبيعيٰ. كما يقول 
ووردوورث: إنها موسيقى للحسانية : 

اتلك الموسيقى الصامتة الحرينة. 

#مقطوعات غنائيةا 
تبوعة؟ أغن رب م عن بعد یجب أن تصغى إلى الأشياء» لکی 
عيذ إليها قبمتها الإيحاتبة؟ هل يجب آن ثبهرّناء أم يجب أن نتأمّلها؟ 
فى جوار الأشياء تود حركتان عظيمتان للهُخبّلة: أجساد الطبيعة 
قاطبة ننج عمالقة وأقزامأء وهدير البحار يملأ اتساع السماء أو 
تجويف صنَفْة. هاتان الحركتان هما ما يجب على الخيال الح أن 
بعیشهما فهر ل س إلا الأصرات التي تقر أو الأاصرات التي 
بطقطق» والساقية أن تنلمث. بال ولد جي وعليه أن 
ضحم ضجيجهء آو پخفته. فما إن يغدو الخبال سيد ضروب 
سوف تفم تراشل العدد هذا دا ا تفگرنا هذه ٠‏ الأبيات الحاذقة 
الصوت الهامس في ملامحها»: 
And beauty born of murmuring sound‏ 


Shall pass ınto her face. 
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لف الات ن هي ارت ا ر وا 


(ووردوورث (0۲1۸سیل۲٥۷)‏ كبرت ثلاتٌ سنوات 
(Three Years she Grew)‏ . ..(. 


روب تَراسُل الصور هذه مع الكلام هي حقًاً احتفائية. وسوف 
ساعد طراوةٌ الساقية أو النهر مواساةٌ نفسيَة مُعذبة» نفسيةٍ مرعوبة» 
نفسيّة مفرّغة. انا :ان «اثقال» هذه الطراوة. يجب أن يتكلم 
الكائنُ التَجِس مع النّهر. 

تعالواء يا أصدقائي» في الصبح الوضًاءِء عَنُوا حروف مَدّ 
الساقية! أينَ ألمُنا الأول؟ فقد ترددنا في القول ... إنّه ولد في أثناء 
الساعات ال حشرنا خلالها فی داخلنا e‏ فا 
و لمكم الساقية الكلام وعلى الرُغم من العذاب والذكرياتء 
سوف تُعلّمكم الخبطة من خلال اللَغة الجرلةء ااا ا 
القصيدة. سوف تُكرَرٌ لكمء في كل لحظةء قول بعض الكلماتِ 
الجميلة» المستديرة التي تتدحرح على حجارة. 


مدينة ديجون 23 آب/ أغسطس 1941. 
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الثبت التعريفي 


الصورة (ءعو"]1): موضوع الخيال» ويندرج تحت مفهومها 
فى تصنيف باشلار نوعان من الصرَّر: الصرّر المادية الأساسية 
المُرتبطة بالعناصر الأربعة المدروسة في كتاب الماء والأحلام» 
والصور التموذجية البدئية. والتحليل التفسي لهذه الصور يُشكل مخور 
علم الجمال الأدبي (ءءنه6ً:ا مسونا6طاءع) الهاوف إلى غاية 
مُزدوجة تجمع» من جهة» بين تحديد ماذة الصْرّر الشعرية» ومُلاءمة 
الأشكال للمواد الأصليةء وتنقذه من جُهة أخرى. إلى النُواة الحلميّة 
للإبداع الأدبي مُحمَقة التواصّل مع إرادة الإبداع عند الشاعر. وبهذا 
يصل الصْوّر بالمنامات والأحلام» مُتعمَّباً الطريق الحلميّة إلى 


القصيدة. ما يُشكل العمود الفقري لعلم نفس المشاعر الجماليّة. 

علم نفس Ûllخ‡خJl )Psychologie de imagination)‏ : الخيال في 
نظرية باشلار مولَدُ طبيعيٌ للصور. لذا سعى»ء من خلال تحليل 
E E‏ 
يجعلّه يُصيبٌ هدفين في وقبِ واحد: إيجاد قانون يدرس الخيال من 
داخله ولیس من عالّم ال وتحديد علاقة الكاتب بالعالّم. غير 
أن الخيال ليس واحدأء بل يتكوّن من صّربين: الخيال المادّي 
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والخيال الصرري. وباشلار يؤسْس بحنّه في الماء والأحلام على تأمُل 
الخيال الماديء ويعْدّه ملكة تُشكل من العناصر المادية الأربعة 
المتطابقة مع أربعة آمزجة (الماءء والتراب والنارء والهواء) الصرّر 
التي جاوز الواقع ونغنيه. ومن ثم فهي ملكة فوق بشرية. 

علم تفس المشاعر lاlجalloة (La Psychologie des émotions‏ 
(كعوتا6طاو : الذي يدڑس منطقة أحلام البقظة التي تسبق التآمل. وإذ 
يهف باشلار إلى إيجاد بعض الوسائل والأدوات لتجديد النقد 
الأدبي استناداً إلى المُركبات التقافية التي هي مجموعة من المواقف 
اللاواعية التي تسيطر على التفكير ذاته» بوجب أن ترتهن التجربة 
اidعر (L"Expêrience ةnlzdl au ill (L'Expêriencce poclique) ai‏ 
(ماوتان«ه. فبفضل هذا الارتهان يتهيّاً المصي من شعر المياه 4ل) 
(uاca" esi de‏ إلى ماوراء شعرية الماء (La Mêlapoêtique de‏ 
eau)‏ ا , كما أن الوظيفة اlشgعرiة (La Fonction poéliquc)‏ تمنح 
العالم شکلا جدیداًء وهذا العالم لا يو جد شعریاً إلا کان باستمرار 
مو ضوع تيل جدید. 

أمَّا دور الماء فُحاسِمْ في تثمين الصْوّر من خلال مستوى 
تعجسيدها (0nناةوناةا6)اةM)‏ للرموز والعتاصرء وفى تحديد أصولها 
المادية ونماذجها البدئيّة. فالماء كائن شامل» له سد وروح 
وصوت» وبُمكن أن يكون واقعاً شعرياً كاملا استناداً إلى هذا 
الدورء يجعل باشلار المياه فئات عديدة. 

المياه (×ادو٤‏ sعا1):‏ المياه التى تولّد الصوّر ھی التی تجعأها 
تتفاوت في مستويات تجسيدها. فتلك التي تولّد من المباه الرقراقة 
اللامعة تظلُ صوراً عابرةٌ سهلة» سيتة التجسيد. تتحرّك على سطح 
الحنصر من دون أن تترك للخيال وقتا ليستغل الماذة. بينما تولد المياه 
العميقة صنوفاً كثيرة من الصْوّر التي تستجيب لطبيعة النفسيّة المائيّة 
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(La Force فمع ظهور القَوّة الشعريّة‎ .(Le Psychisme hydrant) 
ل الماء» ويتعمُق» ويتجسّد. وبالتالى يتطوّر العمل‎ poétique) 
باتجاه العمتقى النفسىّ باتجاه الجوهر‎ (L'Oeuvre poétiq ue) النتيري‎ 
(Les Complexes حیث تقبع الأساطير والاستيهامات والعقّد ا‎ 
المختلفة. فالمياه النائمةء مياه الموت تقود عند‎ مsرchoاogiues(‎ 
(دغان ن إلى عُقدة كارون الذي بُعدَي قواربَ الأرواح في نهر‎ 
الموت» وإلى عقدة أوفيليا الغارقة الطافية على سطح الماء.‎ 

النماذج البدئية الرمزية (كعi»uاboصsym Archétypes‏ Lesا):‏ ویعود 
باشلار إلى النماذج البدئية الرمزيّة ليبن أن الماء مُغذ» ومُطفئ للظماً. 
لذا يشدد على طابعه ا ¿ الأنثوىّ (Le Caractêrce maternel et‏ 
E la . féminin de Teau)‏ خصائص الماء الأخرى: الماء وسيلة 
تطهر» والماء يهمس› و حتى إن ثمَةَ أخلاق الماء (La‏ 
(uھe‏ ا de‏ ماMora.‏ أمّا المياه العنيفة ذل على الخيال الفاعل 
active)‏ 1maginationا)‏ الذي يجمع الظاهرة الجمالية وإرادة القَوّة 
Phênomêne esthétique et la volonlê de force)‏ eا[)‏ بالمعنى 
الشوبنهاوري للمُصطلح. وهنا يتجلى صراعٌ الإنسان والمياه الغاضبة 
في الواقع كما في الأسطورة» كما يتجلى الخيال العضليّ 
Jie (Imagination musculaire)‏ السبّاح» والماشي بعکس الريح. 

إلا أن الخيال البْحَيري الذي يتبيّن العلاقة بين المياه الصافية 
ونظر الإإنسان الداڈ ثم إلى ذاته» يخلع على عشق نرجس لذاته لوش 
النر جسَة الكilgة (Le Narcissisme cosmique)‏ التي تدان العام 
نرجس کبیر يتأمًل ذاته فی البحيرة: الأزهار الماثيةء والأزهار التى 
ا ا اف اه ل ا ایور 
في مراة ا 
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للل 


أجراس غارقة 
إحساسات 

أخرق 

الأخلاق الطبيعية 
إرادة الظهور 
الارا اة 
إرادي 

أزهار النيللوفر 
الأساليب الجديدة للقراءة 
ج 

ام 

الأسطورة المأساوية 
إسقاط محسوس 


المصطلحا 


de lecture 
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اڪ 


Ebêène 

L’Action 

Cloches englouties 
Sensations 

Insensê 

La Morale naturelle 
Volontéê de paraître 
La Volonté directe 
Volontaire 

Nymphéêas 

Les Nouveaux procédés 
Fantasmagorie 
Fantasme 

Le Mythe dramatique 


Projection sensible 


إسقاط نفسي 

أشكال الوت الأسطورية 
الاطراد انكر 

الاإلهة الحاة 

الإإلهة الطبيعة 
الأمراض الأساسيَة 
الانتحار المستمر 
الإنسان المخترع 
انطباعية 

انعکاس مُطلق 

باسل» مقدام 

الببحث عن اللاعقلاي 
بحر الْظلْمات 


بطل الريح 

البياض 

التأليف 

تباذل الطبيعة (بين عنصرين) 
تجربة شعرية كاملة 

التجربة الُعْلَفَة 


Projection 

Les Mortalitês lCgendaires 
La Monolonie gênlale 

La Dûêcsşe vie 

La Dêesse nature 

Les Maladies êlêmentaires 
Le Suicide permanent 

L' Homo faber 
Expresslonnisme 

Reflet absolu 

Valeureux 

La Conquêle de Ûirrationnel 
La Mer des tênêèbres 

Lae 

Lacusire 

Le Primitif 

Le Volcan microscopique 
Le Hêros du venl 

La Blancheur 

La Cornposition 
L’Echange de nature 
L’Expêrience fermêe 


Expêrience pottique complête 
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التحريض› التهييح 

التحريض الصوّر 

التحليل النفسي 

اوي إلى أوفيلياء حمل طابع أوفيليا 
تذكر الماضي 

تراسل 
تعاطف غاضب 


پجو کی 


تقليد إيمائي صوتي 
نمی 
تنس (عشق ذاته مثل نرجس) 


اا 
الجمال الهجومي 

جنسنة (إعطاء الشيء طابَعاً جنسيًاً) 
جوهر الفتاة الشائل 

حرَيري (من حريرَة) 

حضور 

حقَق» جعل واقعياً 


حلم طبيعي 
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La Provocation 

La Provocation imagée 
La Psychanalyse 
L’Ophélisation 
Rêminiscence du passé 
Correspondance 
Sympathie colêreuse 
Partitif 

Mimologisme 

Se mirer 

Se Narciser 

La Combinaison 
Taquinerie 

Le Pittoresque 
Intrépide 

La Beauté concrêtte 

La Beauté offensive 


Sexualisation 


L’Essence liquide de jeune fille 


Calorisme 
Présence 
Réaliser 


Rêve naturel 


حلم مائي 

حلم مُهدهَد 

حول إلى مادة» جسّد 
ا حياة الدفونة 

خارق 

الخوف الي الرّطب 
ا يال السيئي (ا لحر کي) 
الخيال الصوري 
الخيال العضلي 

ا لخیال الاڏي 

الخال المغتوح 

خيال الوت 

خیال ناطق 

الخيمياء 

العامة 

ذرّات 

رامة 

ربيعي 

رجل الذئب 

الرحيل الأول 
رُشيمات (م. رشَبْم) 
الرغبة 

الرغبة في الشجاعة 


Rêve hydratant 

Rêve bercê 

Matérialiser 

La Vie enterrêe 
Extraordinaire 

La Peur humide 
LImaginalion dynamique 
L’ Imagination formelle 
L’ Imagination musculaire 
LImaginatlion matêrielle 
L’ Imagination ouverte 

L Imagination de la mort 
Imagination parlante 
L'Alchimie 

Le Support 

Atomes 

Mare 

Printanier 

Patte-de-loup 

Le Premicr voyage 
Germês 

Le Dêsir 


Le Dêsir du courage 
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رُغدة 

الرمزية النائية 

الرؤية الفاعلةء الَّشْطة 
ربق 

زهرة الربيع 

ساقية 

السباحة الرخوة والمحجامية 
السباحة المحكيّة 


سَبخة 
سبيل الرحيل 
السرمدي»› الأبدي 
اسح اقرح 
ا 

AE 
اسرب العاشق‎ 
شعر حرکي‎ 

الشعر الخاإص 
الشفافية 

شفافيّة النظر 
شکل داخلي 
الصراع الخالص 
الصراع في ذاته 


Coucou 

Le Dissymbolisme 
La Vision active 
Lys 

Paquerelle 
Ruisseau 

La Nage molle et volumétrique 
La Nage racontée 
Marais 

Le Sentier de départ 
L’Eternel 

La Surface irisêe 
Le Torrent 
Liquiditê 

Le Boire amoureux 
Posie dynamique 
La Poésie pure 

La Limpiditê 
L’Opticité 

Forme interne 
Hygiêne naturelle 
La Lutte pure 


La Lutte en soi 
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صمخ عر 
صضوامت سائلة 
الصوت الهامس 
الصور الناطقة 
صورة شعورية انفعالبة 
صورة كاملة 
صوزة مُطلقة 
الصورة الواقعية 
الصيرورة 
الطاووس البدائي 
الطائر - السّمكة 


ملع اقلم 
طبع من جديد أقلم من جديد 


Gomme arabique 
Consounces liq uides 
Le Son murmurant 
Les Imùages qui parlent 
Image motive 
lnage compldle 
Une Image absoluc 
L ‘Image réelle 

Le Devenir 

Le Paon primitil 
LQiscau-poisson 
Naturaliser 


Renaturalisec 


الطببعة التأمَليَة La Nature conlemplative‏ 
الطيعة امامل La Nalure conlemplêe‏ 
طببعنة Naturalisme‏ 
الطنم La Grelfe‏ 
طفالة (بقاء علامات الطفولة بعد سن البلوغ) Infantilisme‏ 
طفاية Enfantine‏ 
الطمى Le Limon‏ 


La Purification consubsta ntielle 
Le Cycle de la mêre-paysage 


VictorleUux 
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العذاب الكوني 


عقدة هوفمان 
العْمدية الحجوهرية 
العقلنة 
ال 
الله الور 
العلَةَ المادية 


علم حال الأدب (حاليات الأدب) 


Psychologue 

Coefficient d’adversité 
Le Nêant substantiel 

La Peine universelle 
Catoptromancie naturelle 
Organiciste 

Organıque 

Le Complexe d’Ophélie 
Le Complexe du cygne 
Le Complexe de culture 
Complexe d’inféerioritê 
Le Complexes de Swinburne larvés 
Le Complexe de Caron 
Complexe 

Le Complexe de Nausica 
Le Complexe de Hoffmann 
La Complexitê essentielle 
Rationaliser 

La Rationalisation 
L’Inversion 

La Cause formelle 

La Causes matêrielles 


L’Esthéêtique littéeraire 
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La Théologie de Teau عم اهوت الاء‎ 


La Psychologie علم النفس‎ 


La Profondeur العْمّْق‎ 
La Profondeur pleine العم المليء‎ 
Les Elêmerıts matériels العناصر الاذية‎ 
L'Elément triste العتصر الحزين‎ 
L’EJêmenl matériel العنصر الاذي‎ 
L’Elêment souffrant العنصر التاأنْ‎ 


العنصر الشنْهى. ارغوت فيه L’Elêmenl dêsirê‏ 
العْنصر المقبول L'Elémerıl accepté‏ 


العنصر المهدهد L’Elêment berçant‏ 
العنصر المولد للا کتئاب L'Elêment mêlancolisant‏ 
اله الشاب La Lavandiêre‏ 


(امرأة تغسل الثياب على حافة السافَية أو التهر) 
عسل Lavage‏ 


La Libido العْلمة (الليبيدو)‎ 
Clignoter غمرزا مض‎ 
Goule ($) غول» غیلان‎ 
La Jeune fille dissoute المتاة الذأثة‎ 
Le Pittoresque الان‎ 
Lycope فراسيول ماڻي‎ 
L’Acte الفعل‎ 
L’Idêe primitive الفكرة البدائية‎ 
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الفكرة النافعة 

فيزياء الطهر 

فيض الحمال 

قابل للانعكاس 

قابليّة الانعكاس» العُكوسيّة 
القارب الأول 

قارب کارون 

قانون العناصر الأربعة 
قدر الماء 

القراءة الإمجابية 
راص 

القرين النباتقي 

القنوط. اليأس 

فُوى الرؤية 

القوى الَتخْيّلة 

قم شهوية 

يم حسوسة 


L’Idêe utile 

La Physique de la pureté 
L’Exubéêrance de 1a beauté 
Rêversible 

La Rêversibilité 

La Premiere barque 

La Barque de Caron 
Loi des quatres elêments 
Le Destin de eau 

La Lecture positive 
Ortie 

Le Double végétal 

Le Désespoir 

Les Forces de vision 
Les Forces imaginantes 
Valeurs sensuelles 
Valeurs sensibles 

Valeur inconsciente 
L’Etre 

Densitê 

Le Cosmos 

L?’ Univers infini 


Chimie poétique 
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اللاتناهى» اللاعدردية 


لاء الأول 


لاء لحي 

ماء الحاة 

الما الرقرافق 
لاء العنيف 
الاء المتخل 
لاء الت 
ماده 

المادّة الأصاتة 
المادية العضوبة 
ماش ارب 
ماهیاي» ماڏي 
الماهبةء الاده 


اللاهة السهوية 


الل الأعل للطير 
الجمرع 


LInfinitê 

TL Inconscient 

L Eau êlêmentaire 
Eau primitive 

Eauı lourde 

L Eau coulanle 

LEatı vivanlec 

L'Eau de vie 

L’Eau pure 

LEau vliolente 

L Eau Iimiuginaire 
L'Eau morle 

Maltiêre 

La Matiere originelle 
Le Matérıalisme organiqule 
Marcheur combattant 
Substantiel 

La Substance 

La Substance voluptucuse 
Juxtaposê 

Imaginaire 

L’Idêal de puretê 

L’ Ensemble 
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المشي» السَيْر 

المشي الخالص 

مُصارع 

مصورة 

مُطلق الانعكاس 

مُعتَبق النزعة الواقعية 

الْعدّي (الذي يُساعد في عبور النهر) 
مفهوم مُصوّر» مُعبّر عنه من خلال صورة 
المفهو مات 

مفهومات بدائية 

مقهور» مهزوم 

منظر 

د 

المياه الحرورية 
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L'Inconnu 
Parodie 
Psychanaliste 

Le Visible /Visuel 


Lia Nourriciêre 


Le Bateau des morts 


Etang 

Spectacle 

La Marche 

La Marche pure 
Lutteur 

[magerle 
L’Absolu du reflet 
Le Réaliste 

Le Passeur 
Rationalisê 
Concept imagé 
Les Concepts 
Concepts primitifs 
Vaincu 

Paysage 


Bruiteur 


Les Eaux thermales 


مياه ربيعية 

بغ اطم 
اللجم - الحزيرة 
نداء العتضر 
التداوة/ الطراوة 
النداوة الحارّة 
النرجسة الفاعلة 
النرجسبة الكويية 
النر حسّة المؤمثلة 
النزعة الواقعيّة 
تعناع لاء 
تفسي» تفساق 
النفستة المائية 
تفع اللاحة 
الكهة 

النموء التعاظم 
نېر 

نیرا الهوی 
هول 
الواقع 

الواقع النفسي 
الواقعي 

الوثوب في البحر 


Eaux printaniêres 
Guimauyve 

L’FEtoile-île 

L’Appel de Fêlêmenit 

La Fraîcheur 
L’Humiditê chaude 

Le Narcıssisme actif 

Le Narcissisme cosmiiq uc 
Le Nûrcissisme idêalisant 
Le Rêalisme 

La Menthe aquatidue 
Psychologique 

Le Psychismc hydrant 
L’Utilitê de naviguer 

La Saveur 

La Croissance 

Fleuve,/ Riviêtre 

Les Flammes de Uamour 
Dramatiser 

La Réalitê 

La Rêalitê psychologique 
Le Rêelle 


Le Saut dans la mer 
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اا 
وحدةٌ خيال 

وحدة العنصر 
الوظيفة الذاتتة 

الوعي الجمالي 

اليد النشطة 

س ت 

ينبوع الفتوة» الشباب 
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L’Unité onirique 

Unité d’imagination 

L’ Unité d’éléêment 

La Fonction subjective 
La Conscience esthétique 
La Main dynamique 
Fontaine 


La Fontaine de jouvence 
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المنظمة الغربية للترجمة 


على مقربة من أصوات الماء وأسرارهاء 
ولد غاستون باشلار» وطاب له العيش على 
ضفافها وب ظلال سواقيها وأنهارها... 
وهو 4 هذا الكتاب. يقود القارئ ے2 
رحلة تأمّل ساحرة... يفوص فيها عند 
بدايات الشطآن الصافية اللمعان» حيث تولد 
الصور وتم سريعاً كالأحلام» وينتهي 2 
الأعماق المظلمة حيث الأساطير والأوهام. 
هذا نص کتبه فيلسوف متبڪر يتحول 
EL E‏ 
6 غاستون باشلار (1884 - 1962): کاتب 
ومفكر فرنسي من أبرز فلاسفة العلوم 
والشعر ب القرن العشرين إلى جانب كونه 
من أشهر الإبيستمولوجيين الذين تركوا 
لنا تأملات ضخمة ذات صلة بالمعرفة 
وبالبحث العلمي. قيل عن كتبه أن كل 
سطر فيها هو قول يُستشهد به وهو باب 
مفتوح على آفاق العلم والمعرفة. 
من مؤۋلlة4: La Formation de l'esprit‏ 
scientifique (1938); Le Nouvel esprit‏ 
scientifique (1934); La Poétique de l'espace‏ 
et La Psychanclyse du feu (1938).‏ ,)1957( 
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